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۶٣‏ و ھ 
سس اوقاالختتّاش 


بير وش 


لدى حول ابلساعات إلى أمم يلعب الاضي المشترك دور بارزا . ولهذا 
فان التاریخ پشکل واحداً من العناصر افامة في الوعي القومي . فهل يعني 
ذلك أن البحث في تاريخ أمة لا بد" وأن یکون مقصوراً على من ينتمي إلى 
تلك الأمة ؟ أعتقد أن مثل هذا الحصر أو القتصر ليس بالأمر الحسن . ذلك 
أننا نعلم أن الحقيقة هي كال العرفة » وأن مثل هذا الکمال ليس ي متناول 
ابشر - أفرداً كانوا أو شعوباً . غير أن افترابہم من الفهم الحقيقي لوضوع 
ما يزداد كلما تعددت وجپات النظر الي بعالج .ها ذلك الموضوع . ولا شلك 
أنه من غير المفيد أن نتجاهل أو حى حول دون آراء أولئك الذين يتمتعون 


بالعلم والمعرفة في الموضوع لا لثي ء لا" لبم يقفون بعيداً عن الناحة .۔ 


كذلك فإنه من السخف أن ننظر إلى آراء من هم في وسط الساحة والمشاركين 
مباشرة في الموضوع على أنها دون غيرها من الآراء » فارضين آنها ذاتیة 
غير موضوعية ٠‏ نك 

يضاف إلى ذلك أن التفاهم المتبادل بين الأمم بعد واحداً من الشروط 
الحاسمة لتحقيق السلام بينها . والسبيل الوحيد إلى تفهم الآخرين هو التعرف 
على مشاكلهم » وهذا لا یتأی فقط عن طريق الاستماع السلبي لارام الغير 
حول مشاكلهم وقبول مقولاتهم » بل إنه من الضروري أن يتبتى المرء ما 
يصل إليه من معلومات ويعمل رأيه فيها بصورة إيجابية . وهذا كان من 


له 2 


المرغوب فيه دائماً أن بتناول أهل العلم في أمة من الأمم تاریخ غيرهم من 
الشعوب بالدراسة. والتحليل . .فإذا تذكرنا أن الأمم لا تعيش منعزلة » ٠‏ 
بعضها عن بعض ء بل هي جزء من البشرية ككل ٠‏ وأن التاريخ :الإنسانی 
بأكمله يتألف من تاريخ الأمم معا » مجد أن هذه الحقیقة تبیح لنا البحث في . 
تاريخ الأمم. الأخرئ» بل تجعل ذلك ضروريآء كالبحث في تاریخنا الخاص . 
ول هذا البحث لن يكون بطبيعة ا حال مثمرا لا" إذا: كان الباحث.من 


۱ شعب آخر يكافح من أجل الفهم والمعرفة » لا من أجل السيطرة أو الإبادة , 


كذلك لن يكون مثمرا إل حين بحرم الباحث الى الحيوي لوضوع البحث 
تھا یراہ صاحب القضية , بيجع عن الادعاء بأنه بحتکر الحقيقة . 


باحثون ألمان. ؛- يحدونا 0 5 7 القاریٰء ل هذا العمل. 0 ضوء 
ما سبق أن أشرنا. إليه من أفكار 0 کا تأمل أن يدرك القارىء أن ہؤلاء 


' الباحثین ».وهم يعرضون آراء‌هم بكل صراحة ء لیس للیہم من هدف سوی 
. تفھم التاریخ العر.ني . إن ترجمة الکتاب: إلى العربية لم يكن الفزض منها . 


مجاملة العرب . ذلك أن تقديرنا الشعب العرنني آکبر بكثير من أن نعمذ. 
إلى ارضائه عن :طريق كتاب يحمل جرد عبارات التبجيل بین ثناياه .كم 
انتا لا نبدف من نشر هذا الکتاب إلى فرض آرائنا على القارىه . بل له 

من. الواضح. آن هناك آراء ره الا" . للاعتلاف . وسنکون من جانہنا 
سعداء حین يدور نقاش. حول أوجه ا خلاف نتعلم منه + فنحن قبل من 
البداية احتمال وقوعنا في خطإ غير مقصود > آملینِ آن لا یؤٹ ثر سےا 


الاحتمال في ثقة القارىء في النزاهة العلمية للمؤلفين . 


إن الفصول دما الأولى من هذا الکتاب هي بقلم ۲ اش آستاذ 


الدراسات الشرقية في جامعة مونستر في وستفالیا من عام ۱۹۳۵ إلى عام ۱۹٥١‏ 
ورا کات أهم أحاث تشئر دراسته .للفتوة وما شاببها ا 


الإسلامية . ولد ساهم. - تشەر: بر بشکل فعال قي توسیع نطاق" امام الدر اسات ۱ 
. الشرقية في الغرب لتصل إلى التاريخ الاجتماغي العام الاسلاني متجاوزة ال رکیز _ 


على فقه اللغة. ء والدراسات. الدينية » وتاريخ الأدب » وتأريخ الأحداث . 


وتوقي: تشار في 1١١‏ وغمبر سنة ۱۹٦۷‏ في الواحد والسبعين من عمره .. وقد 


ظهرت هذه الفصول الثمانية لتاریخ العالم المر ي في الألمانية للمرة . الأولى عام 
۹44 . ثم ظهرت الطبعة الثانية للكتاب عام 054 وعليها بثیت الترجمة. 


العربیة الي بی أيدينا . وقد كم ۰ بتحقوق وتحديث الاحصاءات الواردة آي ۱ 
کت70 الكتاب. » أما ماغدا .ذلك فقد ۲ ثرت أن آثرکه کا آورده تشر . ۱ 


| أما القصل اناسع فقد كتبته سنة ۱۹۹۳ ختمة للطبعة الثانیة من اکتاب . ۱ 


وحین أنظر اليوم إلى ما كتبته عام ۱۹٦۷۳‏ .ألاحظ أن بعضا من الإشاراته . 
والآراء الي آوردبا قد تغیرت نظرتي إلبها بعض الشيء على ضوء ما اتضح ۱ 


.من معلومات » بحيب يمكن إعادة صياغتها ء إلا" اني لضيق الوقت لم أفعل . 
وهكذا فان الرجمة العربية هذا الفصل مطابقة للنص الألماني الأصلي . 

ات نا الفصل العاشز فقد أضيف إلى الطبعة العربية لیصل بتاريخ العام العرني 
۰ ال آراسط عام ۲۳ . ومؤلفة هذا الفصل هي الزميلة الغربية. الد کتورة 


سلوی الماش الي عملت سنوات في جامعي لندن وبر لین . وهي هذا ۱ 
- على معرفة وثيقة بمناهج البحث. لدى المستشرقين الأوروبيين . ولا يعي هذا . 
آنا خلال عرضها ااموضوع قد تعرضت لأي نوع من التقييد» بل نپا أغنت ٠‏ 


هذا الكتاب حين صوّرت مفهومها الموضوع معبرة عنه بأسلوبها الخاص . 
وإنه ليؤسفنا أننالم نضل بعرض الحوادث إلى حين نقطة التحول في حرب 


۷۷ 


ہے2 


تشرين ‏ أکتوبر سنة ۱۹۷۳ . إن هذا الواقع یذ کرنا بأن کاتب التاریخ یتخلف 
دوماً حطوات عن صانع التاریخ . 

إن ترجمة مثل هذا الکتاب من النانية لل العربية لهمة شاقة ‏ سیت رن 
لا تعي 7 نقل الحقائق الثابتة البسيطة » بل هي بالدرجة الأولى نقل 
الفروق الدقيقة في الفاہم الي يتعرض ھا الوضوع . وهنا آود أن أقدم 
شكري العمیق إلى الأستاذ الد کتور نقولا زيادة والد کتورة سلوی ا حماش 
لتحملهما هذه الهمة . 

أقدم شكري كذلك للناشر السید هورست إردمان من توبنجن ؛ لبادر ته 
بالسعي إلى ترجمة الکتاب إلى العربية . كنا آقدم شكري انفاص للناشر العربي 
السید أنطون صادر الذي ساهم عجهوده الشخصي ودون كلل في إخراج 
هذا الکتاب بشکله التین ابلذاب كا فعل بالعدید من الولفات من قبل . 


الد کتور فریتس شتیهات 


أستاذ الدر اسات الاسلامية في جامعة برلين الحرة 


برلين » بولیو ۱۹۷ 


الْیْ ارازل 
العالم العرني 


البلاد و السكان 


يتكون العالمٴ العربي » في غاليه » من صحار وسُھوب تسفو رمالتھا 
الریاح التجارية ويقوم حاجزاً بين العام القديم من جهة وبين الناطق الاستوائية 


في لفريقية السوداء والحیط افندي من الحهة الأخرى . ونجاوره شمالا" 


بلاد" حضارة حوض البحر التوسط الي تنتمي للعالم القديم . وبینما نجد أن 
هذه ا منطقة الواسعة ها في جهات ثلاث حدود طبيعية واضحة مكولة من 
بحار ومن جبال في اران ا > نجد آتها في ابلنوب ؛ حیث تلتحم 
الصحراء نفسها بمنطقة السّهوب والسفانا السودانية » تتصل هي بکتلة القارة 
الإفريقية . 

ويتخذ تركيب هذه النطقة المتميترة شکل" نجد متسع متماسك » ينحدر 
نحو جهات ثلاث ء بینما يلتحم جنوباً بمناطق أواسط إفريقية المرتفعة . 
ويتراوح علو الحزء الغرلي هذا النجد بين ۲۰۰ و ۵۰۰ مار عن سطح البحر ؛ 
بينما يتجاوز ارتفاعه في جزئه الشرق' » في الترس اللوي العربي' » ألفآ من 
الأمتار . غير أنّه عند هذه النقطة بالذات بنشطر شطرين » بسبب أكبر 
أخدود على وجه البسیطةء وهو الأخدود الاريتري الذي يشغله البحر الأحمر 


۹ 


رگ 
2 


والذي بعتد ۲۳۰۰ من لمات من باب الندب إلى السویس : ویکون ` 
ألشطر الشريّ منه المشرق العري ».الذي يتخذ شکل شبه جزيرة . والقشرة ٠‏ 
الارضية المحيطة بهذا الأخدود ؛ والي برجم ما أصابها من تقلب ووعورة 
إلى الحقبة الحيولوجية الثالثة الحديثة » تظهر في ابلانبین » العربي والنوبي » 
عل شكل مرتقعات عالية ء وھي الي تستى السّراة في بلاد المرب ۔ ويس 
العربة السهل المنخفض الضیّق ا حار الرطب الممتد بین ابلبال والبحار تهامة › 
وهو شکل تکون من الأتربة الي حملتها الأمطار العنيفة التحدرة من الحبال 
ورسبتها عند أقدامها . آما المرتفعات فيزداد علوها باتجاهنا من الشمال إلى 
ابلنوب على جاني هذا الأخدود . فجزؤها الشماليء في الهة العربية ٠‏ » 
بكوّن مع الب الشرقي أرض الحجاز ء الذي یحجز جزيرة العرب غن البحرا .. 
و ے وف الحزء اللتتوبي توجد الناطق العالية في عسیر والیمن 4 حیسشد 
يقرب ارتفاع ابلبال من ,40۰۰ مثر ( أعل جبل في بلاد العزب هو جل " 
حضور اي عيب قرب صنعاء وارتفاعه 1 ۰ مترا ) ' وتكون الأودية 0 
على ارتفاع نحو ألفي متر ( نقع صنعاء » عاضمة الیمن ء على ارتفاع ۲۲۱۰ 
آفتار ) . وتنتهي النطقة اببلية ني بلاد العرب ببلاد بجذ ومعدل ارتفاغا 
نحو ألف مثر . وتتمتع جد يو شبه استوائي جا مع تقلب کبیر في درجة ' ۱ 
الحرارة ( في فصل الشتاء يكون ثمة صقيع في الیل ) . ؤهذه المنطقة المرتفعة . 
تنحدر شمالا" ٤‏ في سهول عريضة ٤‏ نحو سورية ة وأرض الرافدين » وتنخدرا . 
جنوباً وشرقاً + ؛ تمر الحايج العرني والریع الحالي > في تدرجات هلالية الشكل . 
متحدة المركز . وبدءاً من سورية وعبر غرب 3 العربية تظهر على 
سطح الأرض الموازية لاڈ خجدود الإريثري_-سلسلة”.. من -- البرا کین الجديئة » ۱ 
مخر وطية الشكل ۰ متوسطة الارتفاع » والي لا تمتلح حممها البركانية للحياة 
الباتية » وتکون حرّات يصعب اجتيازها . و أقصى الشرق يتصل.النجدا . 
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العرلي الذ كور ہواسطة سلسلة جبال عُمان » ا حبل الأخضر ( ارتفاعه 


۰ مرا ) بانلبال الالتوائية الواقعة عبر خلیج عمان العميق ومضيق 


هرمز 


مز والمتمركزة: في مرتفعات جنوب إيران . وهذه تتفق في اتجاهها ني 


عو جبال عُمان - من الشمال. الغربي إلى ابلنوب الشرقي 


بلاد العرب من أكر بلاد العالى استعصاء ہمہ سر 
تعاقب الصحاري. والسهوب الي تغطي البلاد من جهة إلى أخرى » وفقر 
السواحل من الوانیء » ومنھا سواحل البحر الأحمر الي حيط ہہا الحواجز 
المرجانية . 

إن المنطقة السورية اللبنائية الفلسطينية انار إلى قسمين : شري 
وغرري » وذلك بسبب الغور الذي هو امتداد للأخدود الإريئري (أي أخدود 
البحر الأحمر) عبر خليج العقبة . والشرتي منهما يتاخم الصحراء بينما يحاذي 
الغربيي البحرَ . والغور الفاسطيني اللبناني السوري ذو تركيب جبولوجي متباين ۔ 


ففي جزئہ ابحنو بي ينخفض اخفاضاً كبيراً ء ويسمى هنا البحر .اميت ( سطحه 


يقع على انخفاض ۳۹4 مرا تحت سطح البحر ) ء وهو أعمق غور على سطح 
البسيطة لا تغمره مياه البحر . وني أجزائه. الوسطى » في البقاع ء يرتفع سطح 
المنخفض ألفاً ومثة من الأمتار . أما الرتفعات المحيطة بالبقاع فتصل إلى أعلى 


. ارتفاع لها في جبال لبنان غرباً ( ظھر القتضيب » وهو أعلى .جبل في لبنان » 


برتفع 050" مارا ) وجبل الشيخ أو حترمون شرقا ر ۲۷۵۹ منرآ) » 
وهو الذي یکون اب لمزم الحنوبي من سلسلة لبنان الشرقية أو أنتیلبنان . و 
في شرق سورية في حوران ( جبل الدروز ۱۸۳۹ مارا ) منطقة بركانية 
قديمة » ذات تربة حصبة جداً نتجت عن انقذاف الحمم ( اللافا ) منها . 
واللز2 النخفض من حوض الرافدین » أي بابل القديمة ء وهو الذي 
سما العرب « العراق" العربي' » » والذي يكوّن الفسم ابلنويي من ابلمهورية 
۱ 


العراقية اليوم » هو سهل خريتي . وكانت تغطي هذه المنطقة قدعاً میاه" 
الخليج العريي الضحلة » الا" أن" الطّمي الذي كانت تحمله الأمار من المنطقة 
الکر دية الأرمنية في الشمال » وبخاصة نهري الفرات ودجلة » كان یطمر 
هذه الأجزاء تدريحياً . 

وقد كان مصبا النهرين المتفصلين أصلا" يقعان شمالي المنطقة الي . بقتر بان 
فيها من بعضهما الیوم » أي شمالي بغداد بقليل . والمواد الي كانت ترسب 
هنا بفعل ارتفاع الیاه وقت الفیضان » بی النهران منها مع الزمن السهل" 
البابلي ووستعا رقعة الساحل البحري وما زالا يوسعانه . وحی في العصور 
القديمة كان النهران یصبان في ا حلیج العربي منفصلین . وف الوقت الذي 
احتل" فيه العرب السلمون البلاد كان النهران قد اتحدا » وکان الصبٌ بقع 
على نحو أربعين کیلومتراً جنوب البصرة الي بنیت عند ملثقى النهرين » 
والي كان ها دور مباشر في التجارة البحرية . أما اليوم فان" مصب شط 
العرب ؛ کا يسمى القسم من مجرى الماء الذي تجتمع فيه مياه النهرين » يبعد 
عن البصرة قرابة ۹۰ كيلومتراً . ويمكن القول بأن الأرض تمتد بين کیلومترین 
ثلائة کبلومترات في القرن الواحد . أما اللحزء الأعلى من أرض الرافدين 
أي ما بين النهرين ( الحزيرة - جزيرة ابن عمر ) فهي هضبة يتراوح ارتفاعھا: 
بين ۱۰۰ و ۳۰۰ مثر » بخترقھا نهر الفرات ويحدها دجلة شمالا" » وتتصف 
أجزاؤها الداخلية بصفات مناطق السهوب . 

اذا انقلا إل بر لغري من اد الصحراوي المرب لشمال إفريقي » 
وجدنا أن نهر النيل بخترق القسم الشرتي منه من الحنوب إلى الشمال . والئیل 
الذي يبلغ طوله الإجمالي ٠٠٠١‏ کیلومتر ہو ثاني آنهار العالم طولا . وقد 
حفر النهر لنفسه في الحضبة الصحراوية الشمال إفريقية مجری لا يتجاوز 
عرضه يضعة كيلوميرات ؛ وین اوح عمقه بين ۰ و ۳۵۰ متراً . وبسبب 


سی 


الطّمي الذي يحمله النهر إلى وادیه أصبح هذا صالحاً للزراعة . أما عند مصبه 
في البحر التوسط فقد کون النهر دلتا واسعة » هي سهل غريتتي حصب . 
. والنجد الصحراوي ؛ وهو ابلزء الداخلي من أراضي شمال إفريقية » 


يتكوّن من سهل مرتفع ينخفض نحو البحر شمالا وغرباً . وني جزئه الأوسط » 


في الصحراء الوسطی » تقوم جبال بركانية الأصل يتجاوز ارتفاعها ۳۰۰۰ 
مار ( جبال هجر ومرتفعات تبستي ) . أما الصحراء الكبرى فهي أكبر 
منطقة صحراوية وشبه صحراوية على سطح الأرض » بحيث تكون ؛ بسبب 
الصعوبة القصوى في اجتيازها » فاصلا بين إفريقية السوداء . والبیضاء ء 
والي لا تزال » رغم وسائل النقل الحديثة » صعبة الاجتیاز» ومن كم فلا تزال 
حى الیوم أجزاء كثيرة منها لم تکتشف بعد . 

يتصل النجد الصحراوي في الشمال الغربي بجبال الأطلس الالتوائية » 
الي ترتبط » من الناحية الحيولوجية » بجلوب أوروبة . ومن ثم فان جبال 
جنوب إسبانيا وجبال الأطلس تتفقان في الاتجاه » ولا يفصل بینهما سوى 
انخفاض مضيق جبل طارق . إن سلسلة جبال الأطلس الي تبلغ في أعلى قممها 
۰ مر فی الأطلس الكبير في الغرب » تسمح للأودية بأن تتكون فيها 
آرض صالحة للزراعة » وني بعض الحالات حى على ارتفاعات كبيرة بين 
ابال ( مثل السهل المرتفع بين الأطلس الشمالي والأطلس الصحراوي في 
الزائر » حيث يبلغ ارتفاعه نحو ۹۰۰ مر ) > كذلك تسمح هذه السلسلة 
بتكون سهل واسع على شاطیء المحيط الأطلسي في المغرب . أا في شرق 
المغرب وا لحزائر على شواطیء البحر التوسط » فإن اتجاہ ا بال أدى إلى وجود 
سهل ساحلي" ضبق تكاد تنعدم الموانى» فيه . لکن ا حبال يتوقئ امتدادها غربي 
تونس وبذاك یتکوّن سهل ند إلى خليج سرت الذي یشکنل ساحله تعاریج كثيرة. 


۱۳ 


- إن الأحوال الناحية في العالم العربي تفرضها قلّة الأمطار ء وهي حالة. 
يتأثر بها القسم الأكبر من البلاد . والأجزاء الي يۇشر فيها البحر الأبیض 
التوسط أي مناطق الأطلس وبّرٴقة وفلسطين ولبنان وسورية ثم” شمال 
العراق هي الي يسقط فيها من أمطار ا حریف والشتاءء ما يروي الأرض . 
وتنزل على سفوح جبال عسیر واليمن آمطار صیفیة . وني هذه المناطق 
تقام في ا رتفعات مدرجات لاستغلال اطقول. ستفلال؟ أفضل وحمایة ترا 
من أن تجرفها الیاه المتدفقة من الرتفعات . 
وما تبقی من ا ناطق الي يشغلها العرب نقم نحت تأثير الریاح: التجارية 

وتكتفي بأمطار قليلة تسقط بين حين وآخر : فتهطل الأمطار غزيرة في " 
الحريف والشتاء في شمالها » وني الصیت في جنوہہا فلا مکث في الأرض 
لیستفاد منها › پیوس ہس و ین > وغالباً 
ما تتحدر دون أن تستغل . ۱ 

. قلّة الأمطار هذه مع ما تعرفة العلقة من نیز في الخرارة. زاي تکتون 
في شمال ابلزیرة العربية الصقیع فين ليالي اشنا ) آدت إل وجود الصحاري ۱ 
والبوادي . ولا کانت الأنبار الدائمة معدومة" ؛ فإن الانسان » في مثل هذه 
الارض الواسعة ء يقيم في أماكن قليلة حيث یعثر على مياه سطحية : هنا 
. تقوم واحات قد تکون غنية" بالنباتات ۶ الي تيسّر للانسان حاجاته الضرورية 
العیش في هذه الصحاري والسهوب . وفي بقاع . أخرى كان الإنسان يبتدي 
إلى المياه الحوفية الي يستخرجها من آباز عميقة ( في' الرياض عاصمة المملكة 
. العربية السعودیة بصل العمق إلى ۲۵ مترا ) . وقد حفرت المياه الي مطل 
بغزارة بين الحين والآخر أودية رعا تظل جافة طوال السنة » وأحياناً لعدٴة 
سنوات ‏ وأحياناً أخرى تكون مجاري لسيول عريضة سریعة . وبما أن سطح 
جزيرة العرب یتکون من تدرجات: تخد فكل ہو وار نحو 
ی ۱ - 1١5‏ 


8 الشرق والحتوب ء فان الأودية المذكورة تتجه ني غالب الأحوال من الناطق 


9 عر الشرق والحنوب ني. انجاہ قطر الأهلة ۰ آما وادي السرحان ء 
الذي يبدأ في الرتفعات الشمالية لصحراء النفوذ ويتجه شمالا" نحو حوران 


إتما هو منخفض پتلء با ترسبه فيه الأمطار الغريرة : ومن ثمة فا فيه 


سرچ اعم 


. خط من الواحات الحصبة والي سیمو بی وهي دوه" ندال 
القديمسة . 

" ومن المکن ني أحوال مؤاتية » الاستفادة من , ظظار اللهمرة + فى 
الري بواسطة ضبط الیاہ . ومن البلاد الي تعتمد غلی مياه الفيضان اعتماداً 
كا » اليمن اومصر وبایل. . ففي الأزمنة القديمة كانت کیات كبيرة من 
المياه اللي تتجمع في جبال اليمن المرتفعة بعد أمطار الصيف الغزيرة تحصر 
٠‏ في مرتفعات:اليمن الشرقية المحاذية المنظقة الصحراوية المعروفة بامم « الربع 
الحالي » . وساعد .ذلك على استغلال. مساحات واضعة من الأرض » والي 
. أضبجت الان :» بعد - آمیسبار السدود في. القرن السادس للمیلاد » سهوباً 
تقوم فیها واحات . ومصر > اني هي واحة نيلية متصلة » لا تزال تحتفظ 


7 خصیها سیب کات الیاه. الضخمة الي محملها النیل الأزرق بعد هطول 


0 الأمطار. النتظم في إثيوبية ( الحبشة ) . أما نی بابل فان نہر دجلة وروافدہ ؛ 
ونر الفرات فيما يلي ذلك .» يخمل کمیات كبيرة من المياه الي شقط على 
ابال الکزدیة في الحریف والشتاء والي تجزي بعد ذوبان الثلوج » فتغطي 
الأرض حى تبدو وكأنها بر . وكانت شبكة متشعبة من القنوات تحمل مياه 
. الفيضان المتجمعة ني الأنبار » لیُستفاد منها في ار » لا" آن" هذه تعطلت 


۳9 مپاية العصور القدعة . وبينما نجد أن مصر > بالاعتماد على التكنولوجيا 1 


ا تیش شاه نید ی امون » مکتنت من زيادة ورفع مستوی إنتاج الأرض 
٠‏ علال القرنين التاسع عشر والعشرین ء نلاحظ آن. بلاد الرافدین الي كانت 


٥١ن‎ 


پاک د بی ام زد سک | 


فيما مضى مركز الانتاج الزراعي في الشرق » لا تزال إلى الیوم تعتمد على 
سام از انیت إلى سف ما 

فإذا حوّلنا نظرنا عن واحي النهرين الكبيرين » مصر وبابل ء نجد أن 
الواحات الواقعة في المناطق ابحافة تشغل جزءاً طفیفاً یکاد لا یذ کر من مساحة 
الكتلة الأرضية الي تغطيها الصحاري والبوادي ۰ فهي في بلاد العرب تقارب 
سدس المساحة ؛ بینما الحمسة أسداس الباقية منطقة صحار وبواد يقطنها 
البدو الذين هم ربع اكات مت اما بت الع کر ات وبا انز 
من جزيرة العرب . کا أننا قلّما نجد الواحات في الصحراء الكبرى على 
شكل مجموعات كنا هو الحال في جزيرة العرب وهذا ما جعل اجتیاز الصحراء 
هناك أصعب من اجتياز جزيرة العرب . 


* 4 کس 


يترتب على الأحوال الناخية الي مر ذکرها » تباین“ كبير في وسائل 
استغلال الأرض ني بلاد العرب . فالفلاحة وزراعة نباتات معيّنة لا تکون 
ممكنة إلا في الأراضي الي تسقط عليها الأمطار والي م عه الفیضان 
وني الواحات أيضاً . وتقتصر الصحاري والسهوب على الاقتصاد الحيواني ء 
وهو نظام من الحياة الاقتصادية یتفق مع حياة التجوال الي يحياها البدو ؛ 
ومن حيث النباتات النافعة فإن الناطق ابحافة تختص بزراعة النخيل ء بينما 
تختص منطقة البحر التوسط بالزيتون والتين والکرم . إن شجرة النخيل ء 
الي تنعدم في مرتفعات اليمن فقط ء لا يُستغنى عنها في حياة الناس في 
الواحات والسهوب الموجودة في جزيرة العرب والصحراء . إن سكان الواحات 
حصلون منها » قبل کل شيء ۰ على مرها الذي هو من أهم الأغذية الشعبية 
في هذه الحهات ء ويستعملون خشبها ‏ على رداءته ‏ في بناء البیوت . وتصنع 

٦ 


من ابلزء القاسی من السعف آدوات منزلية" متنوعة" > والسعف نفسه 
يصلح مکانس کا أن آلیافه صالحة لأن تجدل حبالا" . وإذا استثنينا 
الأجزاء الحنوبية من ابلزيرة العربية » فان الكرمة لا تنمو الا" في مواضع 
وشجرة النخیل جزء أسامي من الصورة الطبيعية للواحة . وثمة نبتة 
نافعة حرية بالسذ کر بالنسبة للجزيرة العربية وهي شجيرة البن » وهي 
الي نقلت قبل قرون قليلة من إثيوبية » حيث كانت تنمو برية » إلى 
جنوب الحزيرة العربية وزرعت على سفوح جبال اليمن الي ترويها 
الامطار . وکان الن یصدر في" اسابق من ميناء ميا ۶ آما الان فیصدر 
من الحديدة . ومن أقدم الأزمنة كانت الأجزاء الحنوبية من ابلزيرة » 
وخاصة الناطق الساحلية التاخمة للمحیط المندي » أي بلاد حضرموت 
ومهرة » تصدر البخور والر المستخلصين من عصارة فصيلتين من شجر 
الکافور . ۱ 

وختص" العام العربي باستعمال احمل والحمار حیوانین أليفين ء أمنًا 
الفرس فلا یستعمل بالدرجة نفسها . ویصح القول بأن ابحمل ذا السنام الواحد ء 
وهو النوع الوحید الوجود هناك » متوطن في الحزيرة العربية . ولا يمكن 
العثور عليه وحشيّا الآن . وقد تم تدجینه في بلاد العرب خلال الألف 
الثاني ق . م . وهو الذي مکتن التحرله ار والرحال الواسع » أي الحياة 
البدوية في هذه الأراضي الفسيحة . وقد خرج احمل في العصور القديمة » 
من ابلزيرة العربية إلى المناطق الزراعية المحيطة بها » وبأعداد محدودة ؛ 
ونشير نقوش" ترجع إلى حوالي ۱۰۰۰ ق . م. إلى ذلك ؛ وقد وصل مصر 
في أيام البطالسة ء أما بقية إفريقية فقد وصلها أيام الرومان . إلا أن الفتح 
العري هو الذي آدی إلى انتشار احمل هناك على هذا المقياس الواسع بحيث 


۷ NNE ۲ 


أصبحت النطقة كلها » بالاضافة إلى الحزيرة العربیة » موطناً له ء كما هي 
الال الآن . وبسبب قوائمه الطويلة وصبره واعتداله » الي تمكئه من 
تحمل ا حوع والعطش أياماً طويلة » یکون ابلمل وسيلة التتقل الوحيدة 
في هذه الصحاري والسهوب المقفرة ي , جزيرة العرب والصحراء الكبرى ٤‏ 
والي لا بمكن اجنیازها لا" بواسطته . ولا عکن للبدوي أن يستقي عن الابل ۱ 
قط . فبالإضافة إلى صلاحتها لاركوب وا حمل فإتھا تزوده با حلیب 
واللحم وال لد . فشعرها بحاك قماشاً » وروما يستعمل وقوداً » وقد يستخدم 
بوها أيضاً للغسل . وی جزيرة العرب بُحعفظ بالنوق فقط لأنّها تدر الحليب» 
آما الحمال” فتحفظ باعداد, قليلة لتستعمل للتناسل . وتذبح أكثر الحمال 
صغيرة . وثروة العربي هي إبله > بالاضافة إلى نخله . 

والحمار يظهر وحشيّاً في سهوب الحزيرة والشوبة وشبه جزيرة 7 ٤‏ 
وقد كان الحمار الوحشي » بو صفه اع ا حیوانات عدو؟ ‏ تعفر آثبل 
الحيوانات الطاردة في المشرق . ولا دجن الحمار أصبح حيوان السهوب 
الذي يقدم لسکان الواحات العون في أعمالهم . وهو موجود ي هذه النطقة 
بكاملها من أقدم الأزمئة ؟ فهو » قبل کل" شيء ا حیوان الداجن ي جميع 
المناطق الزراعية والواحات والرتفعات . 

أما الفرس فنجد أن موطنه لال لیس ال الغربية » بل إنه نقل 
إلى هنا بعد محاولات أولى مبكرة » ني أواسط الألف الثاني ق . م . ؛ وبخاصة 
الفرس العري الأصيل يبدو أنه حديث العهد . إن العلومات الي وصلتنا 

من العالم القدیم تشير تشير إلى العرب على آنهم ساقة ابل, . أما الذين كانوا متاخمين 
لاد الزروعة مثل الأنباط » فلا بد“ أتهم عرفو ارس" في العصور القديمة . 
إلا" آن" الأخبار الموثوق بها عن استعمال القبائل العربية بية القاطنة ني . الأجزاء 

1۸ 


الداخلية من الحزیرۃ العربية ( مثل مود ) الفرّس تعود إلى القرن الرابع 
بعد البلاد . وبالمقارنة فإن” الشعر العري القديم » الذي یمود إلى أوائل القرن 
السادس » يشير إلى الفرّس على أنه الرفيق الذي لا مثيل له لأمير البدو المحارب. 
ذلك بأن طواعيته ومرونته ء مما لا يتوفّر الجمل » يجعل الفرس اکر 
صلاحيّة منه للقتال بدرجة كبيرة جداً . ومن ثم" فان ارس آصبح » للعرب » 
الصوٴال ابلوّال » واستعماله في الحروب هو الذي جعل من العرب خصوماً 
مخيفين » كا برهنوا عن أنفسهم فيما بعد . وعلى کل فإن ملابس العرب 
وأسلحتهم ( انعدام السروال والسيف العوج وتقديم الرمح على القوس ) 
مما يلفت النظر إلى أن الفرس غريب عنهم أصلا . وقد رافق استعمال الفرس 
في الخزيرة العربية صعوبات » فالفرّس بحاجة إلى الماء يوميئاً » وهذا يحب 
أن يحملله ابشمل" عبر طريق طويلة » ومن نم فان تربية انیل ني ابحزيرة 
العربية طلّت وقفاً على فئات قليلة من البدو الأغنياء . ولذلك فان الفرس 
أصبح ۰ بالنسبة إلى البدوي الوجيه » حيواناً العرض أي للوجاهة . وترتب 
على ذلك أن آعداد ا یول في جزيرة العرب لم تكن قط كبيرة : ففي معركة 
بدر ( ۲ه - ٦۲٤‏ م ) كان في حملة أهل مكّة مئة فرس وسبعمئة من 
الإبل . ومراعي نجد الي كان الخليفة عمر بن ا حطاب قد أمر بحجزها لتزويد 
اليش بحاجاته من حيوانات للركوب والنقل » كانت مخصصة ٴ ۳۰۰۰۰۰ 
من الإبل » ولثلاتمائة فرس فقط . 

أما ذوات القرن فإن الغم وا ماعز منتشران ني كل مكان » والغالب أن 
تقتصر تربيتها على القبائل الفقيرة » وخاصة القبائل الي لت عن بدويتها 
بعض الشيء واستقرت على مقربة من الواحات . أما البدو الأصيلون فإتهم 
يحتقرون تربية الغم والماعز » وينصرفون إلى تربية الإبل فقط ء مع العلم 
باتهم حتاجون ال نتاج هذين ا حیوانین : فشعر الاعز يزودهم بالمادة اللازمة 

۱۹ 


نليامهم ؛ ولا كان حليب الوق لا يتحول إلى زبدة » فاتهم يحتاجون ال 
حلیب الغم أو الاعز لانتاج الزبدة . 

وقد كان الشرق القديم كبير العناية يتربية الأبقار > لکن منذ بدء العصر 
الإسلامي انتقلت هذه العناية إلى تربية الصغير من ذوات القرون وا ی تربية 
الإبل ء فالحمل يُستعمل ني جر المحراث وإدارة دولاب البثر لرفع الماء . 
وني الحزيرة العربیة بالذات لیس للأبقار مكان” ء لأتها بحاجة إلى الكثير من 
العلف . 

ومسّا يحب أن بُحسب له حساب في الاقتصاد العالمي مصاید" اللؤلؤ 
الرجودة ف ایج لوت می عر صیده ی جزر کر 
تجذب إليها السكان من جميع أنحاء الحزيرة العربية . 


¢ + # 


إن كثافة السكان في رقعة العلم العربي الواسعة تتوقف على قابلية 
الأرض للاستغلال, الاقتصادي . وني ا لحدول التالي » مساحة کل" من 
الأقطار المختلفة وعدد سكانه وكثافتهم » وتقدیر نسبة سكان الدن منھم؛ 
بقدر ما تسمح به الأرقام الموجودة . ومن الهم أن نلحظ على كل ٠»‏ 
أن هذه الأرقام لا تعتمد على الإحصاءات للا بشكل جزئي » والباقي 
يقوم على تقديرات . أما نسبة سكان المدن في الأقطار المختلفة فلا تقوم 
على مقاييس موحدة > ولذا فلا جوز مقارنة بعضها ببعض . 


الساحة بآلاف 
الکیلومثرات الر بعة 


المملكة العر بية السعودية 
الیمن 


لیمن النوبيی 
مسقط وعمان 

اتحاد الامارات العربیة 
قظر 0 

البحرين 


العراق 

.سوریا 

لبنان 
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أكثر الأرقام مأحوذة من حولیتی الأمم التحدة الإحصائي والدیموغرائي لسنة ۱۹۷۰ 
وتشير إلى الحالة في سنة ۱۹۹۹ء إلا" حيث ذکرت سنوات أخرى . 


إن هذه الأرقام الواردة تغطینا صورة لقابلية البلاد المختلفة للاستيطان . 
والصورة هذه » في إطارها الواسع » تعكس أيضاً الأحوال ثي القرون الغابرة » 
وعلی الأقل منذ الفتح العرريي . ومن الواضح أن الواحد منا كي يدرك أحوال 
الاستيطان على ما عرفت ني الماضي » باستثناء تزايد السكان الطبيعي » يتوجب 
عليه أن يلاحظ حالة الازدهار المادي الذي عرفته البلاد » والذي كان يقرر 
مدى الاستيظان نفسه . آما الیوم فعدد السكان یقوم على اعتبار وضع للازدهار 
المادي يفوق ما كانت عليه الحال ني القرون اللحالية » باستثناء العراق وجنوب 
الحزيرة العربية . فمصر مثلا" الي يقطنها اليوم ما يزيد عن ۳۰ ملیوناً من 
السكان واابي تعتبر من أكثر بقاع الدنيا كثافة » إذ إن الکیلومتر ا مربع الواحد » 
من الأرض الزراعية ء فيه ٩۱۳‏ نسمة : كان سکانہا سنة ۱۸۰۰ ء حين 
كانت مساحة الأرض الزروعة صغيرة ء ملیونین ونصف مليون فقط . 
ويتوجب علینا أن نفترض مثل هذا التبدل ني الأرقام في المناطق المأهولة 
الأخرى » بينما بقي الاستيطان في مناطق الصحاري والسهوب بواحاتما 
التناثرة على ما هو عليه تقريباً » ولذا فكثافة سكالا لم تتبدل إلى تلك الدرجة 
في العصور الي يهمنا آمرها » أي بعد ظهور الاسلام.. وینفرد جنوب العراق 
( بابل ) بأن عدد سکانه اليوم أقل” مما كان فيه في العصور الفابرة . ففي 
عصر الازدهار الذي عرفته أيام الحلافة الأولى (إلى حول ۳۰۰ ۹۰۰/۸م) 
كانت المنطقة لا تزال ترويها القنوات القدیمة ء والي قد تلفت كلية اليوم » 
ومن ثم فاثه كان في وضع حضاري أفضل بكثير ؛ فلا عجب أن يكون 
سكدانه اليوم أقل” من سكانه آنذاك . ومثل ذلك ينطبق على جنوب جزيرة 
العرب ء أي أراضي اليمن الزراعية المزدهرة الي كانت تعتمد على السدود » 
حيث كانت تتجمع المياه المنحدرة من الحبال . ومنذ أن خربت هذه 
السدود أصبح جزء كبير من الأرض سهوباً » ولذا فسكانه الیوم أقل 
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بكثير مما كانوا قبلا . 

فيما بتعلّق بكثافة السكان فالأرقام تتکلم عن نفسها . والتقديرات الي 
قام بها ه. فون قسمان سنة 1441 لسكان ابلزيرة العربية على أساس نمط 
الحياة فيها ء ذات فائدة كبيرة في هذا الصدد . على ذلك كان سكان اللخزيرة 
العربیة بأ کلها مقسمين على الشكل التالي : 
سکان الدن ٢٢(‏ مدينة يزيد عدد سكان كل منها عن ۱۰۰۰۰۰) ۲۷۰۰۰۰۰ 
مزارعو الأراضي الفلاحية والبساتين احبلية (فيعسير والیمن‌وعمان) ٤٤٣٥٤٥٠٠٠٦‏ 
سکان الواحات وں ۱٢۱٢۲١١‏ 
البدو ۲٢٤ ٠‏ 

الجموع ۳۷۰۰ ۸۰ھ 

ونمة تقدیر أحدث (ك. س . توتشل: » المملكة العربية السعودية » _ 
برنستون » ۱۹۵۸ > ص ۱۳۹) فيه أن الملكة العربية السعودية فیها ۳۷ بلدا 
في کل" منها ۵۰۰۰ نسمة أو أكثر و ۲۸ بلدا في کل منها ۱۰۰۰۰۰ 
أو أكثر » فیقدر مجموع سکانها ب ۱۵۵۵۰۰۰۰ ء آما البدو فيقدرون ۷۸ 
بالثة أي ۵۱۵۹۰۰۰۰ نسمة . ومن ثم يكون الجموع الكل 1۰۲۱4۰۰۰۰ . 

وغالباً ما یتحکلم البدو في شؤون سكان الواحات وإلى درجة ما في المدن 
۰ من حيث ارتباطها بالعالم اس حارجي . وتفوق المدن الكبيرة في .وسائل السيطرة 
والتنظيم والمقدرة الاقتصادية لا يضمن استقلاھا فحسب ء بل یعطیها موقع 
قوة بالنسبة للبلاد المحيطة بها . وخير مثل لمدينة تمت ھا مثل هذه السيادة 
هو مک ني ماية العصور القديمة في الزمن الذي ظهر فيه الني (ص) . 
كانت الطرق الي تربط أجزاء اللحزيرة العربية ببعضها البعض تاتقي يومئذ 
هناك > وقد عرف نجار مكنّة القدامون كيف یومنون لأنفسهم هذه الطرق 
ضد" البدو - إلى أن أتيح للاي أن بوحّد قوى البدو وأن تخضع مکة نفسها 
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لارادته . وما كان لثل هذا الأمر أن ينشأ عن البداوة نفسها » بل نشأ معتمداً 
على واحة مثل يبرب (الدینة) . وبصرف النظر عن دلالة هذه الحادثة 
الفريدة في التاريخ العالي » نرى فيها مثلا” لاحتمالات الصراع العادي بين 
قوى البدو والحضر ء على نحو ما حدث عبر التاريخ في جزيرة العرب » وعلی 
حر ما يحدث أيضاً . ۱ 

لم تذ کر في اللحداول الواردة سابقاً العناصر غير العربية »والقيمة ني البلاد 
الغربية » وهي الي يجب أن تنقص من مجموع السكان العرب ۰ كي نحصل ‏ 
على العدد الصاني للسكان العرب ؛ وهله العناصر يدخل فيها الأوروبیون ٠‏ 
والأكراد في العراق وسوريا والشراكسة في الأردن والعناصر الإفريقية في 
جنوب السودان ( ا لحامیة والنيلية ) وابلمالیات اليهودية وغيرها . أما البربر 
الذين يقطنون في المناطق الأطلسية » فيقول نفيل باربر ( عرض لشمال غرب 
إفريقية » لندن » تورنتو ء نيويورك » ۱۹۵۹ ص ۷۹ و ۲۰۳) إن ۳۵ ني المائة 
من سكان المغرب وقرابة ۳۰ في المائة من سكان ابدزائر يتكلّمون البربرية » 
لكنه لا يعطي تقديراً للسكان على أساس عنصري » خاصة وإن حركة تعريب 
البربر في تلك الديار يسير بخطی حثيثة . ومن العناصر الغريبة الي تعيش في 
بلاد العرب بقية من الرقيق في ابلزيرة العربية والمغرب ء وأتراك خلفهم 
الحكم العثماني الطويل ني البلاد اي خضعت له » وكذلك إبرانیون في العراق 
وا حلیج . وهذه الجماعات يصعب الحصول على أي إحصاء ھا . وأما فيما 
يتعلق بسكان الناطق الصحراوية في شمال إفريقية » حيث تقيم شعوب 
مسلمة غير عربية بين القبائل العربية » وهي الطوارق ( من الحاميين الغربيين ) 
والتبو من السودان » فإذنا لا تملك معرفة صحيحة لعددها » ويحب اعتبارها 
قضية معقدة . لکن جميع أقطار الصحراء الکہ ى وأواسط النيل الإسلامية 
تسود فيها اللغة العربیة لغة تخاطب وتواصل . 
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وبين مجموع هذه الشعوب الناطقة بالعربية والي تبلغ في جموعها اکر 
من ۱۲۰ مليوناً » وهي الي تشعر » على وجه العموم » بعروبتها » يوجد 
ما يزيد عن ستة ملابين من المسيحيين الشرقيين . أما المسلمون فمؤلفون من 
مذاهب شتلفة : السدّة والشيعة والإباضية » كذلك الإسماعيلية والدروز 
والنصيرية أو العلويين . کا يجب علينا أن نضيف العرب الذين يعيشون في 
تركيا قرب الحدود السورية وني ابلزء المجاور للعراق من إيران في منطقة 
عربستان (الي عرفت ي القدیم باسم عيلام وي العصور الوسطى باسم 
خوزستان ) وي سواحل ا حلیج العربي الشرقية . ولا يزيد هؤلاء في عدد العرب 
إلا" قلیلا" . أما العرب الذين هاجروا إلى الهند وجاوه وشرق افریقیة » وحديناً 
إلى أميركا » فلا یدخلون الان في حثنا . 

وإذا عدنا إلى أصل الشعوب العربية نجد أن قاطي الأرض الصالحة للزراعة 
ينتسبون في الغالب إلى الشعوب التحضرة الشرقیة القديمة الي اعتنقت الإسلام 
وتعربت لغة مثل سكان بابل ( وفيهم عنصر إيراني ) والسوریین ( السريان ) 
والمصريين » الذين اختلطوا بالدم العرريي إلى درجة معینة » وكذلك فإن العرب 
الذين استوطنوا هذه البلاد اختلطوا بسکانہا القدامی . والأمر الخدير بالاهتمام 
قبل كل ثبيء هو آنه في البلاد الزراعية القديمة من العالم الناطق بالعربية اليوم 
كان اعتناق الاسلام فيها معادلا لقبول العروبة . ويبدو أن هذه الحالة لم تستقم 
على الدرجة نفسها بالنسبة لمناطق الأطلس ء ومع ذلك فإن قسماً کبیر ا من السكان 
الذين هم اليوم من الناطقین بالعربية ء وخاصة في المدن » هم من أصل بربري 
أو متبربر بالاختلاط . إلى هذا الاختلاط العرتي الواسع الانتشار » والذي 
يبدو » بطبيعة الخال » في أقوى مظاهره في المدن ء ثمّة مزیج من الدم الأسود 
الذي جاء مع الرقيق الذي نقل » عبر العصور » إلى ا حزیرة العربية وشمال 
إفريقية . وتعيش في جداة وني الدینتین المقدستين مكنّة المكرمة والمدينة المنورة 


Yo 
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مجموعة مستعربة من الشعوب الختلطة وهي تتکوٴن من جميع العناصر الوجودة 
في العام الاسلامي . 

فالصفاء العنصري العرلي قد يعار عليه بين بدو ابلزيرة العربية وبدو شمال 
إفريقية الناطقین بالعر بية ۰ وه الذين لم ینتقلوا بعد إلى حياة ءستقرة . فالبدو 
وحدهم شدیدو ا حرص على صفاء الدم » پینما العرب التحضرون یعملون 
بتزعة الساواة في الاسلام » الي لا تقيم وزناً لسب الانسان » بل إن کل" 
شيء يعتمد على التشهد ؛ ولأبناء السراري » بغض النظر عن الأصل » ما 
لأبناء ا حرائر . آما البدو فلم يأخذوا بنزعة الساواة هذه : فحیی البوم 
يعتبرون العرلي هو من يتمتع بصفاء الدم من جهة الأب والأم على السواء . 
والبدو يأخذون بأرستقراطية الدم » فليس أرستقراطياً من كان ذا دم مُختلط : 

إنه من الأهمية بمكان ء من الناحیة الأنثر بولوجية » أن شمال إفريقية 
كان » في الزمن القديم » قبل قدوم الإبل » منفصلا انفصالا" تاماً وقوياً عن 
المناطق الاستوائية . فالصحراء تکوٴن حاجراً لا سبيل إلى اجتيازه » فمنعت 
الهجرة بأعداد كبيرة من اجلحنوب » وكان أمام العناصر البشرية الموجودة في 
أواسط إفريقية » كي تصل إلى الشمال ء إما اتباع الطريق البحري المحاذي 
لسواحل افريقية الغربية أو الشرقیة » أو الانحدار مع النيل . وكان وصول 
الإبل إلى إفريقية في أيام الرومان المناسبة الأولى الي يسرت الانتقال والترحال 

عبر الصحراء » وبذلك أصبح التبادل في السكان على مقیاس واسع 0-1 
وقد آدی نحسين طرق المواصلات وأساليبها حدينا إلى زيادة في إمكانات 
التبادل ووسائله . 

أما احتمالات التمازج بين دم الإفريقيين السود وسكان البحر المتوسط 
في آسيا وشمال إفريقيا فيمكن إهماها » واعتبار هذه البلاد مناطق استيطان 
لعناصر شبه اوت » صافية البشرة مستقيمة الشعر . فقد حرجت من المناطق 
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الاسيوية على شاطرء البحر الأبيض موجتان على الأقل من العناصر الشبيهة 
بالأوروبية » وتوغلت ني واحات الحزيرة العربية » بل وتقدمت نحو بلاد 
السودان . وهنا التقت بشعوب داكنة البشرة لكنها غير زنجیة » فأزاحتها عن 
مواطنهاء إلا" أن" بقيئّة” من هؤلاء السكان القدامى لا تزال موجودة إلى اليوم . 
والأولى من هاتين الموجتين » الموجة ال حامیة » انتقلت عبر البحر عند باب 
المندب نحو إفريقية » وكونت في الحزء الشمالي الشرقي من هذا القسم من 
الأرض جل السكان . وأما الموجة الكبيرة الثانية » أي السامية » فهي الي تبعت 
الحاميين وطبعت الوجه العنصري للجزيرة العربية بطابعها الواضح . وقد دفعت 
هذه الوجة أيضاً بجماعة سامية من جنوب الحزيرة العربية نحو إفريقية وهي الي 
استقرت في إثيوبية الي تتشابه في ا مناخ مع جنوب الحزيرة . وقد توغلت 
عناصر حامية شبه أوروبية من آسية في شمال إفريقية عبر برزخ السويس . 
واختلط هؤلاء الحاميون في مناطق الأطلس مع القادمين من شبه جزيرة إسبانية 
من العنصر البحر - التوسطي . ومع ذلك فقد ظلّت المكانة العليا للحاميين » 
ولو في اللغة على الأقل . وقد انتقل ا حامیون الغربيون من شواطيء البحر التوسط 
الغربية إلى الصحراء لأول مرّة مع الابل ء أي ني العصر الروماني ء ولم يتوغلوا 
فيها الا" أثناء العصور الوسطى » وبذلك أجبروا السكان السود المتفرقين الذین 
كانوا قد قدموا من ابلدنوب على التراجع من النطقة بأسرها . والطوارق » 
وهم الذين وصلوا أقصى ما يمكن إلى الحنوب » ۸ يصلوا منعطف نہر النيجر 
إلا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر ه. السابع عشر والثامن عشر م . ) . 

وهنا تمد أيضاً أن العرب الساميين ( أو الساميين العرب ) تبعوا ا حامیین 


وأزاحوهم من هنا وهناك » وذلك خلال سيطرة العرب في القرون الوسطى. 


وقد التقى ا حامیون الغربیون ( المصريون ) الذين توغلوا مع النيل نحو الحنوب. 
والعرب فيما بعد 4 بالشعوب السوداء والحاميين الشرقيين ) وقد كان الشلال 
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الأول عند أسوان » منذ عصور قبل التاريخ » ولا يزال إلى الآن » ا حد الفاصل 
بين الأجناس والشعوب . 

إن الحرء الأكبر من سكان جزيرة العرب ينتمون » من الناحية العنصرية » 
بقدر ما يسمح بذاك البحث الذي ثم" إلى الآن » في غالبيتهم إلى ما يسمى العنصر 
الأورينتاليدي ( السامي ) » وهو فرع من العنصر المتوسطي ؛ كما نجد عناصر 
شبه أوروبية أخرى منتشرة حى ابللنوب . والحزيرة العربية هي على كل حال ٠‏ 
البلاد الي ند فيها العنصر الأورينتاليدي ( السامي ) على أنقى ما يمككن ء 
حيث أتيح لنمطه أن يتطوّر على مدى طويل بطريق الاختیار الطبيعي . وهذا 
النمط تاز بقامة متوسطة » وجسم نحيل يكاد يكون ضامراً » وجمجمة طويلة › 
ووجه ضبق » وأنف أقى قليلاً » مع ارتفاع في أصله » وجلد داكن وكذلك 


عيون سوداء وشعر أسود . والحياة الصعبة في القفار والواحات الفقيرة حددت 


هذا العنصر صفاته الحلقية والروحية : منها مثابرته على تحمل ا مر والبرد وا حوع 
والعطش » وحبئّه للحرية إلى درجة تتغلب فيها الفردية على تصرفه» وطبع حاد » 
وشعور عمیق” بالشرف » يبلغ حد المبالغة غالبً» متصل بشعور طبيعي بالكرامة» . 
وبوقار أصيل ومروءة مع شهامة»یصاحب ذلك جشع ومیل إلى التفااخر . وبسبب 
انتشار العرب ف البلاد الي فتحوها في الشرق ؛ فلا ريب أن دمهم قد امتزج 
بدم الشعوب الي كانت مستقرة فيها » بحيث ید المرء في كل مکان تماذج 
مثل العنصر العربي . ولكن » كما ذکر من قبل » لم يكن هذا الأمر » عموماً » 
من سعة الانتشار مثلما كان للغة العربية نفسها . 


سو ہت 
و با أن الانسان العرربي يمثل العنصر السامي نی العام على أنقى ما يكون فان 
تاریخ العالم العر بي يصح أن يكون خير عرض ما عثله هذا العنصر ء من الناحیتین 
۸ 


الإيجابية والسلبية . ویبدو أنّه 2 شیء مشابه لذلك في الجال اللغوي بالنسبة للغة 
العربية . فقد تطورت العربية إلى آخر حد" عکن أن يصل إليه عط اللغات السامیة, 
فعلی سبيل المثال تطور نظام الفعل الثلاثي رف ع ل ) في العربية إلى أقصى حدٴ 
ممكن ء مما يدلّنا على إمكانيات التجريد الكامنة في اللغات السامية . وكذلك 
وصلت العربية إلى درجات من قوة التعبير وتعدٴد الاشتقاقات لم نرها في اللغات 
السامية القدعة . وبذا تبدو اللغة العربية كأحدث اللغات الثقافية النامية على 


شجرة اللغات السامية وكأنها تتویج هذا النمو > وتدلنا على ما لهذا الفرع من؛ 


اللغات الإنسانية من المقدرة على الإنجاز . 
وقد أصبحت اللغة العربية » بسبب الإسلام » اللغة السائدة في التعامل ي 
منطقتي شمال إفريقية وغرب آسية . وآلت إلى أن تصبح لغة السكان » وبذلك 
أزاحت من طريقها اللغات السامية القدمة » ومنها السريانية الي كان ها ما 
للعربية اليوم من الشأن في غرب آسية » والقبطية وهي آخر ما انتهت إليه اللغة 
المصرية القديمة . وحى في جزيرة العرب نفسها تغلبت اللغة العربية » وهي 
. الي يجب أن يشار إليها بالعربية الشمالية » على اللغة الثقافية القديمة في جنوب 
الحزيرة » وقد زالت هذه الا" من بقية ضثئيلة في لهجة مهترة » بلاد البخور ء 
وني لحجة سُطری الواقعة على مقربة من شبه جزيرة الصومال . وأصبحت 
اللغة العربية » باعتبارها لغة القرآن » لغة الاسلام المقدسة ء فانتشرت بوصفها 
لغة الدین والعلم في رقاع العالم الإسلامي > واحتلّت » حى العصر الحديث » 
المكانة نفسها الي كانت للغة اللاتبنية في بلاد الغرب . 
واللغة العربية المدونة» على ما استقرت عليه في القرنين الثاني والثالث ه. 
( الثامن والتاسع م . ) » متبعة في ذلك سنن القرآن والشعر العربي القديم » 
تحختلف عن اللهجات الشعبية » وهذه بدورها ظهرت فيما بينها فروق كبيرة 
من قطر إلى قطر . وليست ثمة علاقة مباشرة بينها وبين اللغة العربية الكلاسيكية 
۳۹ 


> 


الدونة (الفصحی ) ء زتما نشأت هذه اللهجات ثابة بنات للغة العربية الدارجة 
القديمة » وهي ال كانت متنوعة اللهجات أيضاً . ولم بظهر بعد ء بالنسبة ھا 
لا داي ولا لوثر بحيث يتمكن من جعلها لخات كتابة حديثة . 

و اللحط العرني » وهو أحدث فرع للکتابات السامية ‏ وهو مثلها 
يكتب من اليمين ء وأساسه کتابة ا حروف الصامتة فقط - انتشر يسبب 
الاسلام حارج منطقة نفوذ اللغة العربية » وقد وجد سبيله إلى كل البلاد الإسلامية 
تقریباً بل وتعدٴی حدود هذه البلاد في بعض الأماكن . فأصبح اللحط العربي 
جزءاً هاماً من الثقافة الإسلامية . وأكثر الشعوب الي قبلت الإسلام ديناً » 
أخذت الخط العرلي وکتبت به لغانبا » حى ولو ان لغانها الأصلية لم تكن قد 
تعربت كما فعل ساميو غرب آسية وسكان مصر . ونخير مثال على ذلك 
أن الأدب الفارسي الغني ء وأبدع نتاج لثقافة روحية ظهر في قطر إسلامي » 
يدون بخط عربي . ول تخل بعض الشعوب الإسلامية عن استعمال الحط 
العرلي إلا مؤخرآء فقد اقتبس الأتراك ا حرف اللاتيي » وأخذ مسلمو الانحاد 
السوفيتي أنفسهم باستعمال الحرف الكبريتي (أي الحرف الروسي ) . 


ك۳ 


3 


بلاد العرب القديمة 


ن الازيرة العربية » كمنطقة ذات مناخ جاف » وأرض زراعية محدودة 
فقط في واحات متفرقة منتشرة في رقعة واسعة من الصحاري والقفار > لم يكن 
لها تاريخ خاص با الا" بقدر العلاقات الي كان سکامما يقيموما مع البلاد 
الزراعية المجاورة لم . وابلزء ابحنولي الغرلي من شبه ا حزیرۃ أي بلاد اليمن 
الخبلية » هو ا ازء الوحيد الذي يحتمل القول بأنّه » بسبب وجود حياة حضارية 
فيه كان له تاريخ حاص به . وني الحقيقة فإن اللقوش والأبنية تشهد على قیام 
حضارة في جنوب ابللزيرة تعود إلى الألف سنة الأولى قبل الیلاد . وقد كانت 
مراک" هذه الحضارة في منطقة الواحات الاستوائية على الأطراف الشرقية 
لرتفعات جنوب شبه التزيرة . هنا » حيث كانت المياه المنحدرة من المرتفعات 
الي تبطل عليها الأمطار » واي كانت نغور بعد قليل في رمال الصحاري » 
(عرف العرب ابلنوبیون كيف بحتجزون هذه الباه بحيث يمكنهم أن بو زعوها 
على الأراضي الجاورة » وبذاك خلقوا منطقة زراعية آصبحت بدورها اساسا 
لازدهار الءضارة أي جنوب ا حزیرة . ومن هنا أصبح من المکن أيضاً أن تفم 
الأودية المرتفعة في اليمن » وهي الشبيهة بالاستوائية مناخاً » والموانىء الواقعة" 

۳۱ 


على شاطیء الحیط الهندي والبحر الأحمر إلى المنطقة التحضرة من جنوب 
الحزيرة . وقد نقل إلينا الکتاب القدامی آخبار آربعة مرا کز حضارية رئيسية في 
' جنوب ابلزيرة » بى كل منها دولة كانت أصلاً مستقلة واحدہا ع نالأخرى. 
وکانت هذه هي دولة معين وعاصمتها قرنا (قرناو) ودولة سباً ومدینتاها 
الكبير تان هما سرواح وماریبا روهي الي عرفت فیما بعد بمأرب ) ودولة 
قطبان وعاصمتها ( تمنع وهي اليوم کھلان) وحضرمّرت عاصمتها سنا 
أو سبوتا (شبوة) » وقد انضمت إليها بعد الميلاد مدينة صنعاء القائمة على 
مرتفعات الیمن مركز خخامسآ . أما الراکز الأربعة الأول وهي الأماكن الرئيسية 
الي عثر فيها علی. أكثرالتقوش فتقع في صف واحد في منطقة الواحات في‌شرق 
اليمن . والدولتان الحنوبيتان» قطبان وحضرموّت » كانتا مرتبطتین مع الموانىء 
الواقعة على المحيط اندي ارتباطاً مباشراً » وكانت معين تتصل برا بطريق 
القوافل عبر نجران » وهي أقصى نقطة وصاتها حضارة الحنوب شمالاة » 
بأرض الرافدين وبموانىء البحر التوسط عن طريق غزة . ورابع هذه الدول ء 
سبأ » وهي التوسطة بينها > والتيی كان فيها أكبر السدود » وهو سد مأرب 
الشهور » استطاعت أن تفید من موقعها فتسيطر على المنطقة بأجمعها سياسياً . 

كان ازدهار جنوب اب حزیرة ويسرها يعتمدان » بالإضافة إلى احتجاز 
المياه المتحدرة » على التجارة . وكانت أهمية هذه البلاد ني العا م القديم قائمة 
على تصدير ما تنتجه هي (الذهب والبخور والمر) ؛ ولكنها كانت قبل كل 
شيء تتوقف على دور عرب ابلكنوب في التجارة مع الهند وشرق إفريقية » 
ونقلهم منتوجات هذه ابلحهات إلى بلدان البحر المتوسط . 

بسبب حملة الإسكندر الكبير إلى اهند اتسع. أفق العالم القديم بشكل لم يعهد 
من قبل . فبعد ذلك التفتح اهتم خلفا الإسكندر » الذين سادوا دول البحر 
المتوسط في العصر اطلیبي » وخاصة البطالسة حكام مصر ء بتخطي العرب 

۳۲ 


الحنوبيين والو صول إل التاجرة رأساً مع افند . وقد كان الاسکندر قد خطط 
للاعار حول اہ حزیرۃ العربية ولکنه لم پنفذ حطته . آما البطالسة فتابعوا المحاولة 
وشجعوا اللاحة في البحر الاحمر . وني أيام بطلميوس السابع ایشرغیتس 
(5ع۱ - ۱۱۷ ق.م.) أصبحت البحارة إلى اند أمراً عادياً واستمرت 
نشطة تماما حعی أيام الرومان . وترتب على ذلك أن قتضي على تجارة القوافل 
بين موانی ء الحیط افندي وغزة وعبر المراكز الحضارية في جنوب ال حزیرة » 
والي كان يقوم بہا العرب الحنوبيون . وكأن هذا لا يكفي ۰ فإنه فضلا" عن 
ذلك قامت عائقة على طريق القوافل إلى غزة نفسها وأقفلته » وهي دولة 
الأنباط في شمال غرب الحزيرة » الي كانت حليفة لمصر البطالسة » ثم لدولة 
الرومان . فأصبح جنوب الحزيرة العربية لا يشترك في التبادل التجاري العا مي 
الا" بواسطة موانثه » وخاصة بواسطة عدن (أدنا أو أثانا على حسب رواية 
القدماء ) ء الي بقيت مركزاً هاما للملاحة بين البحر الأحمر والمحيط افندي 
ولكن فيما عدا ذلك فقد حشر التغیر في التجارة العالية عرب الحنوب في 
ٹروتہم . ۱ 

ونتج عن ذلك التغیر ني أساس التجارة العالية » بالاضافة إلى التقهقر 
الحضاري الذي آصاب جنوب الحزيرة » انتقال مركز الثقل السیاسی من 
المراكز القديمة في شرق الناطق الزراعية إلى الحهات الساحلية . فدیار ٤‏ 
الي كانت في موقع متوسط ؛ خسرت موارد ررمها ووقعت فريسة سهلة 
لقبائل حمینر في سنة ۱۱۵ ق.م. » وهي الي كانت مستقرة في جنوب 
غر بابز ير 8 . وبهذه السنة تبدأ حقبة تأريخ العرب النوبیین ء وهذا التأريخ 
لزمي ظل مستعملا" حى زوال الحضارة في جنوب الحزيرة . وقد أصبحت 
صنعاء فيما بعد » في الأزمنة الي تلت ميلاد المسبح ء ا مدینة الرئيسية في مرتفعات 


۳ لیا ۳۳ 


زاوية مهجورة » وأدى قطع التجارة البرية إلى فقدان مصدر هام من مصادر 


١‏ لس رص وہ سححتت بت جس رر سس با ف یں شش Sm ag‏ لتلا تسد دح عه معد ده pega‏ عد اهتدج عه جرت unAPI‏ ده مجه eg‏ تسشن 


اليمن » وظلّت کذاك إلى يومنا هذا . 

بعد تعطل التجارة الداخلیة بقي جنوب 7 > سب موانته » حلمة 
الوصل في التجارة بین الهند وشرق افريقية . ومن تم فقد رغب الرومان » 
خلفاء البطالسة » في أن یضعوا آیدیہم علیها . وقد انتهت الحملة الي آرسلها 
أغسطس سنة ۲٢‏ ق . م . بقيادة أليوس جَلُوس إلى فشل ذريع ولکن الرومان 
تجحوا بعد ذلك ني ا حصول على شيء من النفوذ هناك بالوسائل الدبلوماسية » 
فأصبحت تلك الدیار صديقة هم ۰ 

وقد دی سوء الأحوال هناك إلى أزمات داخلية عنيفة » الأمر الذي 
أعطى الدول الأجنبية > وخاصة إثيوبية » الفرصة للتدخل . ومنذ ذلك الحين 
لا يتبع تاریخ جنوب ابحزیرۃ خطاً خاصا به ء بل إن البلاد أصبحت في الواقع 
کرة في حلبة الدسائس السياسية الي كانت تحيكها الدولتان الکہبر تان في أواخر 
العصر القديم » الإمبر اطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية . وقد دعا أحد 
الفرقاء المتخاصمين الأحباش فأتيح هم أن يحكموا جنوب اطزيرة من سنة 
ولام إلى سنة ۳۷۰م تقریباً . وبعد طرد الأحباش المسيحيين من البلاد اعتنق 
الحكام الناوئون طم اليهودية . ولا كانت المسيحية فيما بين ذلك قد تأصلت 
و صار ها مكانة في البلاد » عاد الأحباش إلى هناك » وذلك » على ما يبدو > 
بأمر من الإمبراطورية البيزنطية » في سنة ٥٥٥م‏ وظلوا سادة البلاد إلى حوالي 
سنة ۰۷۰م . ولم یتخلص العرب الحنوبيون من هذه السيادة الأجنبية الا بدعوة 
دولة آجنبية أخرى لنصرتہم . وبذلك أصبح جنوب ابلزيرة ولاية فارسية 
وظل” على ذلك إلى سنة ۸٦٦م‏ حين ضمه النيي ( ص ) إلى الدولة الإسلامية 
الناشئة 

نتيجة لانتقال مركز الثقل السياسي من منطقة الواحات الشرقية في أودية 
اليمن المرتفعة إلى صنعاء » وكذلك بسبب ما أصاب البلاد من تأخر وما مر عليها 

۳: 


من أزمات » انصرف السكان عن العناية بالسدود وصيانتها وهي الي كانت 
أساس الحياة الزراعية في الشرق . ونمة نقشان وجدا على سد مرب يعودان 
إلى سني ٠565م‏ و547م يشيران إلى حدوث عطب في هذا السد الشهير سیب 
الیاه الغزيرة » إلا أنه أصلح في المرتين. لکن بعد سنة ٥۷٦م‏ حدث الانفجار 
الثالث والأخير للسد ‏ الذي لم يصلح السد بعده . وليس ثمّة أي نقش للاخبار 
عنه ؛ ومع ذلك فقد ظل ذكره حا في نفوس الشعب على أنه كارثة شديدة. 
وقد ورد ذكره في القرآن الکریم ( 4" : ۱5) على أنه سيل العرم . ونتج 
عن ذلك أن تعطلت مساحات واسعة من الأراضي عن الإنتاج» وآلت إلى سهوب» 
وعجزت عن إطعام السكان الموجودين . ومن المؤكد أن قبائل بأكملها 
وهي الي كانت إلى ذلك الوقت تعتمد الزراعة مصدراً لحياتها » انتقلت إلى 
الاعتماد على الحيوان في اقتصادها » وبذلك أرغمت على التحول إلى الحياة 
البدوية . يرجم المؤلفون المسلمون السبب في انسیاح قبائل جنوب ابلز يرة 
إلى الشمال إلى خراب سد مأرب . على أنه من المحتمل أن هذا الانسياح بدأ 
في وقت سابق لانفجار السد » وذلك بسبب تردي الأحوال المستمر في جنوب 
الحزيرة ؛ إذ إننا نعر على قبائل من عرب الحنوب في الشمال حى في القرن 
الثاني للميلاد . 


¥ عو مه 


ویعود آخر نقش عربي جنوبي مؤرخ إلى سنة 4هدم. ولا بدأ الي ( ص ) 
دعوته في مكة بعد ذلك بنحو نصف قرن » كانت ا حضارة في جنوب الحزيرة 
قد انتهی آمرها . أثناء ذلك كان قسم کبیر من نشاط عرب الحنوب قد وجد 
له في الشمال مجالا” للعمل» حيث حصلوا على شيء من الزعامة السياسية » على 
ما سبری . وقد يسرت الافطلاقة الي بدأها لبي (ص ) وشملت العرب 


۳۵ 


جميعاً لهذا النشاط انجاهاً موحداً وهدفاً جديداً . 

بعد أن استوطن الساميون ني العصور القديمة المبكرة شمال جزيرة العرب » 
قام هذا الحزء من البلاد بدور خزان بشري يعوض ما ضاع في البلدان الزراعية 
المجاورة من الدم السامي بسبب الاختلاط مع عناصر غريبة كانت قد انضمت 
إلى الساميين هناك » وخاصة عناصر الحوربين ( الصوباريين) » وهي الي 
تنتسب إلى العنصر المسمى بالغرب آسيوي أو بالارمنيدي . فأرض ابلزيرة 
العربية القاحلة » كانت بسبب تزايد السكان العادي » تبلغ بسرعة غاية ما 
تستطيع أن تقدمه لترويد سکانہا بالحاجات الحيوية . وكثيراً ما كان یترنب 
على ذلك قيام حالة انفجار سكاني ء مما يؤدي إلى ار تحال القبائل الضعيفة 
تحت ضغط القبائل الأقوى » باحثة عن مساكن جديدة . ومن الواضح أن 
البلدان المتحضرة » وما فيها من يسر الأوضاع المعاشية » كانت تجتذبها إليها . 
فجوار البدو كان » في جميع الاوقات ء مصيبة” للبلد المتحضّر » ومصدر 
حطر كبير لا يقدر على دفعه الا" الدولة القوية » فكثيراً ما یتعرض مثل هذا 
البلد لتدفّق البدو وتغلبهم عليه أثناء أزمنة الضعف . و تاريخ الشرق الأدنى 
مليء بأخبار اعتداء البدو على المناطق الحضارية ؛ فهجوم العبرانيين واستيلاؤهم 
على أرض الكنعانيين مثل” واحد من أمثلة كثيرة . هذا يصدق على آواخر 
العصور القديمة حيث لم يكن العرب هم الذين يعتدون على المناطق الزراعية » 
بل الشعوب السامية الأخرى » کا يصدق على العصور القديمة المتأخرة » 
حيث يدخل العرب نطاق تارخنا » ويصدق آیضاً على العصور المتوسطة 
والأزمنة الحديئة ء حيث كانت قضية البدو » بالسبة الحكومات » قضية 
شائكة » ولا تزال كذلك إلى درجة ما . وقد وصل ضغط البدو أقصاه في 
القرن السابع ( الأول للهجرة) أي في هذا الاندفاع العارم للعرب أجمعين 
إذ خرجوا نحت راية الإسلام . 


۳۹ 


ا إن تاریخ العرب ال" يبدأ في العصر الذي تلا الاسكندر الكبير + وذلك 
باستقرار الأنباط العرب في أرض مد'ین ( شمال غرب الخزيرة) وي 
السهوب الواقعة بين مصر وفلسطين 5 في أواخر القرن الرابع ق. م. ٠‏ 
ومن هناك قاموا ہہجمات على الأراضي الزراعية المجاورة . وي فرة لاحقة 
جذب الأنباط تجارة القوافل في المجال العرلي الشمالي نحو بلادهم » بحيث 
سيطروا على المنطقة الممتدة من مصر إلى شواطیء ادلیج العرلي ؛ وقد انتقل 
بعضهم إلى حياة الحضر وخضعوا للحضارة الشرقية الهلينية الي كانت 
تسود سورية وفلسطين . وقد أصبح باستطاعتنا أن نرسم صورة لهم من آثار 
مدينتيهم الرئيسيتين البئراء روادي موسى ) وا حجنر روهي البوم مدائن 
صالح ) . 

وقد أقام الأنباط علاقات ودية مع البطالسة» ثم مع خلفائهم الرومان . 
ومع ذلك فقد انزعج الرومان من نفوذ الأنباط » حتى أن الإمبراطور تراجان 
أرسل قائده كورنيليوس با ا فقضی على دولتهم سنة ٠٠١‏ م. وقد صار 
ابمزء الأكبر منها ولاية رومائیة سمّيت العربية » وکالت عاصمتها بصترى 
( بصری أسكي شام ) في حوران ء وبإنشائها في ۲۲ آذار (مارس) ٠١5‏ 
تبدأ الحقبة المعروفة بحقبة بصترى ء وهي الي جرى حساب الزمن عليها 
فروناً طوالا" في سورية وشمال جزيرة العرب . والمنطقة الي كانت تحت 
إدارة روما بى فيها الرومان حصوناً لحمایتھا من السهوب ؛ کا أنشأوا فيها 
شبكة” من الطرق تفرع من بُصری وتربط أجزاءها الواحد بالآخر . وقد 
عنيت الدولة الرومانیة عناية خاصة بتوسيع نطاق الأراضي المزروعة على 
حساب السهوب » وتوطين بعض البدو » وضبط شؤون العرب الذہن ظلوا 
يعيشون حياة البدو . 

وللأنباط أهمية خاصة بالنسبة إلى تاريخ العرب فيما بعد بسبب الكتابة 


۳۷ 


التبسطية الي وصلت إلينا في عدد كبير من النقوش . والكتابة النبطية هي 
خط متصل الحروف متفرع من الكتابة الآرامية القديمة ؛ كذلك استعمل 
الأنباط اللغة الار امية » الي كانت يومها اللغة السامية العالمیة » في نقوشهم . 
وحی بعد انہیار دولة الأنباط > ظلّت الكتابة النبطية مستعملة بسین 
العرب ؛ ومع الوقت تغلبت على كتابة عرب ا لحنوب الي كانت منتشرة 
بين عرب الشمال أيضاً . ومنذ القرن الرابع للمیلاد اخذ الناس يكتبون 
اللغة العربية بالحط النبطی . وهذا الط هو الذي نشأ عنه الحط العرلي 
الذي عرفنا أقدم عیلنات منه عن طريق نقوش ترجع إلى القرن السادس 
للميلاد . 

* وحبى بعد أن فقدوا دولتهم ظل" الأنباط لفترة من الزمن یمسکون بزمام 
التجارة في شمال الحزيرة بأيديهم . ولكن لم تلبث المدينة الواحة تدمر ( بلميرا ) 
أن جذبت التجارة إليها » وكانت تحت سيادة الرومان » وكان موقعها ممتازاً 
على مفبرق عدد من طرق القوافل » وي منتصف الطريق بين دمشق والفرات . 
وقد أتيح ها في أيام السلم بين الرومان والفرثیین الذي بدأ سنة ۱۲۳م . 
في عهد الإمبراطور هدريان » أن مر بها فترة ازدهار ء فكانت مركز الانجار 
بين البحر التوسط وإيران وملتقى بين الحضارة الشرقية والينية . وقد قامت 
في المدينة جمهورية تبلاو بزعامة طبقة عربية » وكان سکانہا مزا من 
الآراميين والعرب مع عناصر يونانية . وا توتّرت العلاقات بين روما وإيران 
بعد اعتلاء الساسانيين عرش الإمبراطورية الفارسية (سنة ۲۲۵ م.) » تجح 
أمراء تدمر العرب بمهارتهم الدبلوماسية ني جعل تدمر دولة فاصلة بين الدولتین 
الكبيرتين » فلم تخضع .لسيطرة روما الا" بقدر ضئیل . وكانت زنوبية ( زينب ء 
والزباء بحسب الرواية العربية) ملكة تدمر قد وسعت بحروبها ملكها حى 
مصر (سنة ۲۷۰م.) » فلما بدت منها محاولة للاستقلال عن روما عساعدة 


۳۸ 


ارس > قاد الامبراطور اُورلیان حملة" علیها وهزمها واحتل" تدمر 
۲۷١(‏ م.) . وقد قبض على زنوبیة وهي فارّة » وحملت إلى روما . أما 
تدمر فقد دشرت وضمّت منطقتها إلى الامبر اطورية الرومانية من جديد . 

إن تدمر » الي يستطيع الرء أن يستمتع بمشاهدة آثارها الرائعة في طریقه 
بين دمشق وبغداد » تقدم أروع مثل لرکز الحضارة الشرقية اهلينية ومع 
ذلك فان عصر تدمر الذهي ليس الا" فترة قصيرة في تاريخ عرب الشمال . 
فإن ما قام به التدمريون لم پترلك أثراً یذ کر في تاريخ الحضارة العربية إذا قورن 
بما قام به الأنباط من دور في الحضارة الشرقية الحليئية . 


# # بد“ 


وقد حدث أثناء ذلك تبدل كبير في توزيع السكان في داخل جزيرة 
العرب . فبسبب سوء الأحوال السياسية الذي عرفه جنوب الحزيرة في القرون 
اليلادية الأولى » حملت قبائل من ال دنوب العربي على الانتقال إلى الشمال 
حيث أزاحوا قبائل من عرب الشمال عن مواضعها » فأصبحت هذه بدورها 
مضطرٴة إلى التزوح . وقد تم" انتقال في القبائل العربية بشكل خاص في 
القرن الثاني للميلاد ترتب عليه حلول قبائل جديدة على أطراف البلاد التحضرة 
مما عرّضها الخطر . وقد كان سقوط الدولة النبطية في مطلع القرن الثاني 
للمیلاد مما آفاد" هذا التنقّل . ويظهر أن هذه القبائل الي انتقلت من جنوب 
ابلز پرة ‏ نتكوّن من آعداد كبيرة » إذ يبدو أن الرکیب اللغوي في شمال 
ابلزيرة لم يتغير أو یتبدال بسببھا . ومع ذلك فإن قونها ا حربیة كانت كبيرة ؛ 
فتطوٴرت إلى أحلاف كبيرة » وبذلك ضمّت إليها » ولا شك » عناصر 
متعدادة من عرب الشمال . 

فعرب ابلنوب ۳ . ما حروا إلى الشمال ؛ لم يلبثوا أن أقاموالهم» في 

۳۹ 


مواطنهم ابلحدیدة » طبقة زعامة سياسية هي الي ضسّت إليها جلماع القبلية 
العربية على هيثة دول . وعلی ما نقلته الرواية العربية فقد تم" لواحد من عرب 
المنوب السمی عمرو بن عدي من فخذ نصر من قبيلة لخنم أن يضع نفسه 
على رأس جماعة من العرب أطلقت على نفسها اسم تنوخ » وینشیء قوة 
ف جوار بابل (أي جنوب العراق) . وقد ولاه الملك شابور الأول 
(١4؟‏ - ۲۷۲ م .) أميراً على عرب المنطقة » وعهد إليه بأن یدفع غائلة 
أي هجوم من العرب على هذه الولاية الفارسية الهامة ( الي عرّب العرب 
اسمها الفارسي أيراج فصار العراق ء كا كانوا یسسّونا بالسواد أيضاً) » 
واللي كانت تقم فیها عاصمة الدولة » وهي الدينة الزدوجة الکونة من 
سلوقية وکتیسیفون (والي كان العرب یسمونها الدائن فحسب ) . ویبدو 
أن أحد آبناء عدي هذا هو مرك القیس (أو امرق القیس ) الذي توي ي 
۷ کانون الأول ( دیسمبر ) سنة ۳۲۸م . ودفن في النمارة » الي تقع إلى 
الشرق من دمشق » في مدفن فخم . وي النقش العري اللغة والتبطي الحط 
الحفور على قبره يسمي نفسه «ملك العرب الذي لبس التاج 4 » ویعد د 
آفعاله الي تغلب بها على قبائل العرب جمعاء » أي تلك الي تقطن النطقة 
الممتدة بين الحدود السورية ونجران في جنوب ا لحزیرۃ . ويبدو أن هذا امّلك 
العربي الذي أنشأه هذا الرجل لم بعش بعده ؛ وحی ذكراه قد ماتت . ومع 
ذلك فإتا نجد فيما بعد أن اللخمیین اللاحقين. يتمتعون ء نحت السيادة 
الفارسية » بملك على حدود العراق » باعتبار آنہم حماة للحدود ضد" عرب 
السهوبة:. 

وحدث مثل ذلك على الحدود السورية إذ أنشأ فخذ جفنة من قبيلة 
غسان » وهم من عرب ابلنوب ء سيادة" هناك . وقد رغب الإمبراطور 
جستنیان أن يكون له هناك آعوان یوازنون اللخميئين التابعين للفرس ؛ فجعل 


۶۰ 


(سنة۵۲۹م) من كبير الغساسنة » الحارث بن جتَْة » أميراً على جميع 
القبائل العربية في سورية ومنحه لقب فيلارك وبطريق . وقد كان على هذه 
الإمارة » كنا كان على اللخميين » أن تدفع عن الأرض الزراعية أذى البدو » 
بالإضافة إلى حماية حدود الدولة البيز نطیة من اعتداء الفرس وأتباعهم اللخميين. 
والعارك الي دارت بين اللخميين والغساسنة » والي كانت نخفي خلفها 
التنافس بين بيزنطية وإيران » هي ي الواقع سدی التاریخ العرني في القرن 
السادس اليلادي وص 1 

وقد أخطأ المتأخرون من الأباطرة البيزنطيين وملوك الفرس خطاً کبیرا 
في ظتهم أنّه بإمکانہم الاستغناء عن أتباعهم وحماة حدودهم من العرب . 
فإنّه ما شاك" الإمبراطور طيباريوس الثاني سنة ۸۱٦م‏ في سلوك النذر بن 
الحارث وأمر بسجنه ونقله إلى القسطنطينية» نشبت ثورة بين عرب سورية» 
فقضی الرومان على الثوار . وبذلك زالت الدولة العربية الدارئة الي كانت 
تحرس الحدود . ومن هنا يستطيع المرء أن يدرك السر في السرعة الي ثم 
بها فتح سورية على أيدي خسرو الثاني برويز في ١٦٦‏ - 514م. ومن ال حانب 
الآحر كان الملك خسرو الثاني الذ كور قد خلع ملك اللخميين النذر ا حامس 
في سنة ۰۸۰۷۲ وجعل موظفين فارسيين يديرون أمور الحيرة مند ذلك الوقت . 
ول عر وقت طويل حى قامت قبيلة بكر الضاربة خيامها على الفرات » وهي 
من عرب الشمال » بہجوم على العراق ( بين سني ٦٦٦و‏ ٦٦٦م)‏ وأوقعت 
بالفرس في ذي قار وقعة كبيرة . ول يكن هذه الوقعة أثر سياسي مباشر > 
ولكنه كان بعيد المرمى من الناحية النفسية إذ أيقظ عند العرب شعوراً 
بأهميتهم . 

وکا حدث في الناطق التاخمة للبلاد الزراعية . ففد أنشأت قبيلة كدة 
«الملكية » » وهي قبيلة من عرب ابغنوب . ملكا له في نحد اي أواسص 


a 


ابلزيرة . وتمت ها السيادة هناك حول سنة 4۸۰ م. على يد حجر ( أوغاد س ) 
آکل الڈرار » ثم“ شملت سیادتہا جمیع القبائل في داخل ا حزیرۃ » وني وقت 
ما الحيرة أيضاً . وقد كانت هذه الحاولة شبيهة عحاولة مرء القیس لإقامة 
دولة عربية شاملة . وثمة شبه آخر بين الحاولتین وهو أن الدولة اي آنشاها 
عجر ۸ تعمّر بعده لا" قلیلا" ء كنا آصاب الدولة اليي أنشأها مرء القیس ؛ 
اذ م يتمكن خلفاء حجر من الاحتفاظ بالسيطرة على البدو العصاة . ومع 
ذلك فقد نظر التأخرون إلى الفترة القصيرة الى وجدت الدولة آنناء‌ها على 
أنّها العصر الذهي للبداوة العربية . وکان آخر الکندیین امرژ القیس الشاعر 
N‏ کو کل نت ان 
من الامبر اطور جستنیان فسار إلى القسطنطينية في سبیل ذلك . وقابل الامبر اطور 
الذي وعده بالساعدة . وی طريق عودته دس" له رسل جستنیان السم" فمات 
في آنقره ( حول سنة ٠ه‏ م.) 

وقد كان للانتقال من جنوب الحزيرة إلى شماها آثر کبیر في تکتل 
القبائل العربية » من حيث انها انقسمت إلى قسمين كبيرين ‏ شمالیة وجنوبية » 
بناء على عدائها أو ولائها للقادمين من ابلنوب . وقد رأى کل" من الفريقين 
نفسه على أنه منحدر من نسب واحد ء دون أن يكون لهذا النسب صلة وثيقة 
بالواقع التاريخي . وعليه فلا يمهتم من المجموعة ابحنوبية الیمنیة أن جميع 
القبائل الي تنتمي ها۰ أو كل من ينتمي للقبائل التابعة ٹماء هي في واقع الامر 
من أصل جنوي . إذ إن هناك أيضاً عدداً من القبائل وقعت تحت سلطة عائلات 
من ا حنوب ء أو ارتبطت بها بحلف ». فأصبحت لذلك تعتبر من المجموعة 
اوو ب واشت المجموعة القمالة إلى فرعن 2 من ور ےت 
وبذلك نجد أنه في وقت ظهور الإسلام كان عة ثلاث مجموعات كبيرة 
من القبائل يحب أن نحسب ھا حساباً وهي : اليمن ومضر وربيعة ٠.‏ 
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آما غرب الحزيرة » أي بلاد الحجازء حيث كانت تقوم بضع مدن» 
وعدد من الواحات الخصبة » الي عاشت حياة شبه منعزلة محاطة بالبدو الرحل ء 
فقد بقیت خارج نطاق النظم السياسية الي قامت وزالت في شمال ا حزیرة 
وشرقها ووسطها . وني الازمنة القديعة كانت طرق القوافل الي تصل جنوب 
الحزيرة بالبحر التوسط عبر الحجاز » مسرحاً الحركة تجاریة نشطة تقلاصت 
بعد اكتشاف الطريق البحرية من مصر عبر البحر الاحمر إلى اطند . وعلى 
بعد قليل من هذه الطريق كانت تقوم مدينة مکلة الواقعة في مكان قاحل ء 
حيث تنخفض جبال السراة » وهي سلسلة جبال غرب ا حزیرة » ويتدرج 
النزول من هضبة آواسط اللتزيرة إلى السهل الساحلي أي تهامة . وقد أصبحت 
مکة الي كانت مكان عبادة لبلاد العرب جميعها موطن قبيلة قريش من عرب 
الشمال ومركز نفوذ جديد . والبيت الحرام » أي الكعبة كان بناء مربعاً ؛ 
فيه ا حجر الاسود الذي پر جح آن یکون بقیة من نیز هبط من السماء . 
وهذا كان جذب ا حجاج من بلاد العرب كلها إلى مکنة » وهؤلاء کانوا 
يتيعون سلسلة من الطقوس ( تسمی العّمرة ) وغایتها الطواف حول الکعبة 
تکرعاً لاله مكنة ء هبل . لا" أن" موقم مكنّة لم يكن فيه من الأسباب ما 
يدعو إلى الاستیطان الدائم + ذلك بأنه لم يكن ني جواره لا آما کن لزرع 
ولا مراع صاحة للمواشي ؛ آما المدينة نفسها فلم تكن صالحة للسکنی لولا 
وجود بئر واحدة . هذه الأوضاع حملت أهل مكدّة مضطرين على التوجه 
نحو النجارة على آنها سبيل العيش الوحيد إلى جانب الافادة من اج . وقد 
كيت القرشیون أنفسهم لذلك . ومكة هذه ء الي كان حكمها أوليغاركيا 
يتولااه مجلس مکون من رؤساء العائلات على غير نظام معين في تدرج 
السلطات » ورثت إلى حد ما الدور الذي لعبته المراكز التجارية في جنوب 
الخزيرة . وکا كانت قوافل السبئيين آولا" ء ثم قوافل الأنباط والتدمريين 

و 


فیما بعد » لارق جزيرة العرب اق ہا الأريم :+ آصبح الرء بری اگ 
قوافل أهل مکَة في کل" مکان . وقد ترکزت في مكة ني القرون الأخيرة 
من العصور القديمة » شرایین تجارة ابحزيرة العربية بأجمعها . 

م يكن مركز مكة داخل العالى العرلي قائماً على الکعبة داخل 
أسوارها فقط . انا كان يقوم كذلك على عدد من الأماكن المقدسة 
الصغرى ني آرباضها . وأبدى أهسل مكة مهارة كبيرة في ضمها إلى 
منطقتهم المقدسة . وأشهر هذه الأماكن » جبل عرفات الواقسع 
على الطريق بين مكة والطائف ؛ كان له موسم حج سنوي » لم يكد 
مرت آخد سا أو ال" . فكان القوم ياتقون سنوياً في عرفات « للوقوف » 
هناك » كما كانت عادة الاباء » وقلما کانوا بسألون عن السبب . وکان 

مة ثلائة آما كن مقد سة تبعد عن مكدّة قلیلا"» وقد احتفت ت قیمتها الدينية حلف 
آهمیتها انتجارية . فقد كانت تقام فیها آسواق تجاریة كبيرة متصلة با حج 
إلى عرفات ؛ ففي هذا الوقت كان يقدم إليها جموع کبيرة من أنحاء جزيرة 
العرب كلها . مع أنّها كانت تخلو من السکان بقیة أيام السنة . هذه الأسواق » 
الي كان عکاظ آشهرها » كانت الایام الحافلة في حياة العرب القدامی : 
ففیها كانت تتبادل منتوجات القبائل البدوية وفلاحي الواحات والدن » 
وفيها آیضاً كانت اج حموع تتناقل الأخبار عن کل ما يحري في النطقة المتدة 
بين ا حلیج العربي والبحر الميت وبين حدود الدولة الرومانية ي سوریا والربع 
الحالي . وکان شیوخ القبائل يبحثون مشا کلهم فیما بینهم » وینظمون آمور 
قبائلهم . وکان الشعراء يلقون فصائدهم على القوم » وکانت تقام هناك 
منافسات شعرية . كما كانت تقام أيضاً مسابقات للخیول . 

وکانت مكة تجني أعظم الفوائد من هذا الالتقاء العرريي العام » ومن 
الحهة الأخرى كان الزوار آنفسهم بستفیدون من قرب مكة ومشاركة آهلها 

٤ 


في الأسواق . وهكذا آصبحت مكة مع مرور الوقت النقطة التوسطة الي 
كانت مرتبطة بألف خيط مع کل" جزء من جزيرة العرب . ومن هنا یتبیتن 
لا » على ما سترى فيما بعد » أن جهاد النى (ص) ضد العرب كان » 
املا جا نوس عل ee‏ حم وسنت DAG‏ بابلا 
تحت تصرفہ . ويتبيدّن ذلك حبن أصبحت مكة قاعدة لبناء نظام سياسي جدید 
للجزيرة العربية فمکن العرب من المشاركة في إعادة تنظيم العالم القديم بكامله 
مشاركة فعلية » وذلك بتجميع القوى الموجودة في هذه البقاع النائية و بتو جيه 
نشاطاتها نحو هدف واحد . 

قدام الشعر العربي القديم الذي كان يلقى ني الأما كن المقدسة والأسواق » 
المعتبرة أرضاً حيادية بالنسبة لجميع القبائل » الادة الأساسية لتكوين اللغة 
العربية الفصحى . إن الشعراء كانوا يرغبون مخاطبة جمهور واسع يتجاوز 
دائرة قبيلتهم » لذا أخذوا في البحث عن لغة يفهمها العرب أجمعين . وقد 
أدى هذا إلى نشوء لغة شعرية عربية عامة » لم يكن أساسها لهجة معينة » بل 
كانت مطعمة من جات #تلفة . وہہذہ الطريقة برزت من عديد الكلمات 
والصيغ والتعبيرات الوجودة » تخب كوّنت الذخيرة اللغوية للشعر ء بينما 
ظل الباق منها على مستوى اللهجات . هذه اللغة الشعرية العامة اعتبرها 
المتأخرون اللغة العربية بذانها . ولا عي الناس في القرن الثاني ( الثامن ) بتفهم 
القرآن من حيث لغته وتوضيح ذلك في كتب التفسير » رجعوا إلى الشعراء 
العرب القدامى بستوضحونہم الصيغ اللغوية الواردة فيه الي عز على الناس 
فهمنها . ونحن مدينون لهذه المحاولات بالحفاظ على الشعر العرريي القديم الذي 
كان لا يزال يومها ني متناول الأيدي . فكان اللغويون محللون ویشرحون 
أعمال الشعراء ولولا الشروح الي تعود إلى ذلك الوقت لصعب علينا فهم 
قسم كبير منه . واستخلص من شعر القدماء قواعد لغة الكتابة > وهكذا نشأ 


٤ 


ما سمى باللغة الفصحى ۰ وهی الى حافظت على صلاحيتها إلى يومنا 
هذا . 
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2 لا نعرف الكثير عن العتقدات الدينية للعرب القدامی . فالشعر العربي 
القدیم لا يعيننا على شيء في هذه الناحية . ولعل" بعض السبب في ذلك هو أن 
اللغوبین من ا سلمین حذفوا مواضع من شعر الحاهلية أو بدلوها إن كانت 
تحتوي إشارات إلى معتقدات دينية وثنیة . إلا" أن" صمت الشعراء القدامى 
عن المسائل الدينية صلا قد يرجع إلى عدم اهتمامهم بها وإلى احطاط الأديان 
العربية القديمة ني القرون السابقة للإسلام . 

بہدو أن دن العر بت القدامی کان آصله" عبادة النجوم 4 ومن الحتمل 
303 ما 7 ۰ ۳ ۳ س a‏ كك . 4 مه 
أن شانهم ي ذلك شان الساميين عموماً . وعلى کل" فقد كانت هذه صفة 
دين عرب ا حنوب القدامى ؛ إذ كان يقوم على ا عام الالمة عندهم 
ثالوث مؤلف من الأب القمر والأم الشمس والابن کوکب الزھرۃ ( ( فينوس). 
أما 5 البلاد العر بية الشمالية فقد دخلت عل دلالة الالهة وحی عل جنسھا 
تغییرات » ولعل ذلك كان بتأثير الساميين الشماليين . وهكذا فإن آکبر 
الآلمة عند القبائل العربية الشمالية » مثل الأنباط » هو المسمى ذو الشری ؛ 
وهو الذي بحتل مثل مكانة ديونسيوس ء أي كان إله الحصب . أما الالمة 
الأول فکانت تسمی ببساطة ١‏ الإطة » ( الإلات ء اللات ) > وكانت نحتل” 
مكانة مثل مكانة أورانيا ( وأحياناً أثينا) » فقد كانت إطة السماء » وأحيان 
كانت لها منزلة إلهة الشمس » وقد تسمى « الشمس » . والنجم فينوس حول 
من إله ذكر إلى إلهة آنی . كما كان الحال عند الساميين الشماليين » وأطلق 
عليها اسم «العترى » (أي الأقرى ) . ومن الأعضاء المميزين لمجمع الآلهة 

٦ 


على ما عرفه العرب الشماليون الإلهة مناة ( تيخي باليونانية ) التي تمثل القدر 
الأعمى : 

ومن المحتمل أنه كان أصلا لكل" قبيلة إهها . الخاص الذي كان بينه 
وبينها عهد» والذي‌کان يحمي شرائع التقوى الي كانت تقو e‏ القبيلة . 
وكثير ا ما كان يتخيّل الناس وجود الإله ي شيء طبيعي متميّز جذب الأنظار 
كحجر أو شجرة أو ما يشبه ذلك . والحجر الأسود في الكعبة ( في مكة) 
الذي بدا كأنه مقر إله مكّة المحلي هبل » هو آشهر مثل على ذلك . وكذلك 


كان الأنباط يعبدون ذا الشسّرى في حجر أسود » كان موضوعاً ني هيكل 5 


فخم في البتراء . والنطقة المحيطة ثل هذا الموضع العتبر مقر لاله کانت 


حرماً ( منطقة مقدسة) لا تقنطع فيه شجرة » ولا تراق فيه دماء " 
ولا دص فيه حيوان ؛ كان يعتبر مكانا حرا یمد فيه القائل ملجأ . وہ 
العبادة ]ما باللمس أو بالطواف أو بتقديم الضحايا . وقد كان ۰ 
العرب من هذه الأماكن المقدسة بقدر ما كان فيها من القبائل ؛ وبسبہ 
القبائل وترحا ما أهمل الكثير من هذه الأماكن فآلت إلى أطلال . وکان ر 
شهر الربيع » هو الشهر الخصص للأعياد في هذه الأماكن القدسة ؛ و 
كان رجب شهر العمرة » أي نفل فيه بعيد الكعبة في مکتة . ومن المح 
أن تكون الفكرة المرتبطة بہذہ الأعياد المحلية هي أن يقدم الرعاة الشكر لول 
البركة على قطعانہم . وكان يحتفل بہذہ الأعياد بتقديم القرابين من بواکیر 
الحيوان . 

بالإضافة إلى شهر رجب المكرس لعيد القبيلة كان ثمة في جزيرة العرب 
ثلاثة آشهر آخری احرمها ابلمیع على أنها أشهر حرام » وهي ذو القعدة 
وذو الحجة ومحرم » الي كانت تقع في أواخر الصيف وا حریف . وفیها 
كانت تم اللقاءات العامة في الأماكن المقدسة بجوار مكّة کا ذكر سابقاً » 


¥ 


سو 


وكان لاس يقصدونما في مواسم معينة . وقد رأينا أن الفكرة الدينية التصلة 
هذه الأماكن المقدسة قد زالت في الغالب ؛ وعلى کل حال فإِنّها تراجعت 
في حياة العرب القدّدامى آمام الأهمية التجارية الي اكتسبتها هذه الأماكن 
خلال الأسواق العامة السنوية . وقد كانت هذه الشهور المقدسة هي الأشهر 
الحرام » آي آنّها فترة هدنة إلهية يمتنع فيها القتال في جزيرة العرب بأ کلها » 
فيتمكن رجال القبائل الذين كان العداء مستحکماً بينهم » بحيث يتجتب 
الواحد منهم الآحر » من الالتقاء على صفاء . هذا كله كان يجعل من هذه 


7 الاشهر ا حرام الثلائة وقتاً صالحاً لقيام تبادل نجاري وعقد آسواق نت 


ات ۱ 
وکما أن الناس آطلقوا على الإظّة العليا جرد اسم د الإة ٤ء‏ فإنهم 
ملوا لکبیر الالهة بدل الأسماء الأخرى اسما واحداً هو الإله 
ااء 

من الحتمل أن أديان التوحید في البلاد التحضرة وخاصة المسيحية أثرت 

بد » في الزمن السابق للإسلام » في إضعاف صورة الا ة الذكور أمام 

۰٠ء‏ فاضمحلت شخصيتها وتحولت إلى جرد أسماء لاله الواحد . ولا 
بھر الني ( ص ) في مكنّة كان هَل قد مر" عليه وقت طويل وهو يعتبر 
ممثلا" الله > وصارت الکعبة تعتبر « بيت الله » . وعلی کل حال فان الني 
شهر حرباً ضد ال مة وضد هبل . وقد تصلب الکنیون في الحفاظ - 
على إلاهاتهم الثلاث » اللات والعرى ومناة » اللواني نظروا إليهن- 
على أنّهن «بنات الله » . ول تتفق هذه العقيدة مع فكرة التوحيد الخالص 
التي أعلنها الني ولذلك شن" حربه على الإلاهات الثلاث . وأخذ يجادل 
القرشيين ويقدام هم الأدلة والبراهين الي تدحض دعواهم » و مسدم 
مزاعمهم مؤکداً أن اللہ واحد لا شريك له » وأن هذه الي زعموا أنها 


۸ 


بنات اللہ ليست لا" أصناماً لا تعي شيا ولا تستطیع رد الأذى عن نفسها . 
( قرآن ۵۳ : ۱۹ وما بعدها ) . 


وإذا نظرنا إلى الأمر من وجوهه المختلفة » يبدو نا وکان, ديانة العرب 
القدامی قد آخذت في التردي والانہبار ني القرون الأشيرة الي سبقت ظهور 
الإسلام . قد يرجع سبب ذلك » بالاضافة إلى تناقص الاهتمام العام بالشؤون 
الدينية » إلى أن آللة القبائل العر بية لم تكن تتنقل معها » بل كانت تبقی في 
أماكنها المقدسة بعد رحيل القبيلة > على عكس ما عرف عن يبوه الذي كان 
پتنقل مع القبائل اليهودية حيثما ارتحلت . ولذا فحين تنزح قبيلة ما » راضية 
أم مرغمة » باحثة عن مراع جديدة » كان من الصعب أن تحتفظ بارتباطھا 
با مكان المقدس الخاص بها صلا » فكانت الصلة به تنقطع ؛ وأما القبيلة ابحديدة 
الي استفرت في 01 نیتم باه » فيصبح نسياً منسياً » ويبمل 
معبده ويزول . بهذه الطريقة تلفت أما كن مقدسة كثيرة خاصة سبب 
مو ل 
الآهة ( الہانٹیون) العرربي . 

وقد يكون السبب الرئيسي في انہیار الديانة العربية القدبمة هو انتشار 
المسيحية في بلاد العرب . صحیح أن السيحية » بصفتها ديانة حضارية لا 
تتناسب وأحوال جزيرة العرب البدائية الا" أن جاذبيتها في أواخر العصور 
القديمة كانت قوية لدرجة أن العرب أنفسهم لم يستطيعوا تجنبها + وحيثما 
كانت تقوم المنافسة بين المسيحية والديانة العربية القديمة كانت هذه نصيبها 
اخذلان . 

وقد كان أتباع المسيحية الأولين » بطبيعة ا حال » من بين العرب الخاضعين 
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للدولة الرومیة » وأصبحت بصرى (أسكي شام) مرکزهم » واشتهرت 
كاتدرائيتها في جزيرة العرب . ولا قامت ا حلافات المسيحية حول طبيعة السیح 
آخذ السیحبون العرب » مثل ما فعل أكثر المسيحيين السوریین » عذهب 
الطبيعة الواحدة . وتمسك آمراء الغساسنة بهذا العتقد أيضاً » ودافعوا عنه 
ضد الأرثوذكسية البيزنطية . وقد انتشر الذهب النسطوري للمسيحية بین 
عرب العراق الذین کانوا تحت نفوذ الملك الفارسي . فإن عرب الب ة السیحیین 
استعاضوا عن ولائهم للقبيلة بالولاء لجماعة المعتقد » كما فعل الاسلام فیما 
بعد : وبطلت الاشارة إليهم على آساس الانتماء للقبیلة » بل نهم عرفوا 
بامم « العباد » أي عباد السیح . ومما سهل هذا التغیبر في الولاء حول عرب 
الحيرة إلى ا حیاۃ المدنية وضعف وعیهم القبلي » بعكس ا حال عند البدو الذین 
اعتنقوا المسيحية . وقد وجدت المسيحية طريقها إلى اللخمیین ؛ الا" أن" ملوكهم 
ظلوا في منأى عنها » ولعل" الدافع إلى ذلك كان نوعاً من الحذر السياسي 
مراعاة لسادانهم ملوك فارس . ولم يعتنق المسيحية رسمياً الا" آخر ملوك 
اللخميين » النعمان الثالث (۵۸۰ - ٦٦٦‏ تقريباً) » وذلك بعد أن أصبح 
اکر رعاياه مسيحيين . 

وقد كان لمسيحية الحيرة تأثير واسم. النطاق في جزيرة العرب وخاصة 
بواسطة الصفوة المثقفة من العرب أي الشعراء ذلك بأن الحيرة كانت ملتقى 
لشعر العربي القديم الأمر الذي كان العرب بأجمعهم يتقبلونه راضين . ومن 
ثم فقد عرفت جزيرة العرب العادات والطقوس المسيحية” بواسطة نتاج شعراء 
الحيرة المسيحيين ومن كانت .لهم صلة با .. ورغم ندرة العثور على الروحانية 
المسيحية ني هذا النتاج » إلا" أنّنا لن نفتقد صوتاً لتقوی المسيحية » وخاصة 
صوت رجاء السعادة الأبدية » فيما وصفه الشعراء السیحیون مثل عدي بن 
زيد الحيري . وإذا نظرنا إلى قضية نشر المسيحية ي جزيرة العرب وجدنا 


م٠‎ 


أنه نمة فئة كانت أبعد أثراً من شعراء الحيرة » وهی الکوٴلة من عدد لا يستهان 
به من النساك المسيحيين الذين م يكونوا دوماً من أتباع أي من المذاهب الي 
كانت تتمتع بحماية الدول المجاورة . هؤلاء النساك كانوا یخرجون من البلاد 
الحضارية إلى أرجاء ا لحزیرة العربية الفسیحة حيث کانوا يبشرون بالإنجيل 
بين العرب . بوساطة هؤلاء قبل كل شيء » أتيح للرهبنة المسيحية أن يعرف 
العرب عامة بوجودھا . 

لم يكن نتيجة احتكاك العرب بالسيحية اعتناق أعداد كبيرة منهم لها . 
إن القبائل المجاورة للبلاد الزراعية فقط » مثل القبائل العراقية » هي الي قبلت 
السيحية بأجمعها » بينمالم يعتنقها في الأجزاء الداخلية من جزيرة العرب الا" 
أفراد قلائل انجذبوا إليها شخصياً . ولكن المظهر الأحرى بالاهتمام والذي 
يمكن اعتباره آهم نتيجة للاحتكاك المذكور » هو ظهور جماعة من الرجال 
اسمهم « الحنفاء » . هؤلاء لم جدوا ف الديانة العربية القديمة ما يرضيهم» 
فمالوا نحو أديان البلاد الحضارية » وخاصة ا مسیحیة » أو على كل مالوا نحو 
توحيد واضح وتقوى قائمة على الاهتمام بيوم الدين » ولكن دون أن بعتنقوا 
المسيحية رسمياً » أي آنهم لم يتعمدوا . فإذا نظر إليهم من وجهة النظر المسيحية 
فهم ما زالوا وثنيين » ومن هنا كانت اللفظة الدالة عليهم ( حنيفة من السريانة 
حنيا » ومعناها الوثي ) . ومع ذلك فبالنسبة للعري الوئي كانوا يمثلون حالة 
دينية متقدمة . وقد اتصل الني في حياته بكثير من هؤلاء الحنفاء » الذين 
كانوا ينتشرون ني شى أقطار اللزيرة العربية » ومنهم من كان يقطن 
مكة كورقة بن نوفل » وعرف من خلال الوحي أنهم بقایا دين إبراهيم 
الحلیل الذي هو أحد الأديان السماوية وهسذا ما جعله يدعو دينه الدين 
الحنيف . 

هكذا كانت جزيرة العرب مهيأة لقبول المسيحية . غير أن نشوء المسيحية 
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عن وضع متقدم في بلاد حضارية متأثرة خاصة بالطلينية وروحانيات هذه 
لبلاد » جعل من الصعب على أبناء المتزيرة العربية البسطاء أن يعوا هذه الدیانة . 
وترتب على ذلك أن المسيحية ل تنتشر في ا حزیرة العربیة . من الناحية الثانية » 
أصبح وضع الوثنية العربية القديمة مما لا يمكن الدفاع عنه وذلك بسبب 

احتكاك العرب بالمسيحية . ومن ثم فقد نبتت ني الأرض الي كانت قد أعدت 
للمسيحية نبتة الإسلام العربية وذلك بعد أن قام لها داعية مرك جذاب » هو 
الي الکی . فصار الاسلام الأداة الي تمكن بها العرب من التدخل في تاریخ: 
العام بفعالیة أعطتهم مكاناً في الصف الأول بين الشعوب الكبيرة الي تحكمت 
في مصير البشرية . 


o 


الف الاك 
العرب يدخلون التاريخ العالمي 


إن العقدين الممتدين من حول ٦٦٦‏ إلى ٩۳۰‏ م کانا من أكثر 
الفترات أثرآ في تاريخ العام القديم . فمن الحهة الواحدة غاصت دولتا 
ذلك الوقت الكبيرتان : الإمبراطورية البيزنطية والدولة الساسانية » ي بحر 
من الدماء في أعنف حرب قامت بينهما ني مدى تاريخهما الطويل . وف 
الوقت ذاته ظهر في زاوية نائیة من العالم القديم » العامل الحديد الذي لم یلبث 
آن زج بنفسه فيه بقوة عاصفة فشطره شطرين وغثّر وجه غرب آسية 
تغييراً جذر يآ » وأقام إلى جانب الدیانتین العالیتین العروفتین إلى ذلك 
الوقت : المسيحية » والبوذية ء دیا ثالثاً هو الاسلام . 

كان الفرس » بقيادة ملكهم الكبير كسرى الثاني أبرويز ( المنصور) : 
قد تمكنوا بين سني ٦٦٦‏ و ٦٦٦م‏ من احتلال جمیع الولايات الشرقية 
التابعة للدولة البيز نطية ۰ من خلقدونية ۰ القابلة لعاصمتها القسطنطينية ۰ إلى 
مصر . وحملوا سنة ٦٦٢م‏ الصلیب القدس . أعر القدسات السيحية ۰ من 
القدس إلى الدائن ( کتیسیفون ) . الأمر الذي اعتبر ضربة قاصمة العام السيحي 
آجمع . و يكن ينقص الفرس إلا" أسطول لیتمکنوا بواسطته من الاستیلاء 
على العاصمة نفسها . وقد ران على العالم السيحي بأكمله » وعلی کل من 
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يتعاطف معه » يأس قاتل . في هذه الفترة بالذات ظهر محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب ( ص ) نبياً في مكة » وقد وردت في القرآن الكريم إشارة 
إلى تلك الحروب العنيفة ل غلبت الروم في أدانى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين # ( ۳۰ :۱ ۳) . 

كان من الافکار الدينية الشائعة ني امحزيرة العربية آنئذ أن عقاب الله 
الشدید هو على قاب قوسين أو أدنى » وكان ذلك ثمرة للوعظ والتبشير 
السيحي في البلاد يومها » وقد مهدت الحروب المخيفة المستعرة لثل هذه 
الأفكار . وكان محمد ( ص ) قد عاش هذه التجربة » إلى أن جاءه الوحي 
الإلهي بأنه مرسل إلى قومه بشيراً ونذيراً . فحذرهم من عبادة الالهة الزائفة 
إلى جانب الله الأحد » وأوضح لهم أن" هذا الإشراك هو الکفر بعينه » وأن 
ذلك معصية لا يغفر الله لمن يقول بها » وأن الذي لا يرجع عنها لا بد أن 
يناله العقاب . وقد كان محمد(ص) لاعانه بأن الله قد أرسله نبیاً ورسولاً » بری 
أن رسالته لا تختلف منحيث محتواهاء عما جاء به الأنبياء الذین أرسلهم الله إلى 
شغوب أخرى من قبل » وما سجل نی الكتب القدسة کالتوراة والربور 
والإنجيل وغيرها » مما م يقرأ منها سطراً واحداً . ومن ثم فقد آمن محمد (ص) 
أنه أرسل إلى العرب لينقل إليهم الحقيقة التعلقة باللہ الأحد ء وليعرفهم 
بإرادة الله . ۱ 

وقد كانت استجابة أهل مكة لدعوة محمد ( ص ) ضثيلة . فقد استقبل 
قومه دعوته بمزيج من الفضول والازدراء » لكنه ل يلبث أن بد ّل موقفھم 
فنظروا إليه نظرة ا حقد . ذلك بأن محمداً ( ص ) لم يكتف بأن هاجم وثنيتهم › 
بل إنه أخبر هم أن أجدادهم ء الذين ماتوا وهم على الكفر » في جهنم 
خالدون . ومعبى هذا أنه باعتبار المفهوم العربي القديم »أساء إلى قواعد التبجیل 
الي كان يقوم بموجبها رباط بين أبناء القبيلة الأحياء وبين ا متوفین منآبائهم. 

۵٤ 


وقد تطور حقد الکیین على محمد والفتة القليلة من آتباعه إلى اضطهاد عنيف 
پور من عواقبه لوحیمة سوی تکل آقاربه من بي هاشم حوله . 
وکان من بي هاشم ول" من آمن پرسالته » وی الطليعة زوجه خدیجة . 
کانت خدمة ارجا تریة تتکسب من الاتجار بأمواها » وكانت آسن منه . 
وقد يسّرت له حياة مکننته من مقارعة خصومه . ومن المؤمنين الأوائل 
علي" بن" اي طالب » ابن عم الرسول » الذي ظل یدافع عن الني طبلة 
حياته بشجاعته العروفة . ومع أن عم الني » آبا طالب بن عبد الطلب» 
زعيم بي هاشم » يومهالم یمن برسالة مد فانه لم يتوان قط في بسط حمایته _ 
عليه ضد" بقيّة قریش بر کات کر أتباع محمد من الرقيق والعوام 
الأفراد القلائل المنتمين للطبقة العليا الذین آمنوا برسالته كان آبو بكر 0 
الكي الثري الرموق الکانة » الذي كان واحداً من أقدم أصدقاء اللي 
وأخلصهم > والذي وضع إمكاناته الوفيرة جمیعها في خدمة الرسالة . وکان 
اعتناق عمر بن الحطاب للإسلام » وهو من المرموقين من أهل 
فوزاً ذا أهمية كبرى للني . على أن هذا كله لم يكن کافیاً لتوطيد. مكانة 
الرسول ني مكة . إذ قررت قريش بعد مدة اعتبار بي هاشم »> أهل 
محمد » خسارجین عن قبياتهم > أي آمبم عزلوا عن المصلحة الجماعية ء 
الأمر الذي عرض وضع أتباع محمد الخطر الشديد. ولا انتقلت تخديجة وأبو طالب 
إلى رحمة اللہ سنة 11۹م ( أي قبل الهجرة بثلاث سنوات ) ثقل العبء علیہ 
فا حذ ہو رز باه الغرب يتحالف معهم ؛ ووجد ذلك 

في أهل يبرب » الذين سعوا إليه لتقل إلى مدينتهم . 

تقع تان في وسط الحجاز بین ا وعند ملتقى عدد من الأودية 
في آرض خصبة نسبياً . ولم تكن مدینة مغاقة” مثل مكة » بل كانت على ما 
يبدو مفتوحة" مکولة" من أحياء سكنية متباعدة . وكان يقطنها جماعة من 


۵۵ 


ل 


الیهود وقبیلتان هما الأوس وا حزرج اللتان كانتا تعتبران نفسیهما متحدرتین 
من عرب ابلنوب » كما آنهما كانتا تربطان نسبهما بغساسنة الشام . ولعل 
المدينة تعود في إنشائها إلى جالية من عرب ابلنوب لأن” یرب كانت على 
طريق القوافل بين جنوب الحزيرة وغزة . وكان سکان يبرب » عبدة 
الأوثان منهم وبہودھم على السواء من الفلاحین وزارعي النخیل . وكان 
بناء مجتمعهم يقوم على النظام الابوي » كما كان الأمر في مكة » لاعلى 
تدرج ني السلطات . إلا أن أهل يبرب لم يكن لهم حافز يدفع عشائرهم لتكوين 
وحدة جماعیة » كما دفعت المصالح التجارية المشتركة أهل مكة إلى ذلك . 
ولهذا فان النزاع القبلي على ما عرفه العرب أتيح له أن يبلغ أشده في يارب 
دون أن يعيقه عائق . واخذ أعنف الأشكال هناك لان سكان يبرب 
الفلاحين لم يمكنهم وضعهم المستقر من تجنب بعضهم البعض كما كان يفعل 
الہدو الرحل حين پشتد النزاع ينهم . 

وهکذا وصلت الامور إلى درجة لا تحتمل من انعدام الأمن ۰ فانتهى 
الأمر بالناس إلى عدم تمكن أحدهم انفروج من حمی قبیلته دون أن تتعرض 
حياته الخطر . ومن ثم فقد كان هناك حاجة في یرب إلى سلطة تستطیع السيطرةعلى 
الأحزاب ؛ ولکن بسبب ما كان بین القبیلتین ( الأوس وا حزرج) من خيرة 
ونحاسد لم يكن ثمة سبيل لقيام مثل هذه السلطة من بينهما » بل كان يجب أن 
تأي من الخارج . ولا كان وثنیو يرب » بسبب الاختلاط معجيرانهم 
اليهود » قد تعرفوا إلى معساني دين توحيدي فقد تهیأت عقولهم لقبول رسالة 
الإسلام» كما أن الني (ص) رأى نی وجود جماعة يهودية ني يارب مما يقوي 
مركزه . ومن ثم فقد أتاح القیام بالحج إلى مكة الفرصة لعقد اتفاق بين محمد 
وممثلي الأوس وا حزرج ء وعلى أساسه هاجر الني وأصحابه من مكة إلى يرب 
في أيلول ( سبتمبر) ٦٦٦‏ . وسميت يأرب إثر ذلك مدينة الني ثم أصبح اسمها 
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« الدينة » فقط . هذا ا حدث كان ساعة مولد الكيان السياسي للإسلام الذي 
لم يلبث أن شمل بلاد العرب بأكملها ء تم اتسع بحيث أصبح الدولة الاسلامية 
العالمية . وهذا ما يبرر اختيار سنة الهجرة (؟55 م . ) نقطة ابتداء الحقبة 
الإسلامية . 


# و سس 


وكان أول ما فعله محمد ( ص ) » بعد أن اختطً مکاناً خاصاً أي مسجداً 
لإقامة الصلاة فيه » هو أن آخی بين « المهاجرين » الذين رافقوه من مكة 
« والأنصار » أي سكان المدينة من الأوس والحزرج . وهكذا وحند بین 
الفثات المختلفة أصلاء وجعل منها « أمة» واحدة وكتلة متر اصة قادرة على العمل 
المشئرك . وسن لها شريعة» القصد منها خدمة هذا ادف بالذات. فقد بین 
فيها أن كل قتل تم" في الاضي قد عفي عنه » كما أنه منع أي خصومة داخل 
الجماعة » وأعان أن كل منازعة ينظر فيها أمام الله ورسوله أي في محكمة 
شرعية . صحيح أنه لم يلغ الثأر > ولكنه حصر نطاقه على القتل عمداً ء أي 
حوله إلى قصاص وحرّم استمرار الحصومات الدامية . وهكذا أعان محمد 
داخل الجماعة سلما عاماً قائماً على الشريعة الإلهية » وطلب من ابحماعة أن 
تقض صفاً واحداً ضد كل من يعكر صفو هذا السلم » حى لو كان من 
أقاربهم . وهذا السلم داخل احماعة كان ضرورياً للاستعداد لسحق العدو 
الحارجي ؛ وكما أن الخماعة كان بتوجب عليها أن تكون صفاً واحداً ضد 
من يعكدّر صفو السلم الداخلي > کان ارتب عليها أيضاً أن تضع جميع 
إمكانياتها لشُستخدّم ني القتال ضد العدو . وتقرير أمر الحرب والسلم كان 
من حق الجماعة لا الأفراد أو المجموعات المتفرقة . ومع أن محمداً لم يقضٍ 
على النظم القبلية العربیة القديمة بطريقة مباشرة > فإته شلها » بحيث إنه مع 
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اتساع اب حماعة انتهى الأمر إلى الاستعاضة عن الرباط الدموي برباط الأمة 
الاسلامية . ومن ذلك الحین لم تعد القبائل الختلفة تقف الواحدة ضد الأخرى > 
بل وقف المؤمنون الذین آمنوا باللہ والیوم الآخر والذین کانوا بُطیعون 
رسوله » أي السلمون ۰ في جهة ۰ وفي ابلهة الأخرى كان يقف 
الکافرون . ۱ 

من الناحیة الدينية وضع محمد أمسلہ في یود کاصحاب کتاب 


سماوي قديم 3 توقع أن جد فيه ما كان عليه هو آن يعلمه للعرب » 


وكان يتصور أن اليهود سيكونون شھوداً على أنه رسول الله > وأن يثبتوا 
ذللك بناء على ما جاء في كنا بهم السماوي . وإكراما لخاطر هم جعل پیت المقدس 
قبلة المصلين . إلا آنهم خيبوا أمله بصورة شائنة »> ول يفكروا قط بأن 
يقبلوا برسالته الإلمية على أنها صنو لا كان عندهم . وقد ترکت خيبة 
الأمل هذه في نفس محمد شوكة حادة ؛ فانقلب رضاه عنهم إلى موجدة » 
ولم يهدأ له بال حى أجلاهم عن المدينة ولا ثم عن بلاد العرب جميعهاء أو 
قضى عليهم . وقد أضبحت خيبة الأمل هذه عاملا” لتحول جذري فيموقفه . 5 
أن اليهود لم يقباوا الاعتراف بالشبه بین رسالته وبين ما دون في كتبهم السماوية » 
ولأن محمداً كان مقتنعاً أن رسالته » مثل رسالة موسی وغيره من الأنبياء 
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الأولين : تنيع من مصدر واحد هو الله » فقد انتهى إلى أن اليهود لا بد وأنہم 


آزوروا هذه الکتب . و إذا ما سلك المسيحيون مثل هذا السبيل فناصبوا رسالته 


العداء ء فان“ حكم الإسلام على كتب اليهود ينطبق على كتاب أولئك ۰ أي 
الإنجيل . أيضاً ؛ الا" أن عمداً ظل : طوال حياته ۰ يبدي الود نحو المسيحية . 
ويعان أنه تما أرسل ليؤكد رسالة الأنبياء الأولين ولیصحح ما حرفه أتباعهم 
من تعاليمهم . وآمن بأنّه آحر من حمل الوحي الإلمي باعتبار أنه « حائم النبيين » 
الذي لن يعقبه ني » وأن رسالته موجهة للناس كافة . وہہذا ظهرت الدعوة 


٥۸ 


العالمیة للإسلام » بعد أن كان ينظر إليه وكأنّه موجہ إلى العرب فقط . وعلى. 
هذا الأساس لم يعد يرى الإسلام على أنه مساو للمسيحية أو اليهودية » 
بسل متفوق عليهما » وأخذ النبي يدعو إلى دينه على أساس أنه الدين 
العالمي الذي أمر الله أن يتبع من قبل الناس كلهم » وني شتى أقطار 
الأرض . 

وقد احتل إبراهيم مركزاً خاصاً بالنسبة محمد ( ص ) من بين أصحاب 
الوحي الأولين » إذ إنّه ظهر قبل موسى والمسيح ونزلت رسالته قبل ظهور 
اليهودية والمسيحية بشكليهما المتميزين . فوصف دين إبراهيم » وبذللك دين 
الإسلام » بالحنيفية » وهكذا أقام صاة بينهما وبين الحنفاء العرب . ففي الوقت 
الذي ظهر فيه الإسلام دیناً عالمياًء وتحرر نمائياً من الأديان الموحى ما إلى ذلك 
این » اتضحت علاقته بالعروبة بشكل واضح . 

وقد قويت هذه العلاقة بقول محمد (ص) ان إبراهيم أول من بی 
الكعبة» وبأن الطقوس التعلقة بها كانت ني الأصل عبادة لله الواحد ؛ الا" أن . 
هذه الطقوس انحرفت فيما بعد إلى عبادة للأوثان » لما ارتد العرب عن التوحيد . 
وبذلك دخلت الكعبة في نطاق الطقوس الإسلامية » وني ا حقیقة أصبحت 
مرکزها عندما غير الني القبلة من القدس إلى مكة» وصار الحج إلى الكعية واحداً 
من الفروض الحمسة المتوجب على المسلم الإقرار بها والقیام بها : وهي شهادة أن 
لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقامة الصلاة حمس مرات في البوم » 
وصيام رمضان وإيتاء الزكاة وا حج . وبذلك أوجد محمد ( ص ) هدفاً سياسياً 
ذا لون ديي » أي فتح مكة لانتزاع الكعبة من الوثنيين وإعادما لإقامة شعاثر 
دين الله ا حالص . وإلى جانب ذلك وجد هدفاً آحر » هو كسب بلاد العرب 
جميعها للأمة الإسلامية . أما نظام هذه الآمة فمن الطبيعي أن يكون حکماً 
ثيوقراطياً پتز عمه الذي . 


۹ 


وقد برهن محمد » في محاولته لوصول إلى الهدف الأول ء على آنه سيامي 
فل » قادر على الاستفادة من النكسات بأسلوب ذكي . وانٹھی الأمر بان 
سقطت مکة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة ( كانون الثاني يناير ٦٦٣٣م)‏ 
رة ناضجة » محیث انّه دخلها دون قتال » وطهر الكعبة من آثار الوثنية > 
وني السنة التالیة ( 1۳١/۵۹‏ م) منع النبي » عن طريق أي بكر » الوثنيين من 
أداء الحج ووجّه إليهم إنذاراً بأنّه سیقاتلهم حى يفنيهم إن هم آبوا قبول 
الإسلام والحضوع للدولة الإسلامية . وني هذه السنة » الي تسمى سنة الوفود » 
تواجد في المدينة رسل من أجزاء بلاد العرب جمعاء وأعلنوا دخول قبائلهم 
۳ دين الله وطاعة الرسول ؛ فإذا كان ثمة مترددون » شجعهم النبي على 
الاسلام بشي ء من الضغط . وني السنة العاشرة (۱۳۲م) آدی الني فريضة ا حج 
لآخر مرة في موکب احتفالي » عرف فیما بعد بحجة الوداع . فقام بالشعاثر 
في مكة وجبل عرفات بصيغة مطهرة من الوثنية وبذاك ضرب للأجيال التالیة 
المثل في طريقة أداء الحج . وبالاحتفاظ به حمل معه إلى الاسلام جزءا لا بستهان 
به من تقاليد العرب القدامى » وبذلك أصبح الاستعداد لمساندة قضيته أيسر لا 
على المكيين فحسب » وهم أصحاب هذه الطقوس » بل على البقية الباقية من 
العرب . وفي هذه المناسبة وضع الني أساساً ثابتاً للتقویم وهو التقويم القمري » 
فتكون السنة الإسلامية ( الهجرية ) بموجبه أقصر من السنة الشمسية بمقدار أربعة 
عشر یوماً تقریباً . ولم يلب النبي ء بعد عودته من مكة بوقت قصير أن مرض 
وانتقل إلى الرفيق الأعلى ني ۱۲ أو ۱۳ ( وهو المرجح ) ربيع الأول سنة ١١‏ 
ر ني ۷ أو ۸ حزیران - يونيو ۲٦۲٦م)‏ .وكانت وفاته في بيت عائشة بنت أي 
بكر أقدم أصفياء الرسول . ولا توفي الي كانت ثبوقراطية الدينة قد شملت 
الحزيرة العربية جميعها . . 

في السنة الي نقل فيها الني مركزه من مكة إلى المدينة (٦٦٦ع)‏ ء قام 
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الامبر اطور الفارس هرقل » بعد أن هيأ لذلك بضم قوى الإمبراطورية جمیعها؛ 
بشن هجوم على الفرس لطردهم من آراضي الولابات الرومية الي احتلوها . وقد 
كان الصراع عنيفاً فشمل حى الافار والر لك الذين استنجد بهم کل من الفریقین 
وقد كان النصر هذه الرة » كما توقع الي ( ص ) ۰ حلیف البیز نطیین . 
في سنة ٦ھ/۸‏ ۲۷٦م‏ ضرب هرقل خيامه أمام المدائن ( كتيسيفون ) عاصمة 
الامبر اطورية الفارسية» وقبل بالصلح مع الفرس لقاء اسر داد الصليب المقدس؛ 
وسار بعدها في موكب النصر إلى القسطنطينية . وني سنة 1۲۹/۸۵۸م قام هرقل 
بالحج إلى القدس ء وني ٠١‏ ايلول ( سبتمبر ) أعاد الصليب إلى مكانه هناك » 
العمل الذي يحبي العام المسيحي ذ کراه السنوية في العید السمی « رفع الصلیب 3 
وقد تم هذا قبل فتح اللي لکة بنحو ربع عام . وقد بدا نظام العام السيحي 
وكأنه قد عاد إلى فتوته بعد أن مر به عصر الأزمات . الا" أن" الواقع هو أن 
و کل من الدولتين الكبيرتين كانت قد وهنت بسبب ا حرب الضروس 
الي استمرت عشرين سنة . ففي بلاد الفرس قتل الملك كسرى الثاني في ۲۹ 
شباط ( فبرایر ) سنة ۸1۲۸ بعد أن هزمه الروم ۰ مما آدی إلى صراع حول 
العرش أضر بالامبر اطورية » وهکذا آصبح العام التحضر منهوکاً لا بستطیع 
الدفاع عن نفسه . في ذلك الوقت کان النبی قد تم إقامة دولته في الدپنة » 
و أخضع لارادته القوی العربية التنافرة المتفرقة ووحدها . 


كلخ # لد 


كان الوضع الذي نشأ عن وفاة الني دقيقاً للغاية» إذ لم يكن قد انخذ أي من 
الوجودین للأمر عدته . ومن ثم سادت ني المدينة حالة من الحيرة والاضطراب 
بحیث أن" جثمان الرسول ظلأيامآ دون أن يوارى الترابء وهو أمر غير مألوف 
٤‏ الشرق . وكان السؤال الذي يتردد على ألسنة القوم : ما هو مصير الأمة 
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الاسلامية ؟ فان كان ها أن تستمر ولا ينتهي آمرها بوفاة مؤسسها » فانه لا بد 
من أن ينولى زعامتها رجل کان يتمتع بثقة الذي الراحل ۰ ولکن محمداً لم 
بترك ما يُسترشد به في هذا السبيل . كذلك فإن وفاة الرسول كانت خائمة 
للوحى الإلهى الذي كان ينقله إلى الأمة . إلا" آن" الکنز الذي أئرَ عن البي 
رط سا ان تقتسر؟ الوح ها كان له آن پل ناف ركان تر 
النبي کژسس لوجود جماعي 7 الفعالية منبهاً كافياً لعدم ترك الأمور 
تنساب دون أن تمسك ید بالزمام بقوة . وقد ثم ذلك بفضل مبادرة 
عمر بن انلطاب » أقوى شخصية بين خلصاء محمد ومستشاریه ا مقربین . 
وبتدخل عمر ظلت هذه الفئة سيدة الوقف . فبعد زوال الثيوقراطية القائمة 
على شخصية الني ۰ نشأت یوقراطیة جديدة من نوع آخر- ثيوقراطية بدون 
ني ‏ إلا" أنها مؤسسة على الوحي وسنة الرسول . 

بايع عمر آبا بكر أقدم” أصحاب الرسول و أکتر هم تصدیقاً له والرجل الذي 
اختارہ الني ليؤم الناس في الصلاة أثناء مرضه الأخير خليفة لقيادة الأمة . 
( وقد أصبح الخليفة یسمی » بعد مدة قصيرة » أمير المؤمنين) فعل عمر ذلك 
في وجه معارضة ختلفة . فقد أبدى الأنصار » أي أهل المدينة الذين دعوا محمداً 
للإقامة بينهم » رغبة في أن يتولوا الإشراف على کیانہم بأنفسهم . وكان نة 
حزب يرى أن" قيادة الأمة أمر خاص بأسرة الرسول + ولا كان الذي لم يعقب 
من يخلفه » فقد كان » في نظرهم » علي » ابن عمه وزوج ابنته فاطمة » هو 
مرشحهم باعتباره الأقرب إلى الني . ولكن نفوذ عمر المنبثق من قوة شخصيته » 
لا من منصب رسمي عهد إليه » تغلب على المقاومات والصعوبات » وانتوت 
زعامة الأمة إلى يد أبي بكر الذي حاول ببساطة ني بادىء الأمر أن ينفذ الأوامر 
الي كان محمد ( ص ) قد أعطاها قبل وفاته . 

والآن ظهرت مشكلة ثانية » كانت اکر القبائل العربية ترى أن 
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البيعة الي آدتها للاي تنتهي بوفاته طبقاً للتقاليد القديمة . وترتب على ذلك 
ارتداد كثير من القبائل عن الإسلام ٠‏ وادعى النبوة عدد من الرجال 
في أماكن متفرقة » وحاولوا إنشاء جماعات تتبعهم > مقلدين محمداً في 
ذلك . وكان مسيلمة أبعد هؤلاء صيتاً » وهو من بي حنيفة سكان اليمامة 
۴ أواسط جزيرة العرب . ومما يلفت النظر في هذه الحاولات أن" 
یا منها لم تقم باسم أي من آلهة العرب القدامی » بل قامت كلها 
باسم الله > وبان التأثير الشديد للمسیحیة على هژلاء النافسین الني . وکان 
باستطاعة حركة الردة هذه أن تودي بالعمل الذي قام به محمد (ص) » 
لو توفرت لها قيادة موحدة ؛ ذلك بأنہسا كانت تضم أكثرية القبائل 
العربية » كما كانت تضم أكثرية الأفراد داحل القبيلة الواحدة . إلا 
أن القبائل تصرفت ني القضية تصرفاً عربياً صادقآ ‏ کل لنفسه . 
يضاف إلى ذلك وجود أقلية واضحة من المسلمين في كل من هذه القبائل » 
تتعصب لقيادة المدينة » وبذلك كان لهذه الفثات القليلة هدف إيجاني واحد » 
بعكس ما كانت عليه الأكثرية التفرقة أهدافاً » والي لم يكن يجمع بينها 
سوى موقفها السلي من الدعوة » وهذا الوضع يسر الأمور للمدينة . 
فقد بعث أبو بكر عا كان بين يديه من القاتلین ضد القبائل الرتدة وأعادها 
إلى حظيرة الطاعة الواحدة بعد الأخرى . ومکذا فقد أتيح لثيوقراطية 
الدينة أن تعيد الزيرة العربية با کلها إلى سلطتها في مطلع السنة ۱۲ه/ ۱۳۳م . 


لم تكد الدولة تستعید سیطرتہا على النظام حتی آخذ. آولو الأمر على 

عاتقهم حقیق هدف اختطته محمد نفسه حين أرسل البعوث إلى ديار الشام : 

أي توسیع نطاق السيادة الاسلامية خارج اب حزیرة العربية. ففي سنة 1۳۳/۸۱۲ 
٦ ١ 5‏ ۰ 


۱ آل ت حملة للسير إلى ديار الشام » و دیع بالقتال 4 وعل مقیاس اضق 


على الحدود العراقیة » الأمر الذي لم يلبث أن انتهی إلى فتح الحيرة » عاصمة 
بلاد اللخميين » أحلاف الإمبراطورية الفارسية على يدي خالد بن الوليد . 
وني السنة التالية أرسلت ال حملةٴ ضد" ديار الشام . ومن المحتمل أن عمر 
كان القوة الدافعة وراء حركات التوسع هذه ؛ فإنه ما توفي آبو بكر في 
۳ جمادى الثانية ۱۳ھ( ۲۲ آب - أغسطس ۱۳4م) خلفه عمر دون 
معارضة . وقد كانت خلافته » الي دامت عشر سنوات ء ملیئة بالفتوحات 
الهائلة الي قام بہا العرب السلمون » وهي فتوح لم یعرف تاريخ العالم 
مثيلاً لها . لا شاك ي أن" الرغبة في تحقیق وصية اللي كانت أحد البواعث 
على .هذه الفتوح > لان بعوث محمد إلى ديار الشام > وان لم تكد تتعدی 
نطاق الاستعداد » إلا" أا كانت كافية حلب أنظار الرأي العام إلى هذا 
ادف . لکن أمراً آحر يمكن اعتباره الباعث الحقيقي على القيام بالفتوح 
وهو رأب الصدع الذي عاناه الكيان الاسلامي » وذلك بواسطة توحیدٴ 
العرب وتوجيههم نحو عمل جماعي واحد » و في نفس الوقت تحویل ميل 
العرب للخصومات من داخل الأمة > حيث كان يحب أن يسود السلم 
والشريعة » إلى الحارج . ول يكن هذا الأمر صعباً لا عرف عن العرب من 
رغبة في الأسلاب والغنائم . 

وقد كات العرب السلمون أفضل استعداداً من عرب ا حاہلیة لمثل 
هذه الفتوحات . ففي الرحلة التي قضاها محمد (ص) في المدينة يقود 
جماعته سیاسیاً وحریاً » فرض على کل مژمن التضامن مع الانعرین 
والتعاون ضد" العدو ا حارجي وبالتالي فريضة ا ھاد » أي القتال والاستشهاد 
في سبيل اللہ . فأعلن أن من يموت شھیداً إنما جزاؤہ ا حنة على نحو ما كان 
الشهداء المسيحيون الأولون بنتظروما عبر ما يسمونه بمعمودية الدم. . هذا 
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الإبمان الذي كان یعمر قلوب المسلمين نزع من نفوسهم رهبة الوت ؛ 
ومنح المقاتلين منهم عزماً وطيداً على شكل ۸ يستطع البیزنطیون أو الفرس 
أن يواجهوهم عثله . وكان هذا الإيمان على أشده بين الأنصار والمهاجرين 
الذين كانوا تلامذة الي لسنوات ۰ والذین أصبحوا الآن نواة ابلیوش 
العربية : فتمکنوا ا قبائل البدو الي كانت الغنيمة مطلبها الأول ؛ 
إلى القتال معهم ومنعهم من الهرب الذي کانوا يميلون إليه إذا ما اعترضت 
الصعوبات طريقهم . مما أعطى هذه النواة قيمة حربية أكبر بکثیر مما 
كان للبدو المتبجحة . ثم إن اعتياد العرب النظام » بسبب إقامتهم الصلاة 
حمس مرات في اليوم » كان مما لا يستهان به في رفع القيمة الحربیة 
للجيش الإسلامي . وقد برز من المهاجرين والأنصار وخاصة أرستقراطية 
مكة ء أمراء حرب يعمل تحت إشرافهم رژساء القبائل الذین كانوا يقودون 
قبائلهم أثناء قیام المعارك ( وقد كانت القبائل » في نماية الطاف » هي 
وحدات ا حیش الإسلامي ) . كان جهاز الحيش ضعيفاً للغاية » ودون 
أجهزة الحيوش البيزنطية والفارسية . الا" أن العرب حملوا معهم إلى 
ميادين القتال استماتة منتزعة من قوة معنوية بعثها إبامهم ال دید . أما 
الدولتان الكبيرتان اللتان كان على العرب أن يقارعوهما » لم يكن ينقصهما 
مثل هذا فحسب » بل [نهما » بسبب الحروب المخيفة الي كانت قد دارت 
رحاها بينهما إلى قبل حمس سنوات فقط من بدء اصطدامھما بالعرب (؟١ه/‏ 
۳ ) ۰ لم تكونا قد اسردتا قواهما بعد . 


بعد الانتصار الأول للجيوش الإسلامية ضد البيزنطيين في أجنادين 
( جمادى الأولى أو الثانية ۱۳ھ تموز ‏ يوليو أو آب - أغسطس94"م) 
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في شرتي الأردن : تقدم العرب نحو دمشق الي سلمت بعد حصار دام 
سنة کاملة ( جمادی الاخرة ۶6 آب - أغسطس ۳۵+م) . وبعد مضي 
سنة التقی الیش البيزنطي الرئيسي بقیادة سکیلاریوس تبودورس بالسلمین 
في الیرموك ۰ بعد أن كان هؤلاء قد انسحبوا إلى شري الأردن آمام العدد 
الضخم من جنوده هناك ٠‏ وي ۱ رجب ة ۵۱۵ (۲۰ الات ایی 
م ) استطاع خالد بن الولید أن یقضی على اليش البيزنطي قضاء تاماً . 
على أثر ذلك أصبحت ديار الشام بأجمعها مفتوحة آمام السلمین 4 فم 
الاستیلاء عل دمشق وحمص من جدید ۰ وی السنة التالية احتلت حلب 
وأنطاكية . وني مطلع سنة ۳۸/۸۱۷م احتل القائد العر بي عمرو بن العاص 
القدس . ورغب عمر بن الحطاب أن يزور في ا حال هذه الدينة القدسة 
عند السلمین كما هي عند الیهود والسیحین ۰ فدخلها وتسلمها بتفسه . 
وقد لفتت البساطة اي دل بها خليفة النبي العر.يي» نظر سکان ا مدینة وقارنوا 
بينها وبين الوکب الفخم الذي رافق دخول هرقل الدينة حاجاً قبل ذلك 
بتسع سنوات فقط . بعد فتح فلسطین جاء فتح مصر على يد عمرو بن العاص 
الذي انتصر في هلیوبولیس (رجب سنة ۱۹ه/موز يوليو 14۰م) وانتفل 
بعدها إلى حصار حصن باب الیون : الذي وقف في وجه تقدم السلمین 
في وادي النيل » فاستولى عليه في جمادی الو ی سنة ١٠ه/‏ نيسان ‏ ابریل 
۱ء . وقد أقيمت في جوار هذا ا حصن ؛ حيث بوجد قصر الشمع الآن ء 
الفسطاط کعسکر الجیش العريي : وهي الي أصبحت مع الوقت عاصمة 
جديدة لصر » وذلك على حساب ممفیس العاصمة القديمة الي كانت تقع . 
على الضفة اليسرى للنيل . وقد عقدت معاهدة بين عمرو بن العاص و بطريق 
الإسكندرية کیروس » ثم بموجبها إخلاء المدينة من البيزنطيين ونزول 
المسلمين فيها سنة ۷۱ 
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وقد تابع السلمون احتلال العراق قي نفس الوقت الذي جری فيه 
احتلال ديار الشام . كان النزاع على العرش في بلاد الفرس قد أودى 
حياة أكثر رجال البيت الالك » فتضايق القوم من الوضع » ونصبوا سنة 
٣‏ آخر رجل من هذا البيت وهو يزدجرد الثالث البالغ من العمر إحدى 
وعشرين سنة » ملكا ني المدائن ( کتیسیفون ) . وقد تمكن من دفع عادية 
جنود العرب المحليين الذين كانوا يشئون الغارات على البلاد من الحيرة 
الي كانوا قد احتلوها واتخذوها قاعدة لعملياتمم العسكرية. . إلا أنه ا 
التحم الفرس بالعرب في معركة البويب ( 15١ه/ه5م‏ ) على مقربة من الحيرة 
امبزم الأولون . وعندها أخذ کل من الفريقين بالاستعداد على نطاق واسع . 
فجمع الفرس جیشاً كبيراً كان عليه أن يدرأ خطر العرب . وكذلك جمع 
العرب جيشاً كبيراً مكوناً من - جميع القبائل وقادوه إلى معسكر يقع عند 
0 اك 
الفارسي بقيادة رسیم پرکز جنوده حول الدائن » بعث احلیفة بأحد صحابة 
الي ) سعد بن ألي وقاص» إلى الحبهة العراقیة وعهد إليه بقيادة كافة القوی 
المقاتلة هناك . وی سنة 5١ه//80”م‏ وقعت بين الفريقين معركة القادسية على 
مقربة من الحيرة » الي انتهت » بعد ثلاثة أيام من القتال » بنصر ساحق 
للعرب على القوی الفارسية » وقد سقط رسم صریعاً في ا معرکة ووقعت 
الراية الفارسية المسماة درفش كاوياني بيد العرب . وبذك انفتحت آمام 
العرب طريق العراق الذي ۸ يلبثوا أن ملكوه » وحى المدائن لم يتمكن 
الفرس من الاحتفاظ بها » فانتقل البلاط والحكومة إلى حلوان في جبال 
زغروس ۰ وسقطت العاصمة بأيدي العرب . وعبثاً حاول یزدجرد أن 
يستعيد العراق بقوات جديدة فإنها انکسرت في جلولاء . ولضمان امتلاك 
العراق مصّر العرب الكوفة (سنة ۷١۳۸/۵م‏ ) على مقربة من الحيرة » 
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واتذوها مرکز ‏ لحکومة الولاية الفتوحة ء وعین سعد أول وال عربي علیها. 
ومن العراق ودیار الشام قامت الحملات لفتح بلاد ما بين النهرین » 
ففتحت الموصل ( ))٠‏ ووصلت إل آرمينية وأذ ربیجان . وي 
ابلهة الأخرى دخل العرب إيران فاجتازوا سلسلة جبال زغروس حیث 
استولوا على حلوان( 19ه/550م) ثم ساروا إلى خوزستان (الأهواز ) > 
وهي عيلام القديمة » فسقطت تسر في أيديهم (١5ه/؟54م).‏ و 

يزدجرد إلى جمع جیش من جديد ٠‏ إلا" أن هذا بیش هزم هزيمة منكرة 
في نفس السنة تقريباً » في معركة نہاوند » على مقربة من هسمتدان . وبذلك 
تقرر مصير إيران . أما الفتوح الي تلت ذلك (همدان واصفهان ۵۲۳/ 
5م واصطخر 4۹/۵۲۸٤1م‏ » وهي برسیبولیس القديمة ) فقد توقف مداها 
على جهود القوات العربية من جانب » والي تضاءلت بعد مقتل عمر بن 
لطاب (7ه/544م ) ۰ وعلى مقدار المقاومة المحلية من جانب آآخر . 
فلم يكن نة في الميدان جیش فارسي فعال . وبدأ عبد الله بن عامر فتح 
خراسان سنة ٣٥ھ/‏ ٦٥٥م‏ -- ۰21۵۱ وبوضع اليد عليها تم" استيلاء المسلمين . 
على كل الإمبراطورية الفارسية . وأرغم یزدجرد الثالث ؛ انحر الاوك 
العظام من آل ساسان » على المرب ؛ وقد اغتيل أثناء فراره سنة ۹۵۱/۸۳۰ م. 
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کان يتوجب على العرب ء بعد هذه الفتوح الضخمة ۰ أن يوجدوا 
تنظيماً حكومياً عملا : إذا هم أرادوا الإبقاء على البلاد المفتوحة . و 
عمر بن انلطاب يعود الفضل في وضع الأسس الي بنت عليها الأجيال 
القادمة . وقد ظلت الدولة الإسلامية قائمة على البادیء الثيوقراطية : فقد 
كان الله سبّد الدولة الحقيقي ء کمها نيابة عنه أمير الومنین » على أنه 


A 


خليفة رسول اللہ ؛ وقد .استعملت لأجهزة الدولة تعابی مرتبطة باللہ » 
فأطلق على انلزينة «مال الله » . وترتب على ذلك أن السلمین وحدهم 
حملوا عبء الحكم ؛ أما غير المسلمين فقد کانوا نحت حمايتهم » الي 
کانوا یضمنونہا مقابل دفع ا حزیة . ولم يطلب من المسلمين الا" أن يدفعوا 
« الزكاة » حسب الشريعة الإسلامية . ومن. ثم فلم يجبر المسلمون أحداً من 
أهل البلاد المفتوحة أن بعتنق الإسلام فرکوا لهم دينهم » ول یتدخلوا 
في شؤونہم الداخلية ء واحتفظوا لهم برؤسائهم الدینبین . فظل المسيحيين 
أساقفتهم ولليهود أحبارهم وللزرادشتية دهاقينهم ؛ وكان هؤلاء مسؤولين 
أمام الحكومة الإسلامية عن سلوك أتباعهم وولائهم : وعن دفع الحزية 
فی موعدها . ۱ 

أما العزب فلم ترك الدولة لهم الهیاز في الدين . ففي جزيرة العرب لم 
تسمح لغير دين محمد (ض) بالبقاء هناك . ومن ثم فقد أخرج عمر من 
تبقى من البهود. ني شمال بلزيرة إلى ديار الشام ؛ أما يهود ابلنوب فلم 
خرجوا بل ظلتّوا هناك إلى العصور الحديثة . وحی مسيحيو نجران » الذين 
كان النبي قد سمح لهم بحرية ممارسة طقوسهم > أجلاهم عمر إلى العراق» 
حيث امتزجوا فيما بعد بالسكان المسلمين . وقد قبل النصارى من عرب 
الشام والعراق الاسلام بدون صعوبة ؛ ذلك بأنه لم یکد يفرقهم عنه » من 
الناحية العملية » الا" الطلاء السيحي الحفيف . وكانت قبيلة تغلب الوحيدة 
الي حافظت على مسيحيتها لقاء دفع جزية مضاعفة . يتضح من هذه التدابير 
أن جيل صحابة الرسول كان بجد صعوبة في التفريق بين مفهومي الإسلام 
والعروبة ء وينظر إلى الإسلام على أنه دين قومي » بالرغم من أنه كان يتجه 
عمليا نحو صيرورتة ديا عالیً » الأمر الذي كان قد بدأ في أيام محمد (ص) . 
ففي اعتبار هذا ابحيل › كان العرب هم القصودون بالاسلام » وهم الواطنون 
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الأصيلون للثيوقراطية . لدرجة أنّه يتوجب على غير العريي » الذي یعتنق 
الإسلام ء أن يلتحق بقبيلة عربية ما كمولى لها . آما التزعة الي كانت كامنة 
يومها وهي أن يصبح الإسلام دیناً عالیاً » فلم تؤخذ بعين الحد ولم يعن بها 
الا" في زمن لاحق . ۱ 

وکانت إدارة الدولة عسکرية صرفة . فأمير اليش كان في الوقت نفسه 
عاملاً على البلد الذي فتحته قواته . وکان إلى ذلك السژول عن الشژون » 
الدينية ء أي أنه كان الإمام ء الذي يتوم المسلمين ني الصلاة »> ويخطب 
فیهم يوم الجمعة . وكان أيضاً القاضي الذي يتولى إقامة العدل في جيشه . أما 
تعيين رجال. في مناصب الإمامة والخطبة والقضاء فقد جاء متأخراً » بعد 
تمثل الأوضاع الي كانت سائدة في المناطق الحضارية من البلاد المفتوحة . 
وكذلك عيّن عامل إلى جانب الأمير مهمته جمع الضرائب وإدارتها » الأمر 
الذي لم يكن الأمراء ينظرون إليه بعين الرضى في الغالب . 

كان الأساس الذي تفرض عقتضاه الضريبة على الناس ء والقاعدة الي 
يعين بموجبها مرکز هم في الدولة » هو النظام العربي القديم في تقسيم الغنائم 
معدلا حسب ما جاء فی القرآن . وطبقاً لذلك كان ثمة فرق بين المدن المفتوحة 
صلحاً أو الأخوذة عنوة . ففي ا حالة الأولى كان السكان يحتفظون بحياتهم 
وحريتهم وآموافم ء إلا" أنّه كان عليهم أن يدفعوا ضريبة لقاء 
الإبقاء عليهم والدفاع عنهم » ومقدار هذه الضريبة يعينه كتاب الصاح . 
أما في ا حالة الثانية فإنهم يقعون تحت أحكام الحرب » فيفقدون حقوقهم 
جميعها » ويصبحون » وكل ما علکون » غنيمة للفاتح.. كان حمس ما يقع 
في آيدي المنتصرين فيئاً للرسول من قبل» فأصبح الآن حصّة بيت الال . أما 
ما تبقى فقد كان يقسم بین المحار بين الذين تم الفتح على أيديهم حسب ما جاء 
في القرآن » وقد استن عمر جديداً في هذا الأمرء إذ فرق بين الغنيمة من الأموال 
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النقولة والأسری ٠‏ وبين الغنيمة الي نظل ني الأرض مثل السكان وأموالهم . 
فالأولى كانت توزع على المقاتلين كما في الاضي » أما الثانية فلا ء بل كانت 
الحكومة تصادرها » وتبقي ملاکها الأصلبين عاملين فيها على أن يدفعوا 
الحراج الترتب عليها . وي الواقع تقارب الأمر بالنسبة للمغلوبين ؛ سواء 
أكان الفتح صلحاً أم عنوة . وما كان بئی من الأرباح من هذه الاتاوات ۸ 
يكن يوزع كله على القاتلین » بل إنهم ۰ وورثتهم من بعدهم » قلدر لهم 
عطاء معين . وما تبقی بحتفظ به في بيت ال ال . وهكذا فقد وضعت الدولة 
نفسها بين ابحيش والغلوبین لتحفظ قدرتهم على دفع ما عليهم من ضريية . 
فبالتنازل عن نظام الغنائم القديم > خلق الفاتحون قاعدة مالية لدولتهم . و 
ثم” فإن الذي تبدل بالنسبة للفلاحين من السكان هو السيادة فقط : وني حالات 
كثيرة كانت ضغوط السيادة الحديثة أقل" من القديمة . وكانت السلطات 
الدينية .التقليدية ۰ الي عتعت محماية الحكومة في ظل الدولتين. البيز نطية 
والفارسية . تسیطر على الفثات الحلية من ا مسیحیین والزرادشتية سيطرة 
مکروهة . وبقدوم الاسلام سقطت هذه السيطرة مما جعل تلك الفثات 
ترحب بالسادة الحدد . 

كان للفتوح العربیة الضخمة ۰ بالنسبة إلى جزيرة 5 ول العروبة 
نتائج تحکمت في مستقبلها . فالعرب الذين أسهموا في الفتوح ء استقروا مع 
أهلهم ومواشیهم ني الأمصار ال حدیدةء مثل الكوفة والبصرة والفسطاط » وف 
دمشق أيضاً . وهذا الانتقال إلى الاما كن الي ظھرت فیھا فعالية ا على أشدها 
كان شبيهاً بهجرة الرسول والمهاجرين من مكة إلى المدينة ‏ حى أن هؤلاء 
المقاتلين عرفوا «بالهاجرین » أيضاً . وقد نشأ عن ذلك إخلاء الحزيرة من 
سكانها بشکل ملحوظ ٠»‏ وما أكثر الشعراء العرب ۰ من أهل تلك الأيام 
الذين ندبوا هذا المصير ؛ فحيث كان يكتظ السكان قبلا » لم يعد يرى المرء 
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سوى عجر ونساء وأطفال بُعدّون با تبقى من الواشي . وهکذا فان الجال 
العربي اتسع كثيراً بسبب الفتوح » فتكون علم عربي بجتاز حدود ا لحزیرة إلى 
البلاد المتاحمة . الا" أنه في الوقت ذاته أخذ مركز ثقل العروبة ومسرحتاريخها 
الرئيسي يتحركان إلى خارج الحزيرة العربية الذي أخذ يطغى عليها بحر النسيان 
لتاريخي الذي كانت تعيش فيه قبلاًء وأصبح تاريخ العرب يصنع في خارجها . 
وقد بدأ هذا التطور ء على نحو ما سئرى » في عصر صحابة الرسول . 
وقد كان من نتائج استيطان القاتلة في الأمصار أن تجمعت القبائل على مط 
جديد . طل" التنظمم القبلي العر بی على حاله ني هذه الأمصار طيلة القرن الأول على 
الأقل لأنه كان أساس التنظم العسكري . غير أن القبائل لم تستقر بکاملها في 
الأمصار بل کانیحدث أن يتواجد أفراد القبيلة الواحدة في أمصار ختلفة بصرف 
النظر عن الذين بقوا في موطنهم الأصلي . وني مجال المصر الضيق وبسبب احتكاك 
أقسام القبائل المختلفة بعضها ببعض؛ خاف أفراد القبيلة الواحدة من ضياع کیانہم 


افأخذوا يهتمون بتقوية الأواصر مع فئات من قبائل آخری یربط بينها وبينهم 


النسب. . وهكذا فقد اتخذت التكتلات القبلية » الي كانت الأنساب تشير 
إليها » دلالة عظيمة » بعد أن لم يكن لها ني الأحوال العادية في اللحزيرة الا" 
وزن قليل » وشجع هذا التطور فيما بعد على قيام العصبيات المفسدة . 

يعود إلى الخليفة عمر بن الخطاب الفضل بإدخال التقویم الإسلامي الذي 


بدأت حقبتہ باليوم الأول من سنة هجرة الرسول من مكة إلى المدينة ويوافق 


هذا اليوم ا حمیس ۱۵ أو الحمعة ١5‏ من شهر تموز ‏ يوليو سنة ٩۳۳‏ من 
التقويم السلوقي أو سنة 1۲۲ للميلاد ( التقويم اليولياني ) ؛ ول يتم اتفاق حول 
أي البومين هو الصحیح . ( كان الأتراك العثمانیون یتخذون ٥١‏ تموز اليوم 
الأول لتقوعهم ) . 


# عو و 


۷۳ 


في ۱٩‏ حرم سنة ۲۳/۲6 تشرين الثاني نوفمبر 5414م تقدم عبد 
دسي من عمر بن الحطاب الذي كان قد رفض له شكوى » فطعنه طعنة 

تلة . وطلب عمر وهو على فراش الموت » من عبد الرحمن بن عوف > 
TT‏ أن لفه ني منصبه » لکن هذا م يقبل 
تحمل مثل هذه المسؤولية . لذلك سمی عمر ستة من أفاضل الصحابة وعهد 
إليهم أن بختاروا خلیفة من بينهم وهم : عبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن 
عفان » وعلي بن أبي طالب » وسعد بن بي وقاص بطل القادسية » وطلحة 
ابن عبيد الّه» والزبير بن العوام . وإذلم برغب هؤلاء ني أن يتولى أمورهم رجل 


" قوي مثل عمر » اختاروا أضعفهم » وهو عثمان بن عفان » زوج رقية بنت 


الرسول . وكان من بي أمية أجل" الأسر السائدة في مكة . وم يكن لعثمان 
فعسالية عمر » فخفت شدة الفتوح ي عهده 2 1 تلبث أن اقتصرت عل 
إنمام ما كان عمر قد بدأ به » مما ای إل:عدوء الأحوال سا 


¥« #¥ آد 


وقد 00۶7 المسلمون أن عثمان جمع القرآن ودوّنه ء الأمر الذي 
لم يقم به النبي في حياته . وم 9 في واقع الأمر ني الأجواء الي كانت سائدة 
يومها ما يبسر له ذلك . ومع | أن الكتابة كانت معروفة ومستعملة في مكة 
وغير ها من مدن اللحزيرة » ومع أن الرسول نفس هكان یستخدم کتاباً بانتظام 
5 س وف ےت من الحياة الثقافية العامة . وقد 


كان الشعر بنقل رواية ويحفظ في صدور الرواة فقط . وهكذا كانت آيات 


القرآن يحفظها الرواة ؛ ويبدو أن محمداً (ص)لم يدر مخلده أن يدون القرآن . 
ومع ذلك ۰ فقد دونت بعض أجزاء منه حسب ما ذكر بعض الؤرخین . 
لكن هذه المحاولات كانت ذات صفة خاصة وكان المقصود منها أن تعين 
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على التذ کر + وم يكن الناس یعتبرون القطع الکتوبة على آنها وثائق . 
وقد قبل إن عمر بن الحطاب كان آول من اهم بتدوين القرآن ۰ وذلاث 
في حياة ألي بكر » فعهد إلى زيد بن ثابت » كاتب الني عهمة جمع القرآن 
وإعداد نسخة منه . وقد تم ذلك» واحتفظ عمر بہذہ النسخة في عهدته الخاصة» 
ثم انتقلت . بعد وفاته ٍل ا حشصة دی زوجات الرسول . ویبدو أن 
أفراداً آخرین کانوا پملکون مجموعات مكتوبة من القرآن على هذا الثل . 
وقد قيل إن عثمان أخذ على عاتقه تهيئة نسخة رسمية من القرآن »© بعد 
أن تعالت الشكاوى بوجود صيغ متباينة منه . الأمر الذي أثار قلق المسلمين . 
فعهد إلى بلنة كان من أعضائها زيد بن ثابت المذكور القيام بذلك . وانخذت 
اللجنة المخطوطة الي كانت تملكها حفصة أساساً للعمل . وأعدت من النسخة 
الخديدة خمس نسخ حفظت في الأمصار ال حمسة : مكة والدينة والكوفة. 
والبصرة ودمشق » واعتبرت هذه النسخ الوحيدة الي يجوز الاعتماد عليها : 
۱ رتاوت رد نسخ أخرى متداولة . وبذلك أصبح مصحف عثمان هو المصحف 
القبول والعترف به . وعکن القول إن هذه الروابات تحمل نواة حقیقة 
تاريخية ؛ فالواقع أن مصحفاً واحداً هو القبول في ربوع العا م الاسلامي أجمع ؛ 
فيما بختص بالمحتوى وبترتيب السور وتفاصيل الآيات » ولذا يستطيع المرء 
أن يتحدث عن نص واحد معترف به . فإن مصاحف عثمان. إن وجدت : 
لم تكن لها الأهمية من حيث البداً كتلك الي أعطاها المسيحيون لبعض نسخ 
الكتاب المقدس . فالقرآن لم يدرسه المسلمون على أساس النسخ المخطوطة . 
بل تناقلوه شفوياً ؛ وحى فيما بعد لم يرجع العلماء إلى المخطوطات . بل . 
اعتمدوا على ما كان يحفظه حفاظ الفرآن في صدورهم : على أساس الرواية 
الشفوية الي كان عليهم أن یثبتوا إسنادها . وأصبحت التسمية بالحافظ لقباً 
یفتخر به . وبهذه الطريقة وصلنا العديد من القراعات العائدة إلى قراء من 


۷ 


الصحابة معترف بهم » دون أن يؤثر ذلك على وحدة القرآن . وقد كللت 
جهود عثمان في توحید نص القرآن بنجاح شبه تام . 


« # ہت 


كان عمل عثمان في جمع القرآن » على ما تقول به الرواية التاريحخية » 
الشي ء الوحيد الحسن الذي قام به . فيما عدا ذلك ينظر إلى عهده على أنه بدء 
عهد اللحلاف بين ا لمماعة الإسلامية . وني نظر الأتقياء من المسلمين فإنه بموت 
عمر انتهت فترة سيادة السلطة المستندة كلية إلى قانون الله اللحالص > وبدأ 
عصر الفتنة الناشئة عن المنازعات البشرية حول السلطة والسيطرة ف الدولة 
. الإسلامية التي كان يجب أن يسود فيها السلم الامي . وبذلك أخحذت الجماعة 
الإسلامية المتماسكة تنقسم إلى شيع . وبالنسبة للمؤرخين الغربيين تنتهي بهذا فرة 
القوة الصرفة الإسلام العر.ني » الي كانت تنبع من شخصيات قوية مثل الذي نفسه 
وعمر بن الخطاب » والي مكنت العرب من التدخل الفعال في تاريخ العام . 
كانت نتيجة هذا كله قيام دولة عربية عالمية ضمت إليها » بالاضافة إلى مهد 
العرب » ولايات مهمة من ولايات الإمبراطورية البيزنطية مثل ديار الشام 
ومصر والإمبراطورية الفارسية بكاملها . هذه الدولة العربية كانت إمبراطورية 
شرقیة عالمية لم يعرف العالم لها مثیلاً منذ أيام ملوك الفرس الأوائل والإسكندر 
الكبير . و بمقارنتها بإمبراطورية قورش الفارسي لم ينقص دولة العرب الحديدة 
الا" آسيا الصغرى الي ظلت قروناً متلاحقة ولاية بيزنطية . كان يعوض هذا 
النقصان سيطرتهم على جزيرة العرب أي المهد العر.لي نفسه . وبإنشاء هذه 
الإمبراطورية دحل العرب السرح العالي » شعباً جدیداً صانعاً تاريخ » 
وحاملاً» في الوقت ذاته» إباناً دينياً جدیدا آثبت» منذ الخطوة الأولى » خطورته 
لتاریخیة . وتلا ذلك زمن » أتاح التاریخ فيه للعرب فرصتهم لیثبتوا مقدرتهم 

Vo 


في الحافظة على إدارة هذه الامبر اطورية الواسعة الي بنوها . وكانت هيمنة 
أسرة من آشراف مكة على مقالید ا حکم منذ تولي عشمان بن عفان ا لافة 
إبذاناً ببداية ذلك الزمن : بنو أمية . 


۷۲٦ 


الفضرالا 


إمبر اطورية الأمويين العربية 


كانت خلافة عثمان » في الحقيقة » بداية لسيادة بي أمية على الدولة 
العربية . فقد كان عثمان واقعاً نحت نفوذ عشيرته » فولى أقاربه الناصب 
الكبيرة في الدولة : انخذ ابن عمه مروان بن الحكم كاتباً له > وولی معاوية 
ابن أي سفيان » وهو ابن عم آخر ‏ ديار الشام » وعزل عمرو بن العاص 
فاتح مصر الشهير » مع أنه كان أموياً» وعين أخاه في الرضاعة» عبد الله بن 
أي السرح » والياً على مصر . وقد أثارت هذه الأعمال نقمة قویة في المدينة 
بین أصحاب رسول الله . ذلك أن بي أمية » وهم من أجل عشائر مكة › 
كان موقفهم من الإسلام » حى النهاية » موقف الحصوم ‏ باستثنام عثمان 
الذي كان قد اعتنق الإسلام من قبل . فإذا كان أبو سفيان والد معاوية ؛ 
قد اتخذ لنفسه مرکزاً مشابها مركز دوج البندقية > أي مركز السيادة 
كأمر واقع ولیس بصفة قانونية » وكان رمز المقاومة المكية ضد النبي » 
ول يسلم الا" قبل دخول النبي (ص) مكة بقليل » إذ لم يعد له جال للاختیار » 
فكيف تتحكم الآن عشيرته في صحابة الرسول الذين أسهموا معه في جميع 
مراحل الحهاد في سبيل دعوته» والذين نصروه نصراً أدى إلى نجاحه ؟ أصبح 
حور العارضة لعثمان وجماعته في المدينة ثلاثة من الذين. کانوا قد اختاروه 


۷۷ 


خليفة : علي وطلحة والزبير ؛ آما الآخران » فقد توفي عبد الرحمن 
ابن عوف قبل عثمان » ول يكن لسعد بن ابي وقاص مطمع. سيامي 
شخصي » وانضم إلى خصوم عثمان عمرو بن العاص ۰ والي مصر العزول . 
وربط هؤلاء أنفسهم بعائشة زوج الرسول وبنت أبي بكر » الي كانت 
تنتلقين فنون السياسة . وبا أنه لم يكن من المتيسّر لكبار المحرضين أن يقوموا 
ضد عثمان وجماعتہ في المدينة > كتبوا إلى الأمصار وأثاروا نقمة الحند 
على الحليفة . وبذلك خطوا اللحطوة الأولى لتحویل مجرى التاريخ الإسلامي 
من داخحل الحزيرة العربية إلى خارجها . وكان لهذه الدراما التاريخية أن. 
نمثل على أرض الخزيرة أيضاً ولكن باشتراك ممثلين أتوا من الولايات 
الفتوحة . ٦‏ 

كانت سياسة اليفة في عدم توزیع الأراضي الي غنمها السلمون قد 
أثارت نقمة بين اند استفاد منها المحرضون . وكان باستطاعة شخصية 
قوية مثل عمر بن الحطاب أن تتخلى عن نظام الغنيمة العربي القديم ؛ لکن ٠‏ 
القوم آخذوا بالتذمر من هذا الإجراء ني عهد خلفه الضعيف . 

كانت ا امیة المصرية أول من استجاب إلى دعوة المحرضين الثلاثة . 
ففي سنة ٣ھ/‏ ٦٥٥م‏ انتقل خمسمائة من عرب مصر إلى المدينة للإسهام ي 
قتال ضد عدو داخلی معتبرين ذلك تنفيذاً لإرادة الله . وقد نجح عثمان 
بادىء الأمر في إقناعهم بالعودة إلى ديارهم . إلا أن" تعبيراً غير موفق أبداه 
الخايفة في خحطبة الجمعة الي تلت ذلك أحنقهم »> فعادوا آدر اجهم وانضموا 
إلى التذمرین ني المدينة » وحاصروا عثمان في داره . وأخبراً اقتحموا 
دار الخليفة وقتلوه وعو مستغرق في الصلاة ١5١(‏ ذو الحجة ۱۷/۳۵ 
حزيران - یونیو 5185م ) . مثل هذا العمل - أن يقل مسلمون الخليفة 
الشرعي لرسول الله » والقائم على رأس الأمّة الإسلامية كان أمراً خطيراً 

۷۸ 


لم يسمع به . كانت نتيجته تفرق الحماعة السلمة إلى فرق متعادية . 

وقع الاختيار على علي بن أي طالب ليتولى اللحلافة على أنه أبرز صحابة 
رسول اللہ الأحياء غير منازع . إلا" أن منافسيه ء طلحة ء والزبير » سرعان 
ما أدارا له ظهر المجن” وحملاه مسؤولية مقتل عثمان . وقد ثقل على علي 
أن يحمل نتيجة عمل مشؤوم مثل هذا وحده ء فإذا كان هو ملوماً فهما 
لا یقلان عنه لومآ . ولحق طلحة والزبير بعائشة الي كانت قد ذهبت إلى 
مكة قبل انتهاء أمر عثمان ء لتكون بعيدة عن الحو . الا" أن عائشة » الي 
كانت خصماً عنيفاً لعثمان » أخذت الآن تطالب بالثأر له . ولا لم تكن 
مكة بطاقاتها الحدودة تصلح كقاعدة لعمل الثلاثة ضد المدينة » انتقلوا 
إلى البنصرة > حيث كانت لهم صلات : واستولوا عليها . ورأى علي 
من جانبه أن لا مجال له للبقاء في المدينة فقصد الكوفة » حيث كان أحد" 
رجاله » مالك الأشئّر » قد هيأ الحو الملائم له . ومن الكوفة حرج علي إلى 
خصومه ؛ والتقى بهم على مقربة من البصرة وكسرهم في معركة ابشمل 
(۱۷ جمادى الآحرة ۹/۸۳٦‏ كانون الأول - دیسمبر ٦٥٦م)‏ . فسقط 
طلحة والزبير قتيلين ۰ أما عائشة . وقد انتهى دورها » السحبت من اللحياة 
السياسية العامة . وبانتقال الفريقين المتنازعين من مكة والمدينة إلى البصرة 
والكوفة » تحول مسرح التاریخ العر بي من جزيرة العزب إلى البلدان التحضرة 
في العالم القديم الي فتحها السلمون ء وبقي هناك منذ ذلك الوقت . 

أراد علي » بعد أن اختار الكوفة مقراً له تثبيت خلافته في بقية الولايات . 
ولكن معاوية ۰ الذي كان عثمان قد ولاه إمارة الشام ۰ أبى أن يخضع 
له . اس ديار شام يقطنها سكان من العرب قد اعتادوا الانتظام في 
الدولة والطاعة لها أيام الروم » فمكن معاوية لنفسه فيها ء وأنشأ جيشاً 
محلا ما كان يرغب في التخلّي عنه لعلي ۰ الذي يعتبره مغتصباً الخلافة 


۷۹ 


و 


امام شل ان لتاق ا هن اس افار لها ران 
بحکم کونه أموياً أحق بالطالبة بدمه من ال حماعة الي التفت حول عائشة . 

قاد علي الآن جيشه ضد" معاوية . والتقی ا حمعان ني سهل صفين على 
شاطیء الفرات الغريي على مقربة من الرقة » ودارت العركة يومين (۷ 
و ۸ صفر ۲۹/۵۳۷ و ۲۷ تموز ‏ يوليو ٥۷‏ م) . وقد كان علي على قاب 
قوسين أو أدنى من النصر بسبب البسالة الي أظهرها مالك الاشتر . عندها 
رفع الحيش الشامي المصاحف على رؤوس الرماح » إشارة إلى أن" القتال 
فيما بين المسلمين غير جائز » وإلى آنهم يطلبون تحكم كتاب الله . أدركت 
جماعة علي الإشارة وأجبروه على وقف القتال » حين كاد النصر یتحقق 
له . واتفق الفريقان على توكيل لحنة تحکم بين المتخاصمين وتقرر أيهما 
أحق بأن يتولى الحلافة » على أن يكون تقریر الأمر نزولا على حكم الفرآن . 
وقد دی السير في هذه الوجهة إلى انقسام في جيش علي . فاحنتج فريق من 
أتباعه على ذلك » متهمين إياه بأنه سلم راضاً قضية الخلافة إلى تعسف فئة 
من الناس ء بدل" أن يكللها إلى حكم الله . وقد حرج هؤلاء على علي وم 
يرجعوا معه إلى الكوفة ۰ واستقروا في موضع يقال له حتَروراء » على 
مقربة من الكوفة . وکان شعارهم ولا حكم إلا لله » . وهم اللین أطلق” 
عليهم اسم ا حوارج أو اطترورية . 

أطلق الحوارج بموقفهم من الخلافة عقال معضلة كامنة» أوقع البحث 
عن حل لها الحماعة الإسلامية في صراعات داخلية . ذلك أن الإسلام 
تضمن مطلبين أساسيين يغاير أحدهما ,الآحر . فمن جهة كان محمد قد 
دعا إلى السلم الالهي داخل الجماعة التي أنشأها ‏ فعلى المسلمين أن یقاتلوا 
الكفار أعداءهم » لکن لا قتال فيما بينهم . ومن ابلهة الأخرى فلم يكن 


يكفي أن يقل المسلم روح الإسلام فقط » أي أن يعمل ا حیر ویتجنب الشرء 


۸۰ 


بل يتوجب عليه كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن ا نکر بالنسبة لغیره ء 
سے اند اد سو سی ی يشاك مان تنا اصطدم الطلبان 
كما حدث ني النزاع حول اللحلافة أعطى ا حوارج الأفضلية لتنفيذ الطلب 
الثاني . وكانوا لا پتردٴدون في ذلك لأنهم کانوا ساوون بين الكبيرة 
والکفر» ومجترح الكبيرة كان مكانه » في نظرهم ؛ خارج ابماعة 
الإسلامية ۰ ویجب أن يعامل كالكافر ؛ وكان اللحوارج يعتبرون أنفسهم 
أنهم وحدهم المسلمون . وإذا رماهم الفیر بأنهم » يمزقون بموقفهم الحماعة 
الإسلامية » لم يكونوا يرون أن هذه التهمة تخصهم إذ إنہم وحدهم الجماعة . 
وني رأیہم أن لا شيء يؤهل الرء لتولي الخلافة إلا" المؤهل الديي ء فالأتقى 
يصبح خليفة «ولو كان عبداً حبشياً » . وقد أعطى كل فرد منهم هذه 
القضيّة أهمية كبيرة في سبيل كسب الآخرة لنفسه ؛ ذلك بأنه » حسب 
رأیہم ء تكون الصلاة مقبولة فقط إذا كان الإمام صالاً » وتكون شؤون 
الحماعة الإسلامية منتظمة فقط إذا كان اللحليفة صاللاً حقاً . وهكذا 
يتوقف خير الدنيا والاعرة على أن يتولى الحلافة الرجل الناسب . روي 
هذا مة شبه بما كانت عليه بعض الفرق المسيحية المتزمتة الي ظهرت ني 
العصور الأولى » إذ !نا لم تعتبر القربان صا حا إلا" إذا كان الذين يقومون 
به هم أنفسهم صالحين ) . وعليه فان انلوارج كانوا يعتبرون أبا بكر 
وعمر بن الطاب فقط خلیفتین بحق ؛ وقد قتل عثمان بحق” لانه احرف 
في سياسته عن الطريق السوي . وكانوا يحاربون علیاً للسبب نفسهء 
واختاروا خليفة جديداً هو عبد الله بن وهب الراسي . 

حاول علي أن يقنع التوارج بالعودة إلى الحظيرة . وقد تجح في ذلك 
نجاحاً مؤقتاً » ولکن إذ وجدوه قد خیب آماهم مرة أخرى انصرفوا عنه 
ثانية وأعدوا أنفسهم لقتاله . والتقى الفريقان في النهروان (۸ صفر۳۸ه/ 
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۷ نموز - يوليو ۸٦1م)‏ وانتهت العركة بانتصار علي ؛ وقد في جند 
الحوارج وم يبق منهم إلا ثمانية رجال . وهكذا فإن هذا ا حطر ۰ بالنسبة 
لعي » قضي عليه لفترة ما . أما ا حوارج فلم يكن لهذه المعركة المضنية أي 
تأثير على عزيمتهم . فهنا > كما ني المستقبل » لم يكن قتالهم سعاً وراء 
نصر ء بل رغبة في كسب الآحرة » ولم يكونوا يجاهدون في سبيل الغلبة ء 
بل للاستشهاد ني سبيل الله . ولذلك فقد كانت جماعتهم ا مقاتلة صغيرة 
دوماً » لكنها كانت تزج بنفسها باستمرار في معارك مهلكة مثل معركة 
الشّهْروان . ومع ذلك فكثيراً ما نجحوا » وهم الفئة القليلة » في أن ينتصروا 
على فئات أكبر ۰ وأن یلوا الرعب ني العالم الإسلامي » ولكنهم لم 
پنجحوا في إقامة دول ذات أهمية كبيرة . وظلّت جماعة منهم » عرفت 
بالز باضية > محتفظة بعقيدتها بصورة معتدلة »> في علُمان وزنجبار وني أجزاء 
متفرقة من الغرب العربي . ۱ 

قبل أن يقضي علي على انلوارج ء كان التحکم قد تم بآذرح في آدوم 
( جنوب بلاد الشام ) وذلك في حرم ۳۸ه/حزیران- يونيو م . وقد 
عرزل المُطالبان أي علي“ ومعاوية ؛ الا" أنه ني واقع الأمر لم يصب هذا 
القرار الا" علیاً لآن معاوية لم يكن قد أبدئ إلى ذلك الحين أي مطالبة بالحلافة » 


ولذلك فقد كان من الیسیر عليه أن يقبل بالحكم . لکن" عليآ لم يقبل به 


وهكذا وضع نفسه ي موضع المخطىء . وعندها أصبح معاوية علك حرية 


وأعاد عمرو بن العاص » الذي كان عونا له في صفتین وی آذرح بسبب دهائه » 

وعقد مع البيزنطيين هدنة لقاء مال يدفعه هم » وبذلك حمى معاوية ظهره . ثم 

ذهب إلى القدس حيث بویع با حلافة ( ربيع أول ٠64ه/تموزيوليو‏ ١556م‏ ). 

وما علي“ فهیاً فی العراق جيشاً كبيرآء إلا" أتّه اغتيل قبل أن يلقي به في ساحة 
۸۲ 


الوغی في معركة حاسمة ؛ اغتاله خارجي اسمه ابن ملاجتم في ۱۷ رمضان 
۰ کانون الثاني ینایر ٦٦٥م‏ ء وتونی متأثرا بجراحہ بعد ذلك بیومین . 

وعندها دحل معاوية بجیشہ العراق . وكان الحسن ء آکبر أبناء علي“ 
قد بويع بالحلافة هناك . فدارت بين الرجلین مفاوضات انتهت بتنازل 
الحسن عن ا حلافة إلى معاوية (41ه/1ككم) > وعاد إلى المدينة حيث انصرف 
إلى حياة الدعة وتو سنة 49ه/559م وهكذا أصبح معاوية أمبر المؤمنين غير 
المنازع 

و بوفاة علي“ انتھی دور الفئة الأولى من اللحلفاء » ويسميهم الؤرخون 
« ا خلفاء الراشدین » وععاوية بدأ حکم بي أمية + ومع توليه انتقل مركز 
الحلافة من العراق إلى ديار الشام » وهو الأمر الذي ۸ يغفره العراقیون 
للشوین قط . 


« ا 


لم یمن مقتل” علي“ وتتازل الحسن آن" شيعة علي" قد انتهی دورهم . 
ذلك بأن نظريتهم هي أن خلیفة رسول الله » أي الإمام الذي يتولى شؤون 
الجماعة الدينية والسياسية » يجب أن يكون من آل البيت » يقصدون علي ء 
وبعد علي" يجب أن يكون خلیفتہ من نسل علي" وزوجه فاطمة » بنت الرسول. 
وقد اعتبروا الللفاء الثلائة الأول أبا بكر وعمر وعثمان ‏ مغتصبين 
ومثل ذلك كانوا يرون معاوية وبقية الأسرة الأمويّة . وحتى إذا كان 
هؤلاء یتمتعون بالسلطة الفعليّة » فاتهم لم يكونوا » في نظر الشيعة » قادة 
شرعيين للجماعة أي أئمة ؛ فالائمة هم علي وبنوه حى ولو لم يكن لهم 
سلطان . فبعد الحسن علقوا آمالهم على أخيه الحسين الذي كان قد انسحب 
إلى المدينة معه » والذي أصبح ؛ بعد وفاة الحسن ء رأس الأسرة العلوية . 

۸۳ 


وقد قاوم الحسین » في حياة معاوية » ضغوط مؤيديه للمطالبة بالخلافة . 

وعلى كل فلم يكن من اليسير عليه أن يفعل ذلك » لان معاوية كان بحکم 

له بيد قوية » في العراق » حيث كان للشيعة المركز الرئيسي ؛ وال قدير 

صارم؛ هو زياد بن أنيه ( ٥۷ء‏ - ۸۱۷۳/۸۵۵۳ الذي كان واليأ علىالبصرة 

فقط » نم أضيفت الكوفة لامرته سنة ٥٥ھ/۷۰٦م‏ وبذلك أصبح یحکم النصف 

الشرتي من الإمبراطورية . وني الدينة أيضاً كان عدد من آبناء الصحابة 
يتطلع إلى الخلافة ء إلا" أن أحداً منهم لم مرك ساکناً في حياة معاوية . 

ورغبة منه في تجتب الشقاق الذي سيعقب موته > وحرصاً على ضمان 

3 انتقال الخلافة إلى ابنه يتريد » عمل معاوية في حياته على اتمام المبايعة لابنه . 

ونجح ني سوريا الا" أن رغبته لم تتحقق ني الأقطار الآخری بنفس الدرجة . 

لأن مثل هذا الأمر لم يكن من تقاليد عرب ا لحزیرة » وأهل الشام فقط كانوا 

قد ألفوا نظام الوراثة ني أسرة حاکمة . وبعد وفاة معاوية ( ۱۲ رجب٠5م/‏ 

۸ نیسان - إبريل ۱۸۰م انفجر الوضع ضد" الحكم الأموي . لقد ظلت 

المدينة في يد الوالي الأموي لفترة ؛ ولكن الطالبین الرئيسيين بالخلافة > 

الحسين بن علي" وعبد اللہ بن الزبير » هربا من الدينة إلى مكة . آما الحسین 

فقد لبی دعوة أتباعه في العراق وقصد الكوفة » الا" أن" والي الكوفة الأموي 

عبيد اللہ بن زياد بن أبيه > عمل فوراً ؛ فأخمد الحركة المؤيدة الحسین 

هناك » وآرسل جنداً للقبض عليه في الطريق . وفي ٠١‏ محرم سنة ٦١ھ‏ 

(۱۰ تشرین الأول - أکتوبر ۱۸۰ ) حصر الحسين وأتباعه في کربلاء ؛ 

على مقربة من الفرات . و با أنّه رفض أن یسلّم نفسه ء فقد قتل هو وأتباعه » 

وأرسل رأسه إلى يزيد في دمشق . وقد تأسف يزيد طذه المأساة واحتضن 


بعدها من تبقّی من آل علي فبعث بهم إلى المدينة وعي بحاجاتهم . وقد 
ووري جثمان الحسين الراب في كربلاء > حيث غدا قبره المحجة الرئيسية 


۸٤ 


للشیعة . وصار الیوم الذي استشهد فيه » وهو العاشر من حرم » العروف 
بامم عاشوراء »> يوم ذکری أليمة لاشيعة » الذین يحتفلون بها سنوياً 
متذ کرین استشهاده . وأصبحت کربلاء الرمز الذي يثير في الشيعة ء مهما 
شط r‏ المزار > حمیتهم وعز مهم لیعوضوا عن الوهن الذي آصاییم تسیب 
فشل الحسين في محاولته في كربلاء . 

والطالبون بحق بيت علي بالحلافة » الذين كان الشيعة یقدمونھم بین حين 
وآخر : هم . باستثناء فرع واحد الزيديين )ء من أبناء الحسين بن علي ؛ 
على أن ذلك لم عنم أن يقوم مطالبون من نسل الحسن بن علي" في الوقت ذائہ: 
إلا" أن مطالب هؤلاء السياسية لم تعتمد على مقولات الشيعة . ذلك أنه بسبب 
تنازل الحسن لم يتمكنوا من تبرير شرعية مطالبهم ۰ ول تعتمد هذه المطالب 
الا" على منزلتهم على أنهم من نسل علي ومن ثم من نسل الرسول . فمن 
أعقاب الحسن ء مثلاة > آشراف مكة الذين كانوا یحکمون هذه المدينة 
الإسلامية المقدسة بين حوالي سنة ۹٣۳ھ/‏ ۰٦۹م‏ وسنة “48 "17ه/4؟19م > 
وكان ذلك غالباً تحت سيادة دولة إسلامية كبرى . وقد أصبح العلويون عامة؛ 
الذين انتشروا في بلاد الاسلام جمعاء ؛ فئة محترمة باعتبارهم منحدرين من 
نسل الرسول » ويعتمد أكثر أفرادها على كرم الؤمنین . دون أن يثيروا 
أبّة مطالب سياسية . وهؤلاء ينتسبون أيضاً ]ما إلى الحسن أو إلى الحسين : 
ويغلب أن يلقب الحسي بالشريف أما الحسيبي فينعت بالسيد . 


ف ہی مد 


وقد كان أبعد حطر من محاولة الحسين الفاشلة » ا حرکة الي آثارها عبد 
الله بن الزبير ۰ الذي كان والده واحداً من الستة الذين عهد إليهم عمر باختیار 
خلفه من بينهم » والذي نافس بعد ذلك علي في طلب الخلافة . ۸ یکن 


۸۵ 


5 
3 
ti 


له حزب پدعمه كما كانت ا حال مع ا لحسین ؛ الا" أن الارستقراطية الإسلامية 
في المدينة كانت تعطف على حركته » وکان هو قد اختار مكة الکرمة مركزاً 
له . ففی سنة ۳٦٠/1۸۲م‏ - ٣۱۸م‏ قامت انتفاضة نی الدينة لصالحه أخرج 
خلالها الأمويون منها . ففروا إلى ديار الشام بقيادة مروان بن ا حکم ؛ کاتب 
عثمان بن عفان الذي كان يومها والي ا مدینةء وکان قد بلغ من الکبر عتياً » 
لا" أن يزيد آرسل جنداً بقيادة مسلم بن عقبة المري » فالتقوا با مدنیین 
عند حرة المدينة . وانتهت العركة بانتصار مسلم » الذي أجبرهم على مبايعة 
يزيد «لیس تمة في التاریخ ما يويد ما قيل من أنه أباح ا مدینة للنهب ثلاثة 
یام ) . وبعد ذلك قاد مسلم قواته نحو مكة؛ إلا" أنه توفي في الطریق فوقع آمر 
حصار مكة على عاتق خلفه الحصين بن مير . وقد رفع الحصار فيما بعد بسبب 
وصول ابر عن وفاة يزيد الميكرة (۱۵ رجب 5" ه/ ١‏ تشرين الثاني - 
نوفمبر 0۸۳ م) . 

هذه الحادثة هزت أركان السيادة الأموية في أعماقها »> خاصة وأن معاوية 
الثاني » خليفة يزيد » توفي بعد والده بوقت قصير . وبذلك امتدت حركة 
عبد الله بن الزبير إلى ديار الشام . وحی الضحاك بن قيس » الذي ولا ه معاوية 
الثاني أمر الوصاية » وهو واحد من معتمدي معاوية (الأول) بن أي سفيان » 
وزعم قبيلة قيس الشماليّة الي كانت تضرب خيامها على الفرات ؛ انضم 
إليها بعد تر دد . وكان حسان بن مالك بن بجدل » زعم قبيلة کتلب من عرب 
الحنرب ء الذي كان معاوية الأول قد أصهر إليه » الوحيد الذي انضم مع 
قبيلته إلى بي أمية . وكان مروان بن الحكم »بوصفه أسن” رجال بي أمية قد 
تقد م مطالباً بالخلافة . وكان لا بد" من أن يكون للسلاح القول الفصل . وي 
الع ركة الرهيبة الي دامت عشرین يوماً في مرج راهط قرب دمشق؛ انتهی الأمر 
بانتصار الأمويئّين وب يكلب على القیسیین الذین کانوا يفوقونهم بأعداد كبيرة؛ 

۸٦ 


وقد قتل فبها الضحاك نفسه ( 54ه/584م ) . وبویع مروان عندها خليفة ء 
الا" أنّه توفي بعد وقت قصبر ( ٦٢‏ رمضان ٦٥ھ‏ / ۷ أيار ‏ مایو ٥۸۵٦م)‏ وترك 
ا حکم لابنه عبد املك . غير أن" معركة مرج راهط الي قزرت آسٹمراز الآسرة 
الأموية » كانت بدء خصومة طويلة بین القببلتین قيس وکلب؛ وهي ال خصومة 
الي انسعت بحيث آصبحت خصومة" بین عرب الشمال وعرب الحنوب؛ والي 
قسّمّت العرب في الإمبراطوريئّة كلها إلى قسمين » وبذلك قوّضت آرکان 
الدولة الأموية . 

بدت هذه الدولة الأموية الحديدة وكأنها اقتصرت بصفة عامة على ديار 
الشام ومصر . ففي العراق كان الوظفون الشرفون على الأمور زبيريين كما 
قامت انتفاضة شيعية في الكوفةء الي كان واليها الأموي قد فر منها من قبل . 
وكان قائد الانتفاضة . رجل من أصل عربي عریق. هو المختار بن ألي عبتیند . 
وظهرت ني دعوته لأول مرة مظاهر أصبحت فيما بعد خاصة بالشيعة وهي 
الي حوّلتها من حزب سياسي إلى مذهب ديي . وطبقاً لقول الختار لم يعد علي 
الخليفة التق لرسول اللہ فحسب ۰ باعتباره أقرب آقربائه » بل إن ابلموهر 
النبوي” انتقل إليه » فتتوارثه سلالته . وهكذا فبالاضافة إلى الوحي النزل 
( القرآن ) وسئّة الرسول أصبح للشیعة سلطة تعليمية حبة كانت تتمثل في سلسلة 
الأئمة المتحدرين من النی ء وهؤلاء » مثل النبي ء معصومون . وليس من 
اليسير توضیح أصل و الآراء دون إثارة اعتراض ؛ فهذه الاراء لم تصدر 
عن المختار » لأنها قطبعاً غير عربية . وكثيراً ما تعزى إلى عبد الله بن سبأ 
كأول مناد بها . وهو يهودي يمي يكتنف شخصيته الغمرض من نوا 
كثيرة . وكان قد ظهر على السرح في حياة علي نفسه ؛ إلا" أن هذا القول 
غير معتمد . إذ إن آراء الختار ليست يبودية باي شکل من الأشكال . وأبسط 
تفسير لها هو الربط بينها وبين آراء فارسية تتعلق بتوارث الحلالة الي أنعم بها 

۸۷ 


الله على اللك . ومما يدل على ذلك أن الختار آمن برسالة الاسلام الوجهة 
لبشر أجمع » متخطباً بذاك حدود ابلنس العربي » أي لم يكن الختار يعتمد 
على العرب فقط > وإن كان منهم ء بل على المجموعات الضخمة من الذين 
اعتنقوا الإسلام من غير العرب واضطروا إلى الالتحاق بقبيلة عربية كموالي 
ليصبحوا أعضاء فی الامة الإسلامية دون أن محصلوا على حقوق ممائلة للعرب 
الأصلاء . ففي العراق » حيث ظهر المختارء وهو البلد الذي كان المركز الأکبر 
لتشیع ؛ كان ہؤلاء الوالي يكادون يكونون جميعاً من أصل فارسي » ومن ثم 
فمن اليسير أن يقبل المرء آنهم السژولون عن تغلغل مثل‌هذه الافکار بين الشیعةء 
وهي الأفكار الي كان الختار ول من قال بها . ومن ثم فانتا نجد في حركة 
المختار الاشارة الأولى إلى أن الإسلام أحذ يتجاوز الحدود العربيّة القومية كي 
يصبح ديناً عالميا بالمبى الصحیح » وبذلك انفتح على أفكار كانت غريبة عنه 
طيلة انحصارہ في البيئة العربية . 

واستولى المختار على الكوفة ومنها نشر سلطانه على العراق بكامله » وجزء 
من جزيرة ابن عمر وإيران أيضاً . وظلت البصرة » وهي الي انتقلت إليها 
طبقة القبائل العربیة الأرستقراطية من الكوفة » في حوزة الزبيريين. فكان عة 
يومها ثلائة يتنازعون السلطةفي الدولة الإسلامية. وكان عبد الملك بن مروان الأموي 
أول من خرج إلى الساحة؛ فقد هزم قائده عبید الله بن زياد جند الختار (٦٦ھ/‏ 
> لکن بعد شهر انتصر هؤلاء » بقيادة إبراهيم بن الاشتر : نجل 
بطل صفين ۰ على ابلنند الأموي على شاطىء نہر الحازر حیث لقي 
عبيد اللہ والحصين بن نير حتفهما . وعندها أرسل عبد اللہ بن الزبير 
أخاه مصعباً إلى البصرة ليقاتل المختار > وقد نجح في تطويقه بالكوفة . 
فقتل المختار ني محاولة للحرق الحصار واحتلت الكوفة ء وقضي على الحركة 
الشيعية الي بدأها وغرقت في بحر من الدماء ( رمضان 10ه/ نیسان - إبريل 


AA 


۷م وبذلك أزيل ا خطر الشيعي مؤفتاً ء إلا" أن" الحركة عادت 
فعملت وعت كحركة سرية وانتظرت الفرصة المؤاتية لتخرج انية إلى 
النور . 

وأخذ عبد الملك يعد نفسه للمعركة الفاصلة مع ا حلیفة الآخر ( عبد 
الله بن الزبير ) . وقد ظل بضع سنوات بحاول التغلغل في أراضي خصومه > 
واستطاع أن يستولي على جزيرة ابن عمر شيا فشيثاً . وأخيراً في سنة ۷۲«/ 
١0م‏ جاءت المعركة الحاسمة عند دير الخاثليق قرب تكريت على دجلة . 
فانتصر عبد اللك وخر مصعب أخو عبد الله صريعاً . وسار الأموي بحيشه 
إلى الكوفة حيث بايعته القبائل الموجودة هناك بالحلافة . وبعث بقائده : 
ا حجاج بن يوسف » إلى مكة . فحاصرها ستة شهور ورماها بالمنجنيق . 
وأخذ العدید من أتباع عبد اللہ بن الزبير یصا حون القائد الشامي . ولا 
وجد عبد اللہ أنه قد تخلى عنه کل أتباعه تقریباً ؛ تقدم إلى القتال ولقی 
حتفه (أول جمادى الأولى ۱۸/۸۷۳ أيلول ‏ سبتمبر 597م) . وبذلك 
انتهى النزاع الداخلي على الخلافة وعادت إلى الأمة وحدتما . وقد ضمن 
عبد الملك هذه الوحدة بأن عيّن الحجاج بن يوسف » أقدر رجال دولته » 
والب على العراق . ومعنى هذا أنه أصبح والياً على النصف الشرتي من الامبر اطورية 
( ۵۷۵/٤۹4م‏ - ۹۰ھ/٣۷۱م)‏ وبقي ني هذا المركز أيضاً أيام الوليد بن عبد 
اللك ( 2۷۰۵/۵۸ - 5ذهره الام ). وعين عبد الملك إلى جانب ا حجاج 
مهتب بن أي صفرة أقدر قواده » الذي أدى خدمة كبيرة للدولة 
بقضائه على خطر ا حوارج الذين ظهروا من جديد . وي سبيل توطيد 
السيادة الأموية نائ في العراق الثائر» بی الحجاج حصن واسط سنة ۸۳ھ 
1 ۸۸ أو ۷۰۳م) في وسط البلاد واتخذها مركزاً للحامیة الشامية . 

إن ثورة الخليفة الخصم أي الثورة الزييرية كانت المحاولة الأخيرة » 


۸۹ 


لإرجاع تاريخ العرب والإسلام إلى مسرحه الأصلي أي إلى جزيرة 
العرب . وقد فشلت » وحی المعركة الفاصلة لم تدر على هذا المسرح . 
وعادت ا حزیرة بعد ذلك نبائياً إلى دور الولاية الثانوية . والمدينة المنورة 
الي كانت مبعث الامبر اطورية » أصبحت ملجأ لمن لا يقوم بدور سياسي 
ومن اعتزل السياسة » أي مأوى للساخطين . وقد أصبح تاريخ العالم العر بي 
والإسلامي بمثل دوره خارج ا حزیرة بالكلية ‏ أي في بلاد الحضارة 
القديمة في الشرق الأدنى . 


كانت نتيجة الصراع على السيادة في الإمبراطورية الإسلامية . الذي 
استمر أربعين سنة ء أن انقسمت الأمة الإسلامية إلى ثلاث فثات انقساماً 
لم يعد نمة سبيل إلى التثامه . فالقسم الأكبر من هذه الامة شعر بأنه كتلة 
متماسكة صاحبة الإعان الحق فسمت نفسها بأهل السنّة والحماعة » تأكيدا 
على أنما تتبع السبيل” السوي الذي استنّه الرسول » وأنها جعلت وحدة 
الأمة هدفها الأول . ولكن جماعتين وقفتا قبالتها » لا يسع الرء إنكار 
وقوفهما في حظيرة الإسلام > وهما الشيعة وانلوارج . وكانت رثاسة 
الأمة » أي الإمامة هي القضية الأساسية الي اختلفت حولها الحماعات 
التلاث . فأهل السنّة الذين كانوا حريصين على وحدة الأمة الإسلامية 
تساهلوا في شروط الامامة ء بینما لم تر الفرقتان الأخريان ما يمنعهما من 
تمزيق هذه الوحدة في سبيل تحقيق شروطهما . وقد أصر اللحوارج على 
تقديم أتقى المسلمين للإمامة وتشدٴدوا في ذلك فأحضعوا الإمام الختار 
لفحص مستمر بحيث ۸ تستقر الرئاسة لديم أبداً . وأما الشيعة » فقد أصروا 
على حصر الإمامة في أعقاب الرسول الذين كانوا حسب اعتقادهم حملة 


0 


علم باطي موروث . وهذان الوقفان ما كان شما أن يوضعا موضع 
التنفيذ في جماعة كبيرة . وي مقابل ذلك لم يطلب أهل السة من الامام 
إلا أن يكون من قريش . ومع تطور الزمن ء تخلوا حى عن هذا الشرط 
كما تبين حوادث آواخر العصور الوسطى . وكان أساس موقف أهل 
الستة هذا » الفكرة الواقعية أن فریشاً > وهي قبيلة الني » كسبت بذلك 
مركزاً مرموفاً جعلها فوق بقيّة القبائل العرية » وأبقاها خارج النازعات 
القبابتة . وال" يقال إن أهل المدينة القدامى » أي الأنصار ۰ کانوا أيضاً 
في مثل هذا المركز . ولکن تجارب السيادة في الماضي أكسبت قريشاً قدراً 
من الصفات المؤهلة الحكم رفعتها فوق فلاحي المدينة بدرجات . وهکذا 
لم تكن نة محاولة لحصر الإمامة في الأنصار . 

لم يكن الشرط الأدنى الذي اشترطه أهل السثّة في الامامة يعي أنهم 
كانوا جمیعاً متحزبين لبي أمية . فقد ارتبطت بالأمويين » في أذهان 
الکثر ین » صفة الاغتصاب المقيتة . وفي واقع ا فان المویین ما" 
کانوا یستطیعون ا حفاظ على سياد ہم الا" عن طریق القوة . ومع هذا فقد 
تحمل السنیون ذلك في سبیل وحدة الأمة الي کانوا پولونها آکبر اهتمامهم 
وی مقابل هذا کانوا بعتبرون شخصية ا حلیفة أمراً انوباً . على أن ذلك 
لم عنم قيام فغة من السنّة » وخاصة من نبلاء السلمین أي أبناء صحابة 
الرسول » وهي فثة رعا كانت ها الأغلبية » توجه النقد العنيف إلى الحكم 
الأموي من مركزها في المدينة . وم يكن الما أي أثر في توجيه الأمور أي 
في السياسة الفعلية + إلا" أنها كانت تعى بتصوّر الشکل الذي أراده الله هذه 
الأمور أن تتمخذه » بانية ذلك على ما جاء في القرآن والسنة . وكانت هذه الفئة 
تقيس أفعال السياسيين العاملين بمقياس متطلبات الدين النظرية . ومن 
هذا النقد الذي أجراه أهل ا مدینة الأنقياء تطورت فيما بعد الشريعة والفقه . 
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ورتب على آصلها هذا أن أحكامها ۸ تطبق أبداً بكاملها . والذین عنوا 
بها كوّنوا فيما بعد طبقة من العلماء > كان القضاة يختارون منها . 

هذه الصفة الثالية للفقه والشريعة في الإسلام » والفشل في تنفيذها 
واقعياً ۸ يعد مبعث إزعاج هذه الفئة. ذلك بأنه منذ أيام الأمويين » حیث 
تعودت هذه الفئة معارضة ا حکم » ألفت اتخاذ موقف متشائم من « الحاضر » 
وهو الذي ظل" الأساس الذي قامت عليه التقوی بين الكثير من المسلمين : 
فالعلم فاسد » وقد یح الشر في التغلب على ا حیر ء ولذلك قلما تحظى 
الشريعة بالاهتمام . وسبب التباعد بين الشرع الإلمي والحياة الواقعية برجع 
إلى عجز البشرية خلقیاً في الوصول إلى الكمال » لا إلى أي قصور في 
الأحكام الي استخرجها العلماء من القرآن والستة . يقابل هذا التشاؤم 
بالنسبة للحاضر لحة عزاء بالنسبة للمستقبل . ففي نهاية الأزمنة » بعد أن پنتصر 
الشر للمرة الأخيرة بظهور «الدجال » » بتي « الهدي ۱؛ وسيكون من 
سلالة اي واسمه مثل اسم الني فيه » عم ن عبد الله + وسوف بنا 
على يديه العصر الذهي للإسلام ؛ وعندها تنفد أحكام الاسلام وشریعته 
بالتمام . وفكرة الهدي المنتظر » الي تذكر بفكرة قدوم السیح عند 
اليهود والسبحیین ظهرت. لأول مرة ني الإسلام بين الشیعة » ومنهم تغلغلت 
عند بعض أهل الستة . ۱ 

هكذا قبل العلماء فكرة تأجیل تنفيذ الأحكام الافية إلى آخر الزمان » 
وبذاك برروا استسلامهم للواقع الخالف هذه الأحكام . وتر تب على ذلك > 
في ماية الطاف ء قیام نوع من الاتفاق الضمي (غير العلن عنه ) بین 
آولتك الذین یتمتعون بالسلطة الشرعية الحقيقيئّة وممثلي التقوی والعلم 
الديني . وهکذا تغلب عند أهل السنة مبدأ الطاعة لاسلطان السلم الشرعي » 
لأجل الحفاظ على وحدة الأمة » ما دام السلطان یعترف بالاحسکام 
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الالمیة . وإذا وفى بهذا الشرط تساهل أهل الستة عن اهمال السلطان لأحكام 
الشرع عملياً» إذ عليه أن یتحمل مسژولية تصرفاته آمام الله تعا لی . وفقط في 
حالة تنكر السلطان للشريعة کبدا » اعتبروه كافراً ء لا تجب الطاعة له » إعا 
الحهاد ضده . وهكذا حصل العلماء على حرية النقد النظري وان خضعوا 
اسلطة عماباً . 


كان نة باعث خاص لتذمّر أهل التقوی في المدينة وهو ا حجاج والي 
العراق؛ بسبب سياسته في الضرائب . كان عمر بن الطاب قد أقام الدولة 
الإسلاميّة على أنها دولة للمسلمين العرب يحكمون. فيها غير العرب الذین 
لم يعتنقوا الإسلام . وقد كان من الستحب أن بعتنق الإسلام آفراد" من 
غير العرب اذ بهم تتقوى الطبقة الخاكمة ؛ الا" أن" أحداً لم يحسب حساب 
دخول الناس في الإسلام أفواجاً » وآن" ذلك قد يؤدي إلى تغيير جذري 
في نظام السيادة . لكن انجاه الإسلام نحو صيرورته دیناً عالياً والإجراءات 
الي عمل بہا كانت تشجع الإقبال ابلماعي عليه . ولا كانت ابلرية 
والحراج ني الأصل مفروضة فقط على غير المسلمين » فقد كان في ذلك 
ما يدفع على اعتناق الإسلام . وكان الإقبال على الاسلام بتراید خاصة ي 
ديار الإمبراطورية الفارسية السابقة » لن الزرادشتية كانت قد تجمدت مع 
الزمن في طقوس فقدت معناها » ول تعد ترضي حاجات الناس الروحية > 
وترتب على اعتناق الکثیرین للإسلام أن أصاب خزینة الدولة أذى ملحوظ 
سبب خسارة الضرائب الكثيرة . ولا أحذ العرب السلمون يمتلكون 
الأراضي الفروض عليها ا حراج » أصاب الحزينة” مثل ذلك من الحسارة > 
لأن هذه الأرض لا انتقلت ملكيتها إليهم أصبحت معفاة من الضريبة 
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الفروضة علیها . يضاف إلى ذلك هجرة الذين اعتقوا الإسلام إلى 
الصرین الكبيرين البصّرة والكوفة . آراد ا حجاج أن يعالج هذه الأوضاع 
السيئة فلم بعف العرب الذين تملكوا أرضاً خراجية من الضريبة » كما 
أنّه أعاد هذه الضريبة على الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً إذا هم ظلوا في 
الريف واحتفظوا ترم . وقد منع هؤلاء من الهجرة إلى مراكز الإسلام 
والعزب الرئيسيتة ؛ وني الواقع فقد أرغمهم على العودة إلى مناز هم الأصلية 
بالقوة . ولا عجب أن يرتفع صوت التذمر من قبل آولئك الذین طالتهم 
هذه الاجراءات + وأن تستغل المعارضة من أهل التقوى ني المدينة هذه 
الأمور لإثارة الشعور ضد السيادة الأموية . 

وقد لقيت مطالب أهل التقوى ني المدينة مؤيدا لها بين الأمويين في 
عمر بن عبد العزيز » وهو ابن عم سلفيه » الوليد بن عبد الملك وسليمان 
أخيه » وقد تولى الخلافة سنة ۹۸ھ/۷۱۷م . والحليفة الحديد ولد في المدينة 
ونشأ فيها وتأثر بروح الفئة التقیة الي كانت تسود المدينة . فلما تولى الحكم 
بذل جهده في سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية . وحاول أيضاً إزالة الأضرار 
الي رافقت اعتناق الأفواج الكبيرة للإسلام » دين السادة العرب » والي 
نزلت بالحزيئة ؛ للا أنه جرب وسائل تختلف عن وسائل الحجاج ؛ وم 
تكن تتعارض مع الوعي الشرعي في الإسلام . فأصر على أن 3 » عربياً 
كان أم غير عربي » لا جب عليه أن يدفع جزية أو خراجاً » وهذا ضد ما 
كان يفعله .الحجاج . إلا أنه رسم بآن أرض ان حراج بأجمعها تكون 
. ملكا جماعياً للمسلمين » ويتركون استغلالها لغير المسلمين . وبناء على ذلك 
منع بيع مثل هذه الأرض الحراجية إلى أفراد من المسلمين كي لا تصبح 
ملكا خاصاً معفى من الضريبة . وقد فرض أنه إذا اعتنق الإسلام فرد" كان 
علك أرضاً تدفع عنها ضريبة » فان" أملاكه تعود لجماعة القرية الي ينتمي 
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إليها » وهو يستطيع عندها أن يستأجر الأرض من ال لمماعة - فالأجر 
(الكراء) لیس ضريبة . وبذلك أرضى الخليفة الضمير الإسلامي وفتح 
أمام انتشار الإسلام الطريق الواسع ومن ا هة الأخرى فان الحزینة العامة » 
أي بيت الال »لم تخسر كثيراً بسبب دخول الناس في الإسلام ؛ فقد 
ظلت الأرض” الخراجية” أرضا خراجبة" » حى وان اعثلق صاحبها 
الإسلام . أما الأرض الي كان يمتلكها العرب قدیاً فلم بفرض عليها ال" 
العشر كما كان الأمر من قبل » والعشر هو أقل من الحراج بكثير » وفرض 
على أنه زكاة . وقد أزال عمر بن عبد العزيز مساوىء متعدادة » في سبيل 
حقیق ما يطلبه الضمير الاسلامي . فحكمه حقق مرحلة هامة في تطبيق 
الروح الاسلامية في اللحياة العامة » كلها بعد ذلك العباسيون . ولأجل 
ذلك فهو الخليفة الأموي الوحيد الذي قدره العباسيون ومؤرخوهم . فقد 
كان » ولا ريب ؛ حاكا صالحاً » وكان من سوء حظ الدولة الأموية أنه 
توي بعد حکم دام سنتين ونصف السنة فقط » وهو في سن التاسعة والثلائین 
٢٣(‏ رجب ١١٠ه/ ٩‏ شباط - فبرایر ۷۲۰م) ٠‏ 

إن" إصلاحات عمر في الضریة ۸ تنجح . فقد عاد السژولون إلى 
آسالیب الحجاج » ولکن مع فرق هام . فقد أخذوا يفرقون بین ابلزية 
(ضریة الرؤوس) والخراج (ضریة الأرض) ۰ الأمر الذي لم يكن 
متبعاً من قبل . فقد كانت الأولى تفرض على الأشخاص وتعتبر أمراً زرياً » 
وكانت تسقط عن المرء می اعتنق الاسلام . أما اللحراج فكان بجی عن 
الأرض » ولا بمس” الشخص بزراية . وتستمر جبايته إذا صارت الأرض 
ملكا لأفراد مسلمين . فلم يقم مانع لتغيير ملكية الأرض أو تغییر الدين 
( إلى الاسلام ) فحفظت بذلك مصلحة ا حزینةءومصلحة الدہن في آن واحد . 
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إذا اعتبر عمر بن عبد العزيز ال حلیفة الذي مکن للإسلام السير بقوة 
فی الحياة العامة » فإنه كان » من ناحية ثانية » دون غيره من خلفاء بي 
اس : فلم يشجع على ابلمهاد . ذلك لأنه أدرك بأن الدافع یه غالباً ما كان 
ي سبيل الغنيمة وليس في سبيل اللہ . آما بقية ا خلفاء الامویین فقد كان 
ابلهاد محبباً إلى نفوسهم > وكانت الايا اخحالیة من الأزمات الداخلیّة 
في خلافة معاوية بن ألي سفيان وعبد اللك والوليد وسلیمان » وئ م في خلافة 
ہشام ( ۷۲۵/۸۱۰۵ - ١۷٢۱م/۳٣۷م)‏ أيناماً عرزت فيها الفتوح وزادت 
قوة الدو له ۲ 

كانت أهم الحملات الأموية هي الي وجهت لفتح شمال إفريقية 
وإسبانية » الي عرفت فيما بعد بامم الغرب © وکانت كديا ھت ضم 
إلى المنطقة الإسلامية الرئيسية »> وتمتعت دوم عرکز خاص . حرجت 
البعوث الأولى من مصر في أيام عمر بن اللحطاب متجهة إلى برقة وطرابلس . 
بل ۰ ین a‏ و ۰ 
وقد كان عقبة بن نافع »> ابن آخي عمرو بن العاص > فاتح مصر ؛ هو 
الذي فتح ولاية إفريقية الرومية «تونس حالياً) » حیث مصر القیروان 
(٥٥ھ/۷۰٦م)‏ متخذاً إياها قاعدة للسيادة العربية . ويثروى أن عقبة قاد 
جيشه إلى شواطىء الحبط الاطلسي . لا" آن" مقاومة البربر لم مکنه من 
الاحتفاظ بالأرض الي احتلها » وقنتل في معا رکه مع‌البر پر سنة ۸۱۸۳/۹۳ . 
وكادت السيادة العربیة ترول عن هذه الأصقاع أثناء الحرب الاهلية مع 
عبد الله بن الزبير ء لكنها استعيدت في أيام عبد الملك بن مروان على يد 
تسایس اعفان . فاحتلال قرطاجة (9لاه/5948م) > ثم القضاك على 
عصیان بربري كانت تتزعمه (نبية » سماها العرب (الكاهنة » (٤۸م/‏ 
۴ ) + مکنهم من امتلاك النطقة مائياً . وبعد ذلك خرج موسی بن 
نصير منها لفتح الغرب الأقصى . وني رجب ۹۲ھ/نیسان - أيار (إبريل 
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۔ مایو) ۸۱م ¢ اجتاز طارق بن زياد » مول موسی 2 الح إلى إسبانيا 4 


على مقربة من جبل طارق ؛ وف شهر موز (یولیو) تغلب على 


رودريك ( لذريق ) ملك القوط الغربیین في معركة وقعت قرب 0 ظ 
عل مصب وادي بكلّة (نہر بارباط ) > وفيها سقط رودريك قتيلا . 


موسی بطارق إلى إسبانية وم" الاستيلاء على دولة القوط الغربیین في 58 


١ه‏ ٩۷۱۱/۵۹م‏ - ٣۷۱م‏ . وي خلافة هشام اجتاز عبد الرحمن الغافقي 
الوالي العر.لي ‏ على إسبائية » جبال ابر انيز سنة ۷۳۰م موغلا" في جنوب فرنسا . 
الا" أن" شارل مارتل هزمه نی معركة بلاط الشهداء » بين تور وبواتيه » 
سنة ١۱۱ھ/۷۳۲م‏ . وقد قضي على القسم الأ كبر من جيش العرب » وسقط 
الغافقي في المعركة » وانسحب العرب بعدها من الميدان . وهكذا تم الفرنجة 
أن يوقفوا اازحف العربي على مقربة من الکان الذي أوقفوا فيه قوی الهون 
من قبل . وبذلك أنقذوا أوروبة من الوقوع تحت حكم 
اسان ١‏ 

كان الخلفاء الأمويون ينظرون إلى ا حرب مع بيزئطية على أنها واجب 
نبيل » يقومون به سنة بعد سنة في أزمنة الهدوء الداخلي . وقد كان جهادهم 
موجهاً » قبل كل شي ء » نحو الاستيلاء على العاصمة القابعة على شاطیء البوسفور» 
وجهازوا آسطولا" لهذا الغرض . فوجتّه كل من معاوية بن أي سفيان وعبد 
االلك والوليد وهشام حملات منتظمة ضد بیزنطیة »> بعضها محراً من طرابلس 
على الساحل الفينيقي ۰ وبعضها برأ من معسكر دابق شمال سورية » وأخرى 
بالبحر والبر معا . وقد حُوصرت القسطنطینیةء من البحر والبرء سبع سنوات في 
خلافة معاوية » حوالي سنة 4ه 5هه/4/ا5م ‏ :۸٣م‏ (وهناك اختلاف 
كبير في تعيين السنين بين مؤرخي العرب والبيزنطيين ) . وقد رفع الحصار 
عنها بسبب النزاع الداخلي الذي تلا موت معاوية . ولا تولتى سليمان بن 


۹۷ NNE VY 


8 
1 


عبد اللك الخلافة سنة ۷۱۵/۹5 آرسل حملة برية بحرية ضخمة ضد 
القسطنطينية بقيادة أخيه مسلمة . وقد بدأ الحصار في آول رم ۸ ۲۵ 
آب - آغسطس ٦۷۱م‏ ولکنه رفع بعد سنة وانتصر البیز نطیون بفضل تفوقهم 
الفني الذي الم تتغلب عليه شجاعة الهاجمین وعانهم . وقد كانت حملات 
السلمین في اب مھاد أقوى هنا منها في أي مکان آعر . ومما تفخر به بیز نطية 
آنها صدٴت هجماتهم قروناً طوبلة . وي سنة ۰۱ /۱۲۰6م استطاع فرسان 
صليبيون من الفر نجة » کانوا في خدمة البندقية ( ا حملة الصليبية الرابعة) » 


أن حتلوا المدينة ویهد موا حصون هذا الدرع الأوروبي الأول » وبذلك 
تيسّر للأتراك الاستيلاء عليها سنة ١٤٣۱م‏ . 

وكانت الحبهة الثالثة للعرب المسلمين ضد عالم غیر:مسلم في المشرق . وكان 
ينظم الحملات هناك ولاة العراق > الذين كانوا في الواقع ولاة الشرق 
بكامله » ويقودها حكام خراسان . هكذا فتح قتيبة بن مسلم » الذي كان 
حاكم خراسان هم ۸۷۰4/۵ - ٦۹ھ/٥۷۱م‏ » ما وراء النهر نيابة عن ا حجاج 
حاكم البصرة . وبذلك أصبح العرب جیراناً للأتراك الغربیتین الذين كانوا 
حك السيادة الصبيية . و عة قائد آخر » هو محمد بن القاسم ء الذي أرسله 
ا حجاج سنة ۸۳۲م لاحتلال وادي مر هندوس » أي السند »> وقد 
ظلت منطقة اللتان في البنجاب لقرون عديدة آقصی نقطة وصل إليها الاسلام 
هناك . 


زی ھت 
إن الإمبراطورية الاموية » الى امتدت ۰ نتيجة لتلك الفتوحات ؛ 
من ضفاف السند وسیحون إلى شواطیء الحیط الأطلسى » كانت متباعدة 
الأطراف بحيث لم تكن لها وحدة ثقافية » لا عربية ولا سلامية . ذلك بأنه 


۹۸ 


لم تكن قد نشأت فیها بعد ثقافة عربية تتجاوز نطاق جزيرة العرب . و استمرت 
الطبقة الخربية الحاكمة تعتيي بالحياة الثقافیة الحدودة العروفة قبل الاسلام؛ 
والمثلة في الشعر . وکان انللفاء الأمويون أصدقاء للشعراء وحماة لهم ؛ 
الأمر الذي أوغر صدور التزمتین من أهل الدينة علیهم . وابحدید ني تلك 
الفترة هو دراسة مناهل الدين > أي القرآن والسنة ء الذي كانت المديئة 
مرکزه تق . ولکن هذا كله ۰ لم یتعد" فثة العرب السلمین الي كانت 
ضثئيلة بالنسبة حماهیر المسلمين الحدد غير العربية . وم تنخرط هذه لامر 
في المجتمع. الإسلامي الا" تدریجباً » غير أنها تمكنت من انتزاع الزعامة في 
هذه الميادين جمعاء من أيدي العرب . كما سنری فيما بعد . أما الحمھور 
غير السلم الذي ظل" بالرغم من اعتناق الأعداد الكبيرة للإسلام » يشكل 
الا کترية من السكان أيام الأموبّین » فلم يكن له في هذه الحياة الثقافية 
العربية الإسلامية أي دور . 

وبالمقابل فإن أصحاب السيادة من العرب المسلمين لم يشتركوا في الحياة 
الثقافية ني البلاد الي خضعت لهم ؛ واستمر سير هذه الحياة في الطرق 
القديمة للحضارة الهلينية والإيرانية . لا شك أن الحروب قد أحدثت بعض 
الدمار » لکن العرب لم يكونوا ء کالمغول فيما بعدء مخربین بشکل همجي؛ 
ولا تمت لهم السيادة على هذه البلاد المتحضرة » انخذوا من نظمها وترتيباتما 
مالم يكن لديهم ما يمكن أن بحل عله . فاحتفظوا بإدارة البلاد الفتوحة على 
النحو الذي وجدوه عليها » واستعانوا بالموظفين المدربين ء الذين كانوا 
من اليونان والسوريين والأقباط في الولايات الرومية » ومن الفرس في 
الامبر اطورية الفارسية . وقد ظلت الدواوين في الدولة الأموية في بادیء 
الأمر تستعمل لغات الدواوين القديمة أي اللغة اليونانية في ديار الشام وجزيرة 
ابن عمر » والقبطية في مصر ؛ والفارسية في العراق وإيران . ولم تدخل اللغة 
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العربية في هذه الدواوین الا" في آیام عبد اللك وابنه الولید . آما التدابير 
الادارية فقد استمرت على ما كانت عليه قبلا" . ومثل ذلك يقال في النقود . 
فقد کان النقد الذهي الہیز نطی والنقد الفضي الفار بي یستعملان بادیء ذي 
بدء » وأحياناً كانت تستعمل النقود الفضية من جنوب الحريرة . وفي هذا 
المجال أيضاً تحرر عبد الملك من النظام القديم : فأحذ سنة ٤۹4۹۳/۵۷م‏ بسك 
الدنانیر الذهبية والدراهم الفضية في دمشق بكتابة عربیةء كما فعل ا حجاج 
في الكوفة في السنة التالية . وقد ظلّت الوحدة النقدية طيلة العصور الوسطى 
ینار للذهب والدرهم" لفضة . ۱ 

وتبین موقف السادة العرب ني أيام الأموبين من الحضارة الهلينية آوضح 
ما یکون في مجال الفن ؛ فقام السلمون بدور صاحب العمل ؛ آما الأعمال 
الي أنجزت بأمرهم فلم تختلف في شيء قط عما كان متداولا" في الفن 
الهليني . ويبدو آن عبد الملك بن مروان أراد أن بصرف الناس عن زيارة 
الحجاز حنجاجا لأن المدن القد سة هناك كانت تحت سيطرة اللحليفة المنافس 
عبد اللہ بن الزبیر » ورغب في أن يشجع الحجاج على زيارة بيت المقدس 
لذلك عمر منطقة الحرم الشريف . ومع آن الأبنية الي أقامها تعرضت 
لتغیرات كثيرة بحیث آنها لا تبدو اليوم أموية اللحصائص تماما » إلا آنه عند 
الدراسة الدقيقة نتكشف لنا هذه اللخصائص . فقبة الصخرة في القدس » 
الي تم بناؤها بين سني ۸۵/۸۹۰ و ۱۹۲/۸۷۳ تقريباً » والي تقوم 
فوق الصخرة الي عتَرَجٌ منها محمد (ص) إلى السماء » هي ني واقع الأمر 
من حيث مطّطها وعمارتها » كنيسة مستديرة” على غرار الكنيسة العربية 
في بصری أو كنيسة القيامة في القدس ذاتها . والسجد الأقصى ء الذي 
يقوم على مقربة منها » وانتھی بناؤه سنة 6۷۰۱۲/۸۸۳ » يشابه كنيسة باسيليكا 
مع توجيه القبلة نحو مكة » بدل توجيهها إلى الشرق شأن الكنائس . وا حامع 


۱۰۰ 


الامري في دمشق هو أصلا كنيسة القدیس يوحنا » البنية على اسم يوحنا 
العمدان » حولها الولید سنة ۷۰۵/۵۸5 إلى جامع ؛ وهي باسیلیکا مزدوجة 
وجدارها الحنوبي الطویل في اجاه القبلة . والز حرف الفسيفسائي الذي زین 
المباني الأموية الدينية في القدس ودمشق ۰ كان من المکن أن يزين أي بناء 
مسيحي قديم أو بيزنطي مبکر في القسطنطينية أو أنطاكية »> غير أن المباني 
الأموية لا توجد عليها صورٌ للأجسام البشرية . 

كان احلفاء الأمويئون مُغرمین ببناء قصور للمتعة والرفاهية في سهوب 
سورية وفلسطين وشرق الأردن > وني هذه الأخيرة ما زالت آثار عدد 
منها موجوداً حى اليوم . ومن القصور الي تلفت الانتباه قلصير عسمرة 
الذي بناه الوليد بن عبد اللك بعد سنة ۹۲ھ/۷۱۱م + للاستجمام وهذا 
القصر مزخرف داخله بالصور البشرية + الي تعکس إعجاب العصور 
القديمة بالاجسام الحميلة . وني الواجهة الفخمة غير التامة البناء لقصر ای ء 
( لعل بانيه هو الوليد بن يزيد في سنة ١۱۲ھ ۷٣۳/۸۱۲١‏ م - ٣٣۷م‏ ) والي 
يمكن مشاهدة ابزء الا کبر منها في جناح الفن الاسلامي للتحف برلين » 
يتبين دخول الروح الإسلامي في الفن" . فالنصف الأيسر من الواجھة تبدو فيه 
زخارف هلينية خالصة من غصون النباتات مع صور لیوانات أسطورية 
ولأسود وأنواع من الطبور وصور بشر ۰ بحيث أن علماء الاثار ظنوا لأول 
وهلة أن هذه الأعمال تعود إلى ما قبل الإسلام . أما النصف الأيمن فزخرفہ 
نباتي خالصء دون أي شكل بلسم بحيث ان" المرء يمكن أن يفترض أن النفور 
الإسلامی من تصوير الكائنات الحية أصبح نافذ المفعول هناك . ونری من 
هذه الأمثلة أن التداحل بين نمطي ال حیاۃ العربي الاسلامي من جهة: والكلاسيكي 
المتأخخر غير الاسلامي الوجود في بلاد الحضارات القديمة من جهة ثانية ما 
زال في أول مراحله . ذلك بأنه ۸ تكن قد نشأت بعد حضارة إسلامية > 


ہت 


فهذه تطورت فیما بعد على قدر ما ثم من تداخل بين هذين النمطين ء وبعبارة 
أخرى عندما اعتنق أصحاب الحضارات القديمة الاسلام ء وأصبحت الزعامة 
الحضاریة فی العام الاسلامي لهم . وهذا ۸ یم الا" ني الفترة التارخية الي تلي 
الأمويّين ۰ أي فی زمن العباسيين . الا" أن" الأحوال الي سادت في العام 
العرلي يام الأمويين هيات لأصحاب الحضارات القديمة العودة لتولي تلك 


الزعامة فيما بعد . 
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كانت الاحوال ني الدولة الأموية تزداد عسراً يوم بعد يوم . وإذا 
اعتبرنا أن رجال الدولة الأمويين استطاعوا أن يضعوا حداً للفئات الثائرة من 
الحوارج والشيعة » ويوقفوا خطرها الظاهر > فإنهم لم يستطيعوا » مع 
الوقت » التغلب على الصعوبات القائمة في بيتهم بالذات . ولعل أصنعب ما 
واجههم هو النزاع القائم بين القبائل العربية نفسها . فالسلم الإلهي في 
داخل الأمة الذي أمر به الإسلام » أوقف النزاع القببلي وحوّل نشاط القبائل 
مؤقتاً إلى امحارج نحت مظلة السيادة القرشية المحايدة » إلا" أنه بقي متوهجاً 
نحت الرماد ما يلبث أن يشتعل من جديد كلما شب قتال داخلي » وسل 
العر.لي سيفه ضد العرلي . فمعركة مرج راهط (54ه/584م ) الدامية كانت 
نقطة حاسمة في عملية التمزق الداخلى بين العرب . ني آواخر عهد الأمويين؛ 
إذ فاقت آحدائها کل ما روي 7 خصومات العرب في أيام اباهلية . 
ففي هذه المعركة بالذات ۸ يتواجه جیشا الحليفتين المتنازعين فقط > المؤلفان 
من حتلف القبائل » ما تواجهت کتلتان قبليتان : قبيلة کلب ا حنوبیة وقبيلة 
قيس الي تنتمي إلى مجموعة مضر الشمالية» فكما لو أن محمداً (ص) لم يكن 
قد جاء برسالته ء جرّبت قيس الغلوبة على أمرها أن تثأر لدماء قتلاها الكثر. 

۱۲ 


ول عر وقت طویل على ذلك حى قامت في العراق ( في البصرة) وف 
خحراسان اتا معارك بين القبائل اللختلفة ( هنا كانت تم الشمالية ضد الأزد 
الحنوبية ) » وبذلك انتشرت ارات الدماء انتشار النار في الهشيم ۾ كما 
كان عليه الحال بين العرب ف ا حاہلیة . ولا كانت هذه اللحصومات لا 
تقوم في صحاري ادل ف میا بل فی بلاد الحضارات ء فقد كانت 
أشد” خطراً ؛ يضاف إلى ذلك أن" هذه الحصومات أثارت ضروباً من الوحشية 
عرفها الشرق القديم على نحو لم يكن معروفاً في شبه ابلدزيرة العر بية . وسبب 
سهولة المواصلات في أصقاع الدولة الإسلامية الواسعة انتشر النزاع وتفاقم 
بتأثير الحصومات المحلية إلى درجة وجد العرب أنفسهم ٤‏ عبر الامپر اطورية 
بأجمعها » منقسمين إلى جماعتين متعاديتين : فأصبحت کلب تعبيراً عن 
العرب الحنوبيين' ». وقيس تعبر عن عرب الشمال وخاصة قبائل مضر ؛ 
بينما كانت قبائل ربيعة تنحاز مرة هنا ومرة هناك . وقد تجح کبار خلذاء 
بي أمية أي عبد اللاك وابنه الوليد وهشام أيضاً » وكذلك خيرة رجال السياسة 
في أيامهم کا حجاج ‏ في تجنب التحزبية وإخضاع الأحزاب للسلطة . على 
أنه مع الزمن تسربت النزعات ا حزبیة إلى الحهاز الوظيفي للدولة » وشملت 
كبار الموظفين حى أن كل واحد منهم صار یری أنه يمثل أحد الحزبين › 
ويعين أتباعه من حزبه فقط . وأخيراً نفذت السياسة ا حزبیة إلى داخل البيت 
الأموي نفسه » وفرقت بين أفراده الذين كانوا يتجاوبون مع جماعة دون 
الأخرى حسب القرابة من جهة الأم لدرجة أن أثرت الحزبية العربية على 
اختيار احلیفة بالذات . فتاريخ العقود الأحيرة من السيادة الأمؤية كان 
طابعها المميز المنازعات الحزربية . 

وقد شلت هذه الار تباطات » بطبيعة الحال» القدرة ا حربیة للمقاتلین العرب 
الذين كانوا يقيمون في المعسكرات > والذين ۸ يتحمسوا لقتال الا" في 


۳ 


مصلحة قبيلتهم » ول یعودوا يقومون بحملات طويلة الأمد إلى ديار 
الأعداء > يطول فيها اغترابہم عن منازلهم وأسرهم . وهکذا 
زعزعت القبيلة العربية القواعد الي قامت عليها إمبراطورية الأموبين العالمية . 
وحين أدرك ذلك مروان بن. محمد ء آخر الخلفاء الأمويين » الذي ولي الخلافة 
في ۲۵ صفر ۷/۸۱۲۷ كانون الأول - ديسمبر ٤٤۷م»‏ جرب إدخال نظام 
حربي جديد » وبموجبه استعاض عن الكادر القديم الذي كان أساسه القبائل 
العربية » بفرق من المرتزقة . وقد نجح عساعدتها » بعد بضع سنوات من 
القتال العنيف » في فرض هدوء نسي في مرجل الفئن ء الذي كان يشمل 
العراق وجزيرة ابن عمر والولاية الأموية الخاصة أي ديار الشام » حيث 
كانت قيس وكلب والحوارج والشيعة وعده" من المطالبين بالخلافة يقتتلون 
ویختلفون على هواهم ؛ الا" أن هذا النجاح لم يفد مروان نفسه ء بل آفاد 
قوة جديدة متمثلة بأبي مسلم الحراسانی » زعیم الاعوة العباسية » الذي انقض 
عليه بعد مدة قصيرة . 


كان مما غذٴی هذه الدعوة استياء المسلمين الحدئین من غير العرب . 
هؤلاء هم الموالي الذي ن كان عليهم أن يلتحقوا بقبيلة عربية» فیقاتلو | فی صفوفهاء 
إل أنهم » بسبب کونهم غير عرب ء ما کانوا يدونون في ديوان القاتلة 
العرب ۰ الذين کانوا ينالون العطاء بموجب هذا القيد . وقد كان هؤلاء 
الموالي مواطنين من الدرجة الثانية في الدولة العربية الإسلامية . وبصرف 
النظر عن الناحية المادية » كان الوضع الاجتماعي الذي جعل هذه الطبقة 
المنتمية لشعوب حضارية قدديمة » خاضعة للعرب القادمين من البادية ء مثيراً 
للتذمر بين أعضائها » وخاصة الشر بحة المثقفة منها . يضاف إلى ذلك إدراكها 
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أن هذا الوضع لايتفق وروح الاسلام . وقد كانت هذه المشكلة حادة بشكل 
خاص في العراق وإيران . إذ إنه هنا » في منطقة الزرادشتية » كان الإقبال 
على الإسلام قوياً ؛ بینما تمسك المسيحيون في الولایات الرومية السابقة 
بعقيدتهم . الا" أنّه من اللحهة الثانية فان الفرس کانوا يشعرون بأنهم أصحاب 
ماض سياسي حافل » مزقہ العرب ببجومهم الصاعق ؛ أما بالنسبة لسكان 
الشام ومصر فان الفتح العرلي ؛ كان مجرد استبدال سيادة بسيادة . ومن ثم 
فقد كانت قضية الموالي » من حيث جوهرها » قضية إيرانية » واتضحت 
حدما في المنطقة الإيرانية . 

فلم يكن من الغرابة بمكان » في هذه الأحوال» أن نجد ا حرکات الثورية 
في ديار الإسلام أتباعاً كثراً لها بين الموالي . وقد استفاد الحوازج من هذه 
الحالة لأنهم كانوا يؤيدون الئزعة القائلة بأن لا قومية ولا تمييز في الإسلام . 
وقد عرف الشيعة » بشكل خاص » كيف يجذبون الموالي إلى جانبهم . 
إن مبدأ الشرعية » الذي كان الشيعة يقولون به » أقنع رعايا الدولة 
الساسانیة السابقين + ومن الحتمل أنہم هم السبب في نقل الفكرة الإيرانية 
القدبمة بتوارث الخلالة الملكية في الاسرة الا كمة إلى الشيعة » حیث بعلت 
من جديد على هيئة توارث النبوة في أعقاب محمد (ص) . وكان ترابط 
الوالي بالشيعة واضحاً في ثورة المختار » الذي كان أكثر أتباعه » من 
الموالي » مستهدفاً إسقاط الأرستقراطية العربية . وبعد قمع الثورة سنة ۷٦ھ/‏ 
۷ أخذت الحرکة تعمل في الحفاء على أيدي الموالي من الفرس »© وأخيراً 
استقرت ني شمال شرق إيران » في خراسان » حيث قام مركز شيعي 
ثان » بالإضافة إلى العراق . 

كان هشام خليفة نشيطاً فعالا” » الا" أنه كان مكروهاً سبب روحه 
التجاري . وني زمنه في ۱ صفر ۱۲۲ 1/۸ کانون الثاني يناير ١٤۷م‏ قامت 


۱۰ 


ثورة شیعیّة صغيرة في الكوفة بقيادة أحد العلویین وهو زیند بن علي > 
أحد أحفاد الحسين . وقد اسب التوار ني الیوم التالي وقشل" زيد . فهرب 
ابنه يحيى » وکان حدثاً » إلى خراسان » حيث لاقی مصرعه بعد سنین من 
القتال ضد مضطهدیه . فاتخذ العباسیون من وفاته هذه > بعد وقت قصير 
من حدوئها » نقطة انطلاق للدعوة ضد" الأمويين . 

وأعانت العارضة القية من مرکزها قي المدينة کل هذه الثيارات 
الوجهة ضد" النظام الأموي ء وان كانت لا تتفق معها أبداً في الاتجامات 
الثورية التي تنادي بها . الا" آنا عرور الزمن ء قوّت البداً القائل بأن” 
معاملة الوالي بهذا الأسلوب مخالفة حوهر الاسلام . 


و عو بد 


هذه التيارات المتفرقة والوجهة ضد النظام الأموي كان باستطاعة 
العباسيين الآن أن يؤلفوا بينها ببراعة بحيث تصیح تياراً واحداً ضخماً » 
وأن پفیدوا منه في السير بقضيّتهم إلى النصر . فالعباسيون » . کالعلویتین » 
کانوا فخذاً هاشمياً متحدرا من العبّاس بن عبد المطلب ء عم الني © 
الذي ظل" مبتعداً عن دعوة ابن أخيه الدينية مداة طويلة » ولعله قائل في 
معركة بدر سنة ۱۲4/۸۳م ضد محمد ( ص ) إلى جانب الکنبین » ول یعتنق 
الاسلام لا" في اللحظة الأخيرة » لا أدرك أنه لا مناص من ذلك . وكان 
ابنه عبد الله من أنصار علي“ بن أي طالب ؛ ولا فتل” علي" (سنة ١4ه/‏ 
١م‏ ) وسار معاوية إلى العراق ؛ أسرع عبد اللہ إلى مصالحة السيد الحديد 
ونخلى عن الحسن وريث علي . وقد اشتهر عبد الله بن العباس برواية 
الحديث ء إلا" أن" الأحاديث الكثيزة جداً الي رويت عنه » لا تقبل كلها 
0 على علاتا . وقد استقر ابنه علي" بن عبد الله في المیلمة على مقربة من 


۱۹ 


آذرح على طريق الحج من الشامء وهو الکان الذي ظل" مقر العباسيين حى 
ظهورهم على المسرح . وقد كان محمد بن على بن عبد الله أول من طالب 
بالإمامة » وبدأ بالدعوة العباسيّة السريّة في العراق وخراسان . وقد توفي سنة 
٥۵م‏ > وورث عنه ابنه إبراهيم مطالبه ودفع بالدعوة إلى الأمام . 

وقد هيّأت الدعوة العباسية سلسلة من الا کاذیب والحيانات والحدع: قلما 
عرف التاریخ تجميعاً مماثلا" ما . وکان أساس مطالبتهم بالامامة ضعیفاً من 
الناحية الشرعية ۰ لذلك استغنوا عن استعماما شعاراً حرکٹھم واستتر وا 
خلف الدعوة العلوية . صحیح آہم آبدوا قلیلا" من الصدق . إذ لم یقنعوا 
مطالبھم بمطالب العلويين مباشرة » بل آعطوها معى أوسع ٠‏ أي ام 
ادعوا القتال للهاشمیین عامة بحيث آمکن تفسيره على أنه في صالح كلا 
الأسرتين . وصيغة العهد الذي تعهدوا به أمام أتباعهم لم تشر إلى إمام 
معن باسمه » بل إلى ذلك اللي سوف برضی عنه ( الرضا من آل محمد). 
وني واقع الأمر > فان الشيعة الذين انضموا إلى الحركة الهاشمية صداقوا 
آنا كانت تطالب بإمام من العلويين . ولا ظهر أبو مسلم . كبير دعاة 
العباسيين ء في خراسان » طالب بالثار ليحى بن زید . وزيد هو العلوي الذي 
تلف ثورة سنة 0۷4۱/۸۱۲۲ . 

كان الرکز الأصلى للدعوة العباسية الكوفة والعراق ؛ حيث كانت 
تتمركز النقمة على الأمويين ۰ الي تجمع بین الأماني الشيعيّة وسخط الموالي 
الفرس من وضعهم ونفور عرب العراق من سيادة مواطنيهم السوريين 
الذين كانوا یعتبرونہم أجانب . ومن العراق حاولت الدعوة العباسية أن 
تجد لها موطیء قدم في حراسان . وبعد حاولات فاشلة أرسل الإمام العباسي 
[براہیم بن محمد في سنة ۷۵/۸۱۲۸ - ٦٤۷م‏ إلى خر اسان أقدر من كان عنده 
من الدعاق أبا مسلم وهو مولى من أصل فارسي . وقد کان نجاحه كبير أ فضم 


۱۷ 


تحت لوائه کل التذمرین ضد" الأمويين . وكان العنصر الرئیسی من 
آنصاره من الموالي الفرس ؛ کا تبعته فثات من العرب . وقد كان لدعوئه 
فضل كبير في انتشار الاسلام ني طبقة الدهاقين » أصحاب الأراضي › 
الإيرانيين في خراسان » الذين كانوا إلى ذلك الوقت متمسكين بالزرادشتية . 

في 4؟ رهضان ۹/۸۱۲۹ حزیران - يونيو ۷۷م خرجت الحركة إلى 
النور إذ رفعت الرايات السود التي بَِعّث بها الإمام ( كان السواد شعار 
العباسيين ) وعقب ذلك طرد الوالي نصر بن سيار من مرو عاصمة 
حراسان . وبعد هزعته قرب طوس تخى عن نیسابور (أواخر شوال 
۰ھ/ حزیران - یو نیو ۸٤۷م‏ ) فدخلھا ۳1 مسلم واٹیڈھا مق رآ له واف 
کس اسان بأجمعها في قبضة يده . وقد عهد أبو مسلم إلى ائبه » قحطبَة 
ابن شبیب ۰ القائد العرريي ۰ عتابعة الحنود الأمويين الهزومین . وبعد أن 
سقطت مماوند » آحر قاعدة للأمويين ني إبران ذو القعدة ۵۱۳۱ حزیران 
۔- يونيو ‏ تھوز - يوليو ۹٤۷م‏ ) ظهر قحلطبة ني العراق . وبعد الانتصار 
الذي آحرزه انلراسانیون قرب الأنبار على نہر الفرات . والذي سقط 
فيه فحطبة قتبلا" في ظروف غامضة . دخل ابنه حسن" الکوفة" دون 
قتال ( ۱۳ حرم ۲/۱۳۲ آپلول ‏ سبتمبر ۹٤۷م‏ ) . وهنا حرجت حکومة 
العباسيين إلى العلن بقيادة وزیرها أي سلمة.. وانتقل العباسیون من 
باهم سس إلى الكوفة . وقد ألقى اللحليفة مروان بن محمد 
القبض على الإمام إبراههم ۰ وتو هذا في سجنه في حران » أو لعلّه 
تل . وخلفه آخوه آبو العباس الذي تقبتل البیعة في مسجد الكوفة 
ا لحامع في ۱۲ ربيع الثاني ۸۱۳۲| ۲۸ تشرين الثالي ‏ وغمبر ۷٤۹‏ م. وهکذا 
آظهر العباسيون هدفهم الحقيقي وبدآوا » وقد أصبحوا أصحاب السلطان ؛ 


بالتخلعص من العلوین . 


بعد سقوط باونند کان فَحطبَة قد آرسل ابند إلى جزيرة ابن 
عمر لقتال الخليفة مروان ۰ وآمسدهم بالعون بعد الاستیلاء على الكوفة . 
وقد وقعت على الضفة الیسری للزاب الا کبر معركة استمرت من ۲ - ۱۱ 
جمادی الثانية ۱۳۲ھ ( ۱٩‏ - ۲۵ کانون الثاني بنایر ۷۵۰م) وانتهت 
بانتصار ا حر اسانیون بقيادة عبد الله بن علي العبابي وانکسار ساحق لروان. 
واضطر الخليفة الأموي إلى الهرب ۰ وی به اللحراسانيون ء الذین دخلوا 
دمشق ١4‏ رمضان ۲۹/۸۱۳۲ نیسان - ابریل ۷۵۰م. وفر مروان إلى مصر ؛ 
وقد حاصره مطاردوه في بوصير في صعيد مصر وهناك خر صريعاً » بعد 
قتال عنیف . في ۲۷ ذي الحجّة ٥/۱۳۲‏ آب - أغسطس ۷۵۰م. 

لقي بقية" البيت الأموي حتفهم على أيدي عبد الله بن علي في اي 
فرش ( آنتیباتریس ) ي فلسطين ١5(‏ ذو ااقعدة ۲۵/8۱۳۲ حزیران س 
يونيو ۷۵۰م) . ولم ينج من هذه ا مذبجحة سوی رجل واحد هو عبد الرحمن 
ابن معاوية ء أحد آحفاد الخليفة ہشام ؛ وقد تجح » بعد سفر طویل مضن ؛ 
في الوصول إلى اسبانیا حيث آسس إمارة آموية فيها . 

كان ثمة فصل آحر تلا سقوط الدولة الأموية هو ثورة العرب في 
الشام ضد" المبتاسیین . فقد بايع آمل الشام رجلا من سلالة البیت الأموي 
a 3 2:‏ سے سا 
الأول أي البيت السفيايي » هو آبو محمد . الا" أن الثورة قضي عليها 
(أوائل محرم ٣۱۳ھ‏ / آواخر تموز - يوليو ۷۵۱م) قفر الستفياني ثم قبض 
عليه فیما بعد ول . وهو الذي بظهر اسمه « السْفياني » في الأسطورة 
الإسلامية التعللقة بالبوم الآخر + حيث یتسبق ظهوره ظهور الدجال . 


3# رس فنا 


لقد انہارت السيادة الأمويّة ف الإمبراطورية العربية في حسر من 


۱۹ 


الدماء ؛ وبذبح الأموين. آزال العباسیون أي خطر قد يتهددهم من هذه 
السلالة . وهناك سببان رئيسيان لسقوط الدولة الأموية المريع . الأول : 
هو نظر العربي إلى كل نجمع سياسي من زاوية ارتباطه بالقبيلة ۰ وهذا 
خطأ عربي موروث يتمثل في عصبية قبلية كان العربي يضعها فوق جميع 
الاعتبارات الأخرى . وبسبب سكن العرب قروناً, بل ألوفاً من السنين ء 
ف أصقاع ابلزبرة العربية الواسعة ٠‏ حيث لم يكن ثمة دافع لقيام تنظم 
سياسي متماسك ۰ أصبحت هذه ا حاصیة القبلية طبيعة ثانية بالسبة لحم » 
فکانت تحول دوماً دون بناء دولة كبيرة . وقد أتيح لشخصیتین عبقریتین 
فقط ٠‏ الذي وخلیفته الثاني عمر بن الحطاب » لا أن يوحدا العرب لفترة 
نو هی رخ » بل أن یدفعا بہذہ الوحدة لیکون ها آثر في التاریخ العالي . 
ولکن كلما تقادم العهد على الدولة العربية التي أسسها .هذان الرجلان » 
اشتدت فاعلية الخطاً العربي التوارث ؛ وقد برهن هذا على آنته من الستحیل 
حویل شعب یتکون من وحدات صفيرة متفرقة في السهوب ۰ وفي مدة 
لا تتجاوز بضعة آجیال إلى شعب موحد متماسك يحمل أعباء دولة عالية . 
فالخلفاء الامویون المتأخرو ن لم یعجزوا عن ضبط العداء القائم بین القبائل 
العر بيئة فحسب ۰ بل پم تورطوا فيه . وهكذا آدی التمزق في الشعب 
العربي إلى نسف القواعد الي كانت الدولة ترتكز عليها . وبذلك أفلت 
العرب الفرصة" في أن يكونوا حملة إمبراطوريّة عالمية على النحو الذي 
أسّسها عمر .. إن الإغبراطورية نفسها استمرت حى بعد سقوط الأمويين » 
إلا أن العرب ۸ يعودوا الحملة الوحيدين للعبء بسبب الاتجاه الذي اتجهه 
العباسيون » بل أصبحوا عنصراً يضاف إلى عناصر أخرى كثيرة » 
تكونت منها الدولة الخديدة . 

والسبب الثاني لسقوط السيادة الأمويّة يحده المرء في خطأ فادح في 


کہ 


بناء الدولة » آهما الأمویون اصلاحه ان | آفاده وها ص . 

مويو يعوا أبعاده وعیا صح 
والمقصود هنا هو التشاد القائم بين التصميم الذي رسمه مؤسس الدولة 
وبين الفكرة الي على أساسها كان يحب أن يقوم بناؤها . فقد أقامها 
عمر بن الحطاب كما ذكر قبلا على آنها دولة تحکم فيها فئة العرب المسلمين 
فئة غير المسلمين . وهذا التطور ساعد على نقل مركز ثقل آوروبا من 
الحنوب إلى الشمال » من سواحل البحر المتوسط إلى ضفاف السين والراين 
والدانوب + وان كان سببه الأول هجرات القبائل الحرمانية . وما نتج عن 
ذلك » وخاصة تأسيس دولة الفرنجة . وإذن فقد ساهم قيام الإمبراطورية 
العربية مساهمة جوهرية في خلق وتشيت وضع سياسي عالي اصبح دا 
أهمية كأساس لتاريخ بلاد الغرب كذلك : ني العصور الوسطى 


الفْصلِفا؛ٴس 
إمبر اطورية العباسيين الإسلامية 


كان أبو العباس عبد الله الملقب بالسفاح أو ل خلفاء بي العباس . 
وكان تصرفه مطابقاً القبه » فقضى على كل مقاومة ظهرت ضد العباسین . 
وقد توفي مبكراً ( ذو القعدة ١۱۳م/حزیران‏ - يونيو ٢٥۷م)‏ وترك مكانه 
لأخيه أي جعفر عبد الله المنصور (١۱۳ھ/٣۷۵م‏ ب ۸١٠ه/٥۷۷م)؛‏ وصار 
من عادة العباسيين أن يتخذوا ألقاباً ھا صبغة دينية . كان النصور المؤسس 
الحقيقي للسيادة العباسية » وقد وطد آرکانها بنفس أساليب الداع ونكث 
العهود الي طبعت وصول هذه الأسرة إلى السلطان بطابعها . وكان همه 
الأول أن يتجرّر من جمیع العناصر الثورية الي كان العباسیتون مدينين 
ها في وصومم إلى السلطة . بدأ بأبي مسلم الحراساني الذي استطاع أن 
يوج لنفسه مركزاً قوباً في خراسان باتباع سياسة دينية شيعية متطرفةءساعراً 
إلى ضم عناصر من مذاهب قديمة إلى حركته السياسية » والي لم يعد 
العباسیون محاجة إليها بعد تولیهم الساطان . فاستدرجه المنصور إلى العراق 
حیث فتله غدرا ( رجب ۱۳۷ھ/ کانون الثاني ینایر ١۷۵م‏ ) . وقد عاشت 
ذکری ان مسلم بین الفرس والترك إلى درجة ما حى الان على أنه بط" 
تومي" . 

۱۲ 


كان من النتظر أن لا يسكت العلویون عن تنحية العباسيين لهم . وقد 
قامت ثورة علويّة بالفعل بعد تولي المنصور الحلافة بمداة قصيرة » الا" أنها 
سرعان ما خمدت ۱ 2 . لعسسك ذلك وقف الشيعة » الذين بث 
العباسیون دعونهم تحت لوائهم» یعارضون هؤلاء کا کانوا من قبل يعار ضون 
الأمويين . وکانت تظهتر بين الحسین والحین ثورات محلية تأييداً لدع 
علوي » لا" أا كانت دوماً فاشلة . وم ینجح العلوبون في انتزاع السلطة 
لأنفسهم الا" في آطراف الإمبراطورية ء ني ابلبال القريبة من بحر قروین > 
وكذلك في الغرب الأقصى . 

ومنذ البداية لم تمارس دولة العباسيين السلطة الكاملة ني الولايات 
القاصية في الغرب . فعبد الرحمن بن معاوية » الذي نجا من حمام الدم في 
أي فطرس » استقر سلطانه في إسبانیا سنة 4١ه/5ه/ام»‏ ورفض ا حضوع 
للعباسيين . وقد ترك له المنصور الحبل على غاربه » ولم يتمكن الآخرون 
من خلفاء بي العباس من اتخاذ أي إجراء ضد الأمويين العصاة في إسبانيا . 
وهكذا ظلت الإمارة الي أنشأها عبد الرحمن » والي جعسل قرطبة 
عاصمتها » مستقلة عن اللحلافة العباسية . وفیما بعد اتخذ عبد الرحمن 
الناصر (۳۱۷ھ/۹۲۹م) لنفسه لقب «الحليفة » . 

كانت ثورة بربرية كبيرة قد قامت في شمال إفريقية في أواخر 
العهد الأموي (۷۰/۸۱۲۲م) . إن الأسباب الي حملت الموالي الفرس 
على الارتماء في أحضان الشيعة» هي نفسها الي كانت تعمل هناك أيفاً : فعند 
البربر» كان الحوارج هم الذين أفادوا من سخط المسلمين الحد تین من غير 
العرب . وكان الاضطراب الذي حدث في المشرق وأدى إلى سقوط 
السلطة الأموية وقيام العباسيئين قد حال دون تدخل الحكومة يومها . ففي 
سنة ۷۷۲/۸۱۵۵م مجح المنصور أي إعادة القيروان وولاية إفريقية إلى السيادة 
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العربية . الا" آن" الغرب الاوسط والمغرب الأقصى ظلا تحت سلطان 
البر بر وقد أنشأ (دریس بن عبد اللہ » وهو علوي من نسل الحسن » دولة قي 
المغرب الأقصى (۷۸۹/۸۱۷۳ء) .وابنه إدريس الثاني هو الذي أنشأ مدينة 
فاس (۱۹۲ھ/۸۰۹) ء الي صارت فیما بعد عاصمة للمغرب , ومنذ إنشاء 
دولة الأدارسة خرج الغرب الأقصى عن نطاق اللخلافة في المشرق . 


# عد د 


وبظهور العباسيين انتقل مركز الثقل السياسي من ديار الشام إلى العراق . 
وقد بى المنصور سنة to‏ هتلام مدينة بغداد على دجلة » حيث يقرب 
هذا النهر أكثر ما یکون إلى الفرات » وعلى مقربة من كتيسيفتون ( المدائن ) 
عاصمة الإمبراطورية الساسانية قبلا . وقد كان القصد من إنشاء المدينة 
أن تكون معسكراً الخليفة وحرسه الخاص” من الخراسانيين » إلا“ أن“ 
بغداد تطوّرت بسرعة » وأصبحت مدينة عالمية على حساب المديئة القديمة 
كتيسيفون والمصرين العربیین الحيرة والكوفة . أما البصرة فقد حافظت 
على مكانتها بسبب موقعها عند ملتتقى د جئلة والفرات وعلى مقربة من 
مصبهما في الحليج العربي ا وازدهرت باعتبارها متام نداد تر ` 

كان موقع بغداد على الحدود الفاصلة بين المنطقة المأهولة بالعرب والناطقة 
بالعربية من جهة» والمنطقة المأهولة بالفرس و الناطقة بالفارسية من‌جهةآحری رمزاً 
للتكوين السياسي للخلافة العباسية وللروح الي كانت تسودها . إن دور العروبة 
كعنصر أساسي للسيادة أصبح في حكم المنتهي فقد وصل العباسيون إلى ما 
وصلوا إليه من منزلة بمساعدة الإيرانيين ؛ الا" أن" هؤلاء لم يحلوا محل العرب 
كقاعدة للدولة . إن الأساس الذي كانت ترتکز عليه السيادة العباسية 
نم يكن شعباً معيناً » بل كان الدین الإسلامي ؛ فباسم الإسلام لا بامم 
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القومية الإيرانية » قامت ا حرکة العباسية . وقد كان هدفها إزالة السيطرة 
العربية عن الإسلام وإقامة ثيوقراطية إسلامية بالمعى الحقيقي . لا تأسیس 
سيادة إيرانية قومية . ومن ثم فقد تراجع العرب من مركز الصدارة » 
وأصبحوا يقفون في صف واحد مع الإيرانيين. وغيرهم من الشعوب 
الإسلامية » وکون هؤلاء جميعاً طبقة عريضة جداً من المواطئين المتمتعين 
حقوق متساویةءبینما تقللصت طبقة أهل الذمة من غير المسلمين . 

ومما يرمز أيضاً إلى روح الدولة العباسیة؛ قرب العاصمة بغداد من 
كتيسيفون (المدائن ) . إذ يستطيع الرء أن يؤكد بأن بغداد وريثة عاصمة 
الإمبراطورية الساسانية السابقة . وهذا عکن أن يقال أيضاً عن أسلوب الحياة 
الذي كانت تسیر عليه هذه المدينة » وخاصة بلاط ا حلیفة ؛ ذلك بأن تطور 
الدولة الإسلامية انحرف > في اللحلافة العباسية » نحو الاتجاه الذي كان يسيطر 
على الحياة الرسمية في الدول الشرقية القديمة ومؤخراً في الدولة الساسانية . 
فبيئما كان موقف ال حلیفة الأموي هو موقف السيد الكبير الذي كان 
يسوس الحجماعة الموضوعة تحت رعايته بوسائل غير كافية وإتما بحکم منز لته 
المحترمة » فقد كان موقط الحليفة العباسی موقف الملك الكبير » على 
غرار ما عرفه الشرق القديم » إذ كان يقوم بين يديه جيش لحب من 
الموظفين يأتمر بأمره » وكان يتصرف بحياة رعاياه وأملاكهم تصرفاً مطلقاً . 
وبينما كان الفاء الأمويون يعتمدون على الحامية الشامية أولا” » ثم فيما 
بعد » ولسوء حظ الدولة » على تكتلات قبلية معينة > فان ا حلفاء العباسيين 
اعتمدوا على الحرس الحاص من المرتزقة الحراسانيين بادیء ذي بدء ؛ ثم 
من الرقيق التركي الأصل فيما بعد » السذين لم يكن لهم صلات تربطهم 
بالمواطنین » ويعتمدون على صاحب السلطان اعتماداً مطلقاً . وبينما كانت 
الساطات الدينية والمدنية والعسكرية مجتمعة في يد واحسدة » ي عهد 
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الامویین» بحیث إن اکر الولاة كانوا أي الوقت ذاته أثمة وقواداً للجند» 
فقد قام في الدولة العباسية فصل تام بين السلطات الثلاث . فإلى جانب 
الموظفين المدنيين أي أصحاب القلم » كان يقوم أصحاب السیوف وأصحاب 
العلم . وكان يقوم على رأس ا حکم على نحو ما كان في الدولة الساسانية 
وخلافاً لما كان ني الدولة الأموية ‏ الوزير» وهو ممثل الذات الساطانية الي 
نادراً ما كانت شُرى . وكان يرافق السلطان بالإضافة إلى الوزير » الحلا“د 
الذي كان بحضر مجلس سيده بكامل معداته استعداداً لتلبية أوامره . 

ومن النشات المميزة للدولة العباسية البريد ء الذي كان على غرار البريد 
الروماني » يقوم بنقل الأخبار الرسمية لا الأخبار الخاصة » ویعی على 
وجه االخصوص عراقبة الولايات والولاة . وقد كان صاحب البريد من أبعد 
الشخصيات نفوذاً في بلاط الخليفة » إذ كان عين الخليفة وأذنه . وقد وجدت 
عادات الشرق القديمة ترحيباً فيما سمح به الإسلام للمسلمين من التسري يما 
ملكت اہم بالإضافة إلى الزوجات الأریع ء على أن يكون لأبناء السراري 
ما لأبناء الزروجات حقاً ومكانة . فبينما كان الأمويّون ينظرون إلى هذه القضبة 
نظرة أرستقراطية وكانوا يتزوجون عریّات رفيعات النسب (حتى أن مسلمة 
ابن عبد اللك » الذي قاد الحملة ضد القسطنطينية في خلافة سليمان » حرم 
من تولي الحلافة لن آمّه كانت أمة) ذهب العباسيون في الاستمتاع با 
حلله الاسلام إلى حدٴ بعيد . الأمر الذي أعطى للحریم قوة متزايدة في الدولة 
كما كان ا حال في البلاط الساساني وقبل ذلك في الشرق القديم . وبينما كان 
العباسيون الأول يراعون التقاليد الأصيلة في الزواج » آثر التأعرون منهم 
طرح هذا الأمر جانباً » واحتلت الإماء ء من أي أصل كان » مكان ا حرائر 
صاحبات النسب» في القصور . والعباسيون التأحرون بأجمعهم كانت 
أمهائهم من الحواري . وقد آدی هذا إلى تزايد الدماء الأجنبية في 
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الأسرة : الدم الفارسي أولاً ثم الأركي . 

لا ریب ني آن" الكثير من تقالید الساسانيين في الحكم دحل في بناء الدولة 
العباسية » وهي التقاليد الي ظلت حية عند نبلاء الفرس » وانتقلت إليه مع العديد 
من صحاب الناصب‌العلیا في الدولة الذين کانوا من أصل فارسي ۔ وقد اشتهرت 
من الفرس أسرة البرامكة » الي جاءت من بشخ ( بكترا القديمة ) في شرق 
إيران » والي زودت الدولة بثلاثة أجيال من كبار الموظفين والمستشارين 
ي عهد اخلفاء المنصور » ومد الهدي ( ۵۷۷۵/۸۱۵۸ — ۸٦۱ھ/۷۸۸م)‏ 3 
وموسی افادي (۷۸۵/۸۱۹۸م-۷۸۱/۸۱۲۹م) » وهارون الرشید ( ۹٦۱ھ/‏ 
۹مھ - ۸۸۰۹/۸۱۹۳ ) » وکان لھا دور رئيسي أي بناء الدولة . فتح البرامكة 
الطریق لعدد كبير من رجال الدولة الايرانيتي الأصل الذين وقفوا بجانب 
ا حکام العرب آولا" » ثم الأتراك والمغول فیما بعد » وني أحيان كثيرة 
استقلوا بإدارة الدولة . وي سنة ۸۰۳/۵۱۸۷م قضی الرشید على البر امکة 
لأسيب لا ندریه . 

وني الشوون التعلقة بالدین الاسلامي ء نحا العباسیون مسنحى الساسانیین 
في موقفهم من الزرادشتية . ففي الوقت الذي كان الأموبون ینظرون إلى 
الإسلام ؛ على أنه مطابق ما عليه ابماعة » أو بعبارة أخرى لما عليه دولتهم» 
كاد الإسلام في زمن العباسيين » أن يتخذ شكل ١‏ الكنيسة الرسمية » والمؤلفة 
من ساتم وظائفي پرأسه قاضي قضاة العاصمة ويليه القضاة ورجال الدين . 
وكما أعطى الملوك الساسانيون أهمية للدين الصحیح » وكما كان الماوك 
الساسانیتون یتشدٴدون في الحفاظ على الدين القویم » کذلك أعطى العباسيون 
أهمية للسشة الصحيحة على آنهم حماتها » الا" أمهم كانواء في الوقت ذاته» 
سادتها . أما المعارضة التقية الي كانت قد تمركزت > أيام الأموبين » في 
زاوية نائية » هي الدینة المنورة » فقد روضها العباسيون بالرفع من شأن 
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أفرادها ونقلهم إلى البلاط . وقد أصبحتالمسائل الدینیة ذات صفة سياسية» كثير ا 
ما تقررها الدولة باستخدام سلطتها.وكان يقام في بغداد محكمة لامتحان رجال 
الدين لعرفة آرائهم . ومعاقبة الخارجين ( الهراطقة ) بالقتل كان أمراً مألوفاً . 
بقيام الدولة الاسلامية الي وضع آسسها الني محمد (ص) ء والي 

حققها عمر بن لطاب بالفتوحات العربية » ثم أتمها وثبّتها الأمويون »نشأ 
وضع سياسي عالي وقفت فيه منطقة سيادة إسلامية شرقیة مقابل منطقة سيادة 
مسيحية غربية . إلا" أن المنطقة الإسلامية كان لا يزال ينقصها بنا ثقائی 
موحد . ففئة السادة من العرب المسلمين » وفثة المحكومين من غير المسلمين 

غير العرب كانتا تعيشان ني دائرتين منفصلة واحدتھما عن الأخری؛ ويكاد 
بقتصر الاتصال بينهما على کون الفئة الثانية تعمل من أجل الأولى . وفيما 
بینهما كانت تقف فئة المسلمين من غير العرب ؛ وهي الفئة اللي كانت تزداد 
عدداً باستمرار » وم ينجح نظام الدولة الأموي في امتصاص سخطها » وكانت 
إحدى المشاكل الصعبة الي تحطمت الدولة بسببھا . أما وقد سقطت ا حواجز 

في أيام العباسيين بین العرب وغير العرب » وأصبحت العناصر الختلفة 

مواطنين كاملين ني الدولة » فقد أمكن التوفیق بين حضارة الشرق الأدنى 

القديمة » الي كان وسطاؤها ني هذه الحقبة ابلديدة أواثلك الذين اعتنقوا 

الإسلام من غير العرب» وبين روح الإسلام ابلحديدة» الي آئی بها العرب . 

ومن هذا قامت ثقافة إسلامية موحدة » عمت الدولة في أبعادها . وترتب 

على ذلك أنه حى بعد أن انقسمت الإمبر اطورية إلى دويلات منفصلة » وبعد 

أن قامت في البلاد الإسلامية ثقافات محلية مرتبطة بالشعوب والناطق الختلفة 

فقد ظلت هذه الثقافات تجمعھا سمات موحدة إلى حد بعيد »ولم تتنكر لأصلها 
النابع من الثقافة الإسلامية العامة في العصر العبامبي . وبخلق هذه الثقافة العامة 

للإمبراطورية نالت خلافة بي العباس أهميتها في تاريخ العالم . 
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إن الحضارة الاسلامية » على نحو ما نعرفها في صيغتها النهائية في أواسط 
العصور الوسطى » تبدو وكأنها ذات أصالة متميزة » بحيث إن الذي ينظر 
إليها نظرة سطحية يرى فيها خلفاً منفرداً لا هت إلى الشرائح الثقافیة الأخرى 
بصلة . ومع ذلك فهي في الواقع حلق معقد التركيب » دخل في تكوينه العديد 
من العناصر الثقافیة . وأهم هذه العناصر كان بطبيعة ا حال ء الدين الإسلامي 
نفسه الذي بقع بالنسية للمسلم 5 قمة القم؛ ويزوده بالقیاس الذي یقیس به 
كل القم الأخرى الي یقابلها ني الحياة . وهکذا زال تفوق العنصر العربي 
عفهومه القومي » وحلت عله العربية ,عفهومها اللغوي . وکان هذا الامر تأثير 
بالغ على من یقف خارج نطاقه لدرجة أنه كان بتصور أن اللقافة الاسلامية ثقافة 
عربية . الا" أنه تصور خاطیء» كما لو أن الرء سمی الثقافة الغربية في العصور 
الوسطی ثقافة لاتينية . ومعی هذا أن العروبة ليست بالمیز الا كر أهمية لبنية 
الثقافة الاسلامية» وإتما هي مجموعة العناصر المختلفة العائدة لثقافة العام التحضر 
القدم في الشرق الأدنى » الي كانت موجودة حين استقر الاسلام في هذه 
المنطقة . وعن عملية ابلحدل وا مناقشة بین هذه العناصر الي لم يمكن تجنبها » 
وبين الاسلام ء نتجت اللقافة الاسلامية . 
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إن ما آضاعه العرب من سيطرة سياسية عوضوه إلى درجة ما بسيادة اللغة 
العربية القائمة على الاسلام والقرآن الکریم . ولم تصل العربية إلى هذا ا مرکز 
إلا" بعد أن أصبح السلمون من غير العرب مواطنین کاملین في الدولة . 
واضفی القرآن » وهو كلمة اللہ » القداسة على اللغة العربية لأنه أوحي 
بها . ومن الواضح أن الثرآن كان يتلى بالصيغة الي أوحي بها فقطء أي 
باللغة العربية » ول يكن نمة مجال” للبحث في أمر ترجمته قط . فكان يتحم 
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على السلمین من غير العرب أن یتعلموا العربیة كي يفهموا القرآن . وقد أدت 
هذه الضرورة إلى الاهتمام بعلوم اللغة العربية. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يقوم 
على خدمة هذه العلوم جماعة من غير العرب بصورة خاصة . وكان أبو هذه 
الدراسات رجلا فارسپاً اسمه سيبويه . ( توفي سنة ۸۷۹۳/۵۱۷۷ أو ١٠18ه/‏ 
5م ). وبعض هذه العلوم كان يدور حول فقه اللغة » مما أدى إلى العناية 
بالشعر القديم والبحث عنه وصيانته » إذ إن شواهده كانت تعتبر أصح تماذج 
العربية» ومن ثم كان يستعان بها على فهم ما غمض يومها منالتعابیر القرآنية . 
وكان من ثمار هذه العناية تثبيت قواعد اللغة المكتوبة . 
ومما لابحتاج إلى تو ضیح هو أن الوضوعات الدينية البنية على القرآن والسنة 

وكل ما بحص الشريعة كذلك ؛ كانت جميعها يعبر عنها باللغة العربية . ومن 
تم فقد أصبحت اللغة العربية لغة الفقهاء ني العالم الإسلامي بأجمعه » بغخض 
النظر عن لغتهم الأصلية» وكذلك لغة العلم بشکل‌عام . وهذا التطورقوى مقدرتها 
على التعبير بحیث إن اللغة العربية أصبحت في عداد لغات العالم » مثل اللغة 
اللاتینیة» الي يسهل بها الإفصاح عن المفاهيم بصيغ دقيقة . وكذلك كانت اللغة 
العر بية لغة الدواوین في العاصمة وی الولایات ؛ وکانت هي اللغة الوحيدة الي 
تستعمل في الر اسلات الرسمية . وکانت أيضاً لغة التعامل في المنطقة المتدة 
من أقصى الشرق إلى أقصى الفرب . 

وقد بدت نزعة عامة هي انتشار اللغة العربية حارج مجال الشعب الع ري كلغة 
شعبیةء وذلك بواسطة الاسلام . وهنا نة فرق يجب توضیحه . فالذين اعتنقوا 
الإسلام من الارامیتین والمصريين كان تجاح العربية كلغة شعبية بينهم تام ؛ ذلك 


بأہم حين اعتنقوا الإسلام تعربوا لغة . وقد جحت العربية يي أن تشر 
حتى بین الذین ظلوا مسیحیین منهم » فآزاحت الارامية الغربية والسريانية 
والقبطیة عن مجال التعامل الحياني » وذلك في عملية امتدت بطبيعة الخال 
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قروناً . وهذا مظهر آخر من مظاهر تطور اللغة العربية إلى لغة عالية » ورتب 
عل ورد هاف ند کین اکن امت نا لیات اا 
المتباينة » الي كانت تبتعد آکبر فاکر 7 اللغة الفصحی . مقابل' ذلك نجد 
أن الإبرانیین وبعض البربر لم يتعرّبوا مع اعتناقهم الإسلام» بل حافظوا على 
لخاتهم ؟ فالایر انیون طوروا لت الزمن » لغتهم الفارسية من جدید إلى 
لغة كتابة وآدب ء وصلت فیما بعد إلى أهمية لا تقل عن أهمية اللغة العربية 
بل فاقتها في جال الشعر والأدب . أما الحط العربي فقد انتشر في العالم 
الاسلامي انتشاراً اما . حى الشعوب الإسلامية غير العربية » مثل الفرس 
والأتراك فيما بعد » كتبت لغاتها حرف عرلي . وقبول الخط العربي كان 
مرتبطاً باعتناق الإسلام » ومن ثم فقد انتشر الأول" مع الثاني من ضفاف القولغا 
إلى مدغشقر ومن سواحل المحيط الأطلسي إلى سور الصين . 

إن الشعار الذي حمله العباسيون في دعايتهم ضد الأمويين كان الإسلام . 
ومن ثم" فان الفثات المعارضة للنظام الأموي باسم الإسلام كانت الحلیف الطبيعي 
للعباسيين . وقد نشأت. من هذه الفثات » في حماية الحكومة العباسية » 
مجموعة من علماء الدين تغلغلت خلال جميع طبقات الشعب وسيطرت على 
الرأي العام في العالم الإسلامي سيطرة مطلقة . وقد حدث هذا دون أن يكون 
مه جھاڑ حاص لمجموعة العلماء هؤلاء » وإنما بفعل الثقافة الدينية المشتركة 
بين أعضائهاء و الوحندة إلى حد كبير بفضل‌الارتباط الشديد بالتقاليد» الارتباط 
الذي لم تكن تستغني عنه کل العلوم الدينية المعترف بها . وهذا الاهتمام بمصادر 
الدين أي القرآن والستة ء الهادف إلى استقصاء الإرادة الإلهية في اللحياة 
الخاصة والعامة »> كانت ثمرته صياغة الأحكام الفصلة للشريعة . وبالطبع 
لم يصل العلماء إلى اتفاق تام فيما بختص بالأصول والفروع . فقبل کل شيء 
ظل” ثمّة آمر متتازع فيه وهو المدى السموح به للرأي الشخصي في استنباط 
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الأحكام . والحلاف حول هذه المسألة تأرجح كثيراً من جهة إلى جهة . وانتهى 
الأمر بأن قبلت المذاهب الأربعة السنية المنسوبة إلى الأئمة الأربعة وهم : 
أبو حنيفة (توني ١١٠/۷۹۷م‏ ) ومالك بن أنس (توني ۱۷۹ھ/۷۹۰م) 
والشافعي (توفی ۸۲۰/۸۲۰6م) وأحمد بن حنبل (توفي ۸۵۵/۲8۱ع) . 
وقد تركك للمسلم الحرية في اختيار المذهب الذي يرغب في اتباعه . إلا" 
أن" بعضاً من هذه المذاهب سادت ني مناطق معيدنة . ففي عاصمة الدولة ساد 
الذهب الحنني آولا" ثم تغلب المذهب الشافعي . وني هذا العصر الكلاسيكي 
للفقه الإسلامي ظهر مبدأ هام في استنباط الأحكام وهو « الإجماع » الذي 
يقول بأن الصحیح والحق هو ما أجمع عليه في وقت ما العلماء » الذين هم 
ممثلو الجماعة الإسلامية الشرعيون . فقد روي عن النبي قوله « لا تجتمع أمي 
على ضلالة » . وهكذا نقلت عصمة النبي ء الي منحها بوصفه حامل الوحي 
الإلهي » إلى الجماعة ‏ الامة . وعلى أساس الإجماع اختار العلماء ما يمكن 
اعتباره صحيحاً من‌العدد الضخم من الأحاديث المنسوبة إلى الي . وقد جمعت 
الأحاديث الصحيحة على كثرتها في كتب الحديث » وأشهرها اثنان : 
صحیح البخاري ( توي 5ه؟ه/١810م)‏ وصحيح مسلم (توي ١75ه/‏ 
۵ وعن طريق الإجماع أتيح للأمة بلسان ممثليها الشرعيين ( العلماء) 
قبول أو رفض مقولات أو عادة ما٠‏ وبذلك حصل الإسلام أخيراً على الوسيلة 
الي مكنته من اللحدل المثمر مع الحضارة اللي وجدها لدى قدومه . 

إن دخول العدد الکبیر من غير العرب في الاسلام ءَ ومساواة أوضاعهم 
بأوضاع العرب » فتح باب الناقشة وابحدل مع القوى الفکر رة الي كانت 
فعالة في العالم الثقافی في أواخر العصور القديمة» أي الإيرانية والحللينيّة والمسيحية 
والمانوية . وقد التقينا بالعناصر الإيرانية من قبل لدى تكوين الفكر الشيعى 
في العصر الأموي کا قابلناها تي بناء الدولة العباسية . وقد كانت 
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فاعليتها » أيام العباسپین ۰ تشمل تلف الجالات بحیث تم ھا أن تكون » 
إلى جانب العربية » وبغض النظر عن الدين الاسلامی نفسه ء العنصر 
الأساسي للثقافة الإسلامية . هذه الثقافة اللي قد تبدو الغريب عنها و كأنہا 
عربية بسبب ثو بها اللغوي . الا" آنه مما لا شك فيه أنها في جزء كبير من 
حتواها إيرانية . ونقدام على سبيل الثال ابن الققّم ( توي ١٤۱ھ/۷۰۷م)_‏ 
الفارسي الذي كتب بالعربية > والذي ل ينتقل من الزرادشتية إلى الإسلام 
إلا ني أوائل العصر العباسي . فقد نقل إلى العربية كتاب القصص العروف 
بامم « كليلة ودمنة »الذي ملت ترجمته إلى الفارسية المتوسطة ( البهلنویة) 
ي أيام کسری الأول » وهو منقول عن کتاب هندي اسمه « پانشتانتر ۱ 0؛ 
کا أنه ترجم كتاباً فارسي الأصل هو (خداي نامه) أو « کتاب 
الملوك » الذي كان حتوي التقاليد التاريخية للایرانبین . وبكليلة ودمنة 
أدخل ابن المقفع حیویة جديدة في النثر العرلي.وبدأ فيه غرضاً نخاصاً ازدهر 
فيما بعد ولمدة طويلة وعرف بامم أدب الملوك » ويتضمن هذا النوع من 
الأدب نصائح ووصايا للأمراء . وبكتاب الملوك آدخل في الصورة التاريضية 
الإسلامية التقالید التاريخية الإيرانية . وبذلك آنعش التأليف التاريخي بالعربية. 
أما الديانة الإيرانية أي الزرادشتية فبالقارنة > لم يكن ھا في بناء الثقافة 
الإسلامية الا" أثر ضثيل . ذلك بأنها » لا جاء الاسلام » كانت قد استنفدت 
حيويتها ولم تلعب دوراً سوى نوع من الغازلة الرومنطيقية مع التقاليد 
الإيرانية القدمة . 

7 تكن افلينية ء بالنسبة لبناء الثقافة الإسلامية » أقل أهمية من 
الإيرانية » فقد كانت الأوساط المسيحيّة الثقّفة مراکز لرعایتها وخاصة 
في الولابات الواقعة على 27 البحر المتوسط ء ديار الشام ومصر ؛ إلا" 
أن الملينية كانت قد أنشأت لنفسها مكانة قويّة في العراق أيضاً » وحی 
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في إيران نفسها » بسبب دعوة العلماء والفنانين من الامبر اطورية الرومانية 
إلى ذينك البلدین » في أينّام الساسانيين : ومثلما كانت أنطاكية والإسكندرية 
بالنسبة إلى الغرب . كانت جندیسابور في خوزستان بالنسبة إلى الشرق 
الساساني . وكان للهلينية مرکز آخر في حنران في ما بین النهرين الي ظلت . 
تقطنها جماعة" وثنية حى في أيام الإسلام . مدعية أنها الصابئة” الذين 
منحهم القرآن الامتيازات نفسها الي منحّت للمسيحيين واليهود . وازداد 
تأثير املينية على الاسلام بازدياد عدد النصارى الذين اعتنقوا الإسلام . 

ازدهرت الإيرانية وكذلك الحلينية في أيام اللحليفة عبد الله المأمون 
(ر۱۹۷ھ/۸۱۳م - ۲۱۸ھ/۸۳۳م) الابن الثاني ارون الرشيد . كانت ام 
الأمون فارسية الأصل ولذلك كان يشعر بارتباطه بالایرانیین ؛ وكان 
واليا على خراسان سنوات طويلة » حيث آلف الطبيعة الإيرانية » وانفتح 
على جميع لتبارات الفكرية القادرة على إغناء الثقافة الإسلامية متخطية 
ادود العربية:قألقا فى بغداد موسسة علمية عرقت اسم « پیت الحكمة » 
" سارت على منوال جنديسابور » واهتمت » قیل كل شيء » بترجمة 
الكتب الكلاسيكية اليونانية إلى العربية . وقد نقل بعضها عن ترجمات 
سريانية متوفرة » وبعضها الاخر عن اليونانية رأماً . وكان المأرجمون 
هنا أيضاً من المسيحيين مثل حنتین بن إسحاق وهو عرلي مسيحي من 
الحيرة ( توي ۸۷۳/۸۲۵۹م ) وابنه إسحاق ( توي ۲۹۷ھ أو 2۹۱۰/۸۲۹۸ أو 
۱ءء وقسطا بن لوقا البعلتبكي ء وهو يواني أصلاً (توني حوالي 
4۱۲/۹4۹م ) وثابت بن قرّة الحراني (توني 2۹۰۱/۸۲۸۸) .لم يكن الاهتمام 
بالأعمال الكلاسيكية اليونانية صادراً عن دافع إنساني من أجل المعرفة + 
بل إن الحافز إلى العناية بالترجمة كان ذا غاية نفعية» أي الإفادة من معارف 
القدماء استفادة عملية . ولم يلتفت العباسيون إلى هومر » أو كتّاب 
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اثر اجیدیا الکبار من أهل آتیکا » أو حى إلى میرودوتس أو وقیدیدس 
الژرخین ۰ کا لم یہتم بهم الساسانیون من قبل ۰ وإنما عنوا بالأطباء غثل 
أبقراط وجالینوس ۰ وبالریاضیین مثل [قلیدس » وبا حغرافیین والفلکیین 
مثل کلودیوس بطلیموس ؛ ولکنهم عنوا أيضا » وبشکل بارز ۰ بالفلاسفة 
وخاصة آرسطو » کا ترجموا بعض محاورات آفلاطون . وعن طریق 
هذه التآلیف انتقلت صورة الکون التي عرفها العالم القدبم » وعلوم الیونان 
التطبيقية » إلى العام الاسلامي ف العصور الوسطی © وانقلت معها رر 
لأشباه العلوم منتزعة" من الملتينية (مثل التنجيم والسحر ) » وقد لاقت 
رواجاً ني العالم الاسلامي کنا ني عالم العصور الوسطی في الفرب أيضاً . 


# و # 


ما أن المسيحية » الي كانت ذات صلة بالإسلام في دور نشوثه › 
قد أثرت في تطوّره فيما بعد أيضاً » فأمر لا يدعو إلى الغرابة » إذ إن" 
المسيحيين الذین كانوا ينتقلون من المسيحية إلى الإسلام كانوا في تزايد 
مستمر . وقد نهت بعض أقوال الرسول الناس إلى درس الكتاب المقدس 
رغبة منهم في العثور على مواضع فيه قد تنیء عن ظهور محمد ( ص) . 
وما بحثوا عنه وجدوه . فعتروا ني الكتاب المقدس وكذلك في افجادة 
اليهودية على ما يفصل الأخبار المقتضبة الي وردت في القرآن عن الأنبياء 
الذين جاءوا من قبل . وبذلك صارت هذه الأخبار » على قدر ما تتفق مع 
ما جاء في القرآن » أمراً مقبولا" في الإسلام . والذي كان أكبر أثراً من 
ذلك هو تأثير التقوى المسيحية على الإسلام . فقد نتج التصوف الإسلامي 
عن هذا التأثير » بالإضافة إلى غيره من المؤثرات خاصة البوذية الي كان 
جزء من شرق إيران مسرحاً للتبشير بها . وتتضح صلة التصوف بالتنسك 
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السيحي في التشابه بين زي الرهبان وزي ال تصوفین المسلمين الأوائل > 


أي في خرقة الصوف الذي اشتق منه اسم التصوف . وکان أول ما ازدهر 
التصوف في القرن التاسع اليلادي/ الثالث اهجري » وظهرت فیما بعد الطرق 
الصوفية المختلفة . وني أواخر العصور الوسطی دخلت فيه آراء من الأفلاطونية 
الحدیثة ( نیوپلاطونیة ) » وهي اليي دفعت به » مع الزمن إلى انجاه غلبت عليه . 
تصور ات مشابہة للغنوسية » أي لذهب العرفان كما عرفته اطلينية والمسيحية . 

وقد كان للمانوبة دور خاص في بناء الثقافة الفكرية في الاسلام . 
فالمانوية هي نظام ديي یسعی إلى التأليف بین أديان عتلفة على آساس 
غنوسی ؛ وكان يداخلها عناصر من الفلسفة الحانينية الشعبية . خاصة آراء 
الأفلاطونيّة الحديدة . وكانت الانوية قد آحمدت في الإمبراطورية 
الرومانية والإمبراطورية الساسانية على السواء » ولكنها عاشت رغم ذلك 
خفیة في الإمبراطوريتين » مستثرة إلى حد ما نحت قناع من العقلانية ۔ 
وأصبحت في أواخر الأزمنة القديمة الدین الشائع في الأوساط المثقفة » الي 
لم تجد ما يرضيها في الزرادشتية أو في المسيحية ء الدينين التقليديين السائدين 
وقتذاك . وعندما اعتنقت هذه الأوساط الإسلام » واصلت الانوية عملها 
فيه » وترتب على ذلك نشوء اضطراب غير قليل في العالم الإسلامي : 
ذلك بأن فئة معينة من الفثات الإسلامية المثقفة الحديدة اتبعت مذهباً كان 
في الحقيقة مانوبة مقنعة . فابن المقفع الذي نقل بعض البراث الإيراني إلى 
الثقافة الإسلامية ( ها سبق ذكره) يقال إنه وضع مؤلفات تتضمن 
تعاليم ثنوية ( مانوية ) منافية للإسلام . وقد أعدم سنة ٠4١ه//اه/ام‏ بسبب 
خلاف شخصي مزعوم مع الكليفة المنصور ء غير أن الوقائع تشير إلى أن 
إعدامه كان مرتبطاً بموقفه الديي . وكان موقفه هذا قائماً على تعالیم الدین 
الانوي أو التعاليم . الشابهة للمانويّة كما كانت شائعة كثيراً يومها بين 
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الثقفین . وعلی کل حال فان ابن القفم كان آحد" النقلة الكبار لمثل هذه 
التعالم إلى میدان التالیف الإسلامي » الي برزت بعد ذلك في تيارات 
منحرفة » وخاصة عند غلاة الشيعة . وهؤلاء الذبن کانوا یثلون هذه 
الاراء المشاببة للمانوية » كانوا یعرفون بالزنادقة » والكلمة مأخوذة من 
مصطلح إداري ساساني , وتابعتهم الحا کم الدينية بشدة ء خاصة في أيام 
الهدي بین سني ١٦۱ھ/۷۸۳م‏ و ۷۸۰/۸۱۹۹ . وهذه الاتجاهات الانوية ذات 
أهمية کبری بالسبة للتطور التاريخي الفكري في العالم الاسلامي . فقد آثارت 
في فتات السلمین نشاطاً فكريا قويًاً وحملت الفکرین على الحدل حول 
هذه الأمور > بحيث نتج عن ذلك تنظیم العقائد الاسلامية على قواعد 
ثابتة . 

وعمليّة الحدل والناقشة بين الإسلام والثقافات القديمة في بلاد 
الشرق الأدلى حدث ذو أهمية كبرى في التاريخ الديي . وبما أن الإسلام 
هو إحدى الديانات العالميّة على وجه البسيطة > فان لما دلالة هامة في 
التاريخ عامة . ولا عکن عرض هذه العملية هنا بكاملها . فقد كانت 
نتيجتها قبول المناسب ورفض غير الناسب . وقد اقتبست العلوم الدينية 
الإسلامية مع الزمن عن الفلسفة اليونانية أساليبها الفكرية لدعم التعاليم القرآنية » 
ونما » تبعاً لذلك » علم الكلام الإسلامي الذي كان ممثلاه البارزان 
الأشعري ( توني «+*ه/ه "هم ) والاتريدي ( تون ۳۳۲/٤٤۹م‏ ) وكل 
منهما سس بدوره مدرسة" کلامية" خاصة" به . وبالرغم من وجود 
حلاف بينهما في قضایا جزئيّة» الا آمهما مقبولتان من أهل الستَة . وكذلك 
حصل أخيراً توفیق بین السنّة والتصوّف ‏ الذي كثيراً ما ظهر تي آول 
الأمر وكأنّه منحرف . وقد تم هذا التوفیق على يد أكبر علماء الاسلام 
الذين عرفتهم العصور الوسطی وهو آبو حامد محمد الغزالي ابر اساني 
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(٥٤٤د/۱۰۰۸مء۔-٥۰٠ھ/۱۱۱۱ع).٠وہذا‏ فتح الغزالي الینابیع الي استقی 
منها أتقياء أهل الستة لقرون عديدة من بعده . 


وبعد أن أنزل ا حکم العبامي العرب من مركز الصدارة إلى مركز 
وقفوا فيه في صف واحد مع الإيرانيين » رجحت کفة هژلاء مع الزمن 
لبم جلبوا معهم إمكانيات أكبر لبناء الدولة . وانتهی الأمر بأن استولى 
الایرانیون على السلطة في الحلافة العباسية » وان كان ذلك لوقت قصبر » 
إذ إن شعباً آحر دل الشرق" الأدنى » وانتزع السيادة لنفسه » وظل" 
محتفظاً بها بشكل عام حى العصور الحديثة ‏ هؤلاء هم الأتراك . 

بعد وفاة آشهر خليفة عبامي » هارون الرشيد (۳ جمادى الأولى 
۳ آذار - مارس ۸۰۹م) الذي ا بت فخامة” بلاطہ خيال الأجيال 
اللاحقة » تكررت لعبة القوى كما كان عليه ا حال حين استولى العباسيون 
على السلطة ۰ وكانت نتيجتها هذه المرة زيادة جديدة للنفوذ الإيراني . 
ذلك بأن ابي الرشيد اللذين كان قد استخلفهما على العرش وهما محمد 
الأمين وعبد الله المأمون » كان أوما ابن زبيدة » ابنة عم الرشيد » يعتمد 
على القوى العربية ويساعده في ذلك وزيره الفضل بن الربيع وهو من 
العرب ؛ بينما كان الأمون من أم فارسية » يعتمد على القوى الإيرانية 
الي يثق بها ويؤيده في ذلاث وزيره الفضل بن سهل . وقد أجج الوزيران 
الصراع بين الأخوين عقب وفاة الرشيد » ونجح الأمون آخر الأمر ء 
عساعدة القوى المحاربة من حراسان» الي كان والیاً عليها ني أن يتقصي الأمين 
( حرم 198ه/ أيلول ‏ سبتمبر ۸۱۳م ) ويتولى اللحلافة . وقد كان هذا » 
للمرة الثانية » انتصاراً حاسماً للإيرانين على العرب » وترتب على ذلك 


۱۳/۸ 


از دیاد نفوذهم ي البلاط . ۱ 

وقد خطا محمد المعتتصے باه (۲۸4۲/۸۲۲۷-0۸۳۳/۵۲۱۸) ؛ أخو 
ا أمون وخلفه » خطوة مشوومة حين انخد حرساً جدیداً من الماليك الأتراك 
والبر بر بدل الحرس الحراساني الوجود الذي لم یعجبه . فصار هولاء وباء 
على سکان العاصمة الذين حقدوا على الخليفة فاثر أن يرك بغداد » 
وأن يبي له مركزاً جديداً للإقامة ني سامراء » الواقعة إلى الشمال من 
العاصمة » وانتقل إلى هناك مع جنده ( ١17ه/5م‏ ) . وهذه المدينة عي 
بها خلفه جعْفرُ المتوكل على اللہ (۸۲۳۲/ ۲۹۷-۸4۷ ۸٦1/۸‏ م) 
فوسّعها » وازدهرت ني أيامه . ولكن انللفاء بانفصاهم عن بغداد وَضعوا 
أنفسهم في قبضة قواد الحرس. وبعد أن ظللّت سامراء مركزاً فا وخمسين 
سنة» هجر ها العتمد" على اللہ سنة 6۸۹۲/۸۲۷۹ ۰ إلا" أن" الخلفاء لم يتمكنوا » 
حى في بغداد » من رداع حمانهم اللداد ء وقد تقلّص نفوذهم السيامي 
لدرجة أنه لم بتعد" ضراب زعماء الحرس واحدهم بالاخر » ومحاولة 
تسيير سفينة سياستهم الضيقة خلال تضارب مطالب هؤلاء الزعماء» وهو 
دور مؤسف لمن كان قبلا «أمير المؤمنين » المحبار القوي وخليفة 
الني . 

و يبق لنا من مقر سامراء القصير الأمد للا الأنقاض الي كانت 
حقل بحث بعثة ألانية بقيادة فریدرك ساره » وذلك قبل ال حرب العالية 
الأولى . وبما أنه لم يبق لنا من بغداد القديمة سوی حراب صغير » فان 
سامراء تقدم لنا بدیلا" ذا قيمة . فنستطيع أن درس هنا » في مجال الفن 
تكوين الحضارة الإسلامية . فإنه جدير بالملاحظة بد الإخراج إلى حيز 
التنفيذ إحساس خاص بالشكل» علامته المميزة في الزخحرفة ‏ إذا ما قورن 
بالطابع الكلاسيكي التأآخر للأبنية الأموية ‏ غياب العناصر الحسدية 


۱۳۹ ا‎ ٩ 


1 
ولا 


وازدیاد مستمر في تجريد العناصر النباتية من طبيعتها . ومن ثم فقد 
كانت زخارف سامراء خطوة غهيدية للزخرف المندسي (أرابسك) 
في الفن الإسلامى ني أواسط العصور الوسطى »والي أصبحت فيها زخرفة 
ورق الشجر السابقة خطوطاً نجريدية أو سطوحاً متداخلة لا تكاد تشر 
عناصرهاإلى أصلها النحدر من لولبيات نباتية . كذلك تحولت في المجال 
الإسلامى الزخرفة الشريطية الخاصة بالأزمنة الكلاسيكية المتأخرة » إلى 
شکل هندسي ينسحب على السطح بأ کله والي تملا الان فراغاته السداسية 
زخارف نباتية أرابسكية . ووجود الفن السامرائي في الولایات يعد“ هاما 
كوثائق دالّة على مدى انتشار حضارة عاصمة الحلافة . و کثل على ذلك 
يمكن ذكر جامع أحمد بن طولون ( بي بين سني ۸۸۷۹/۸۲۲۲ و ٢٦۲ھ/‏ 
۹ في القاهرة الذي نجد أنه في هندسته » في الحزء الأعلى اللولبي من الثذنة 
مثلاٴء وی زخرفته متأثر بسامراء وكذلك مسجد سيدي عقبة في القيروان ( في 
تونس ) الذي نجد أن مبره ا حشي الرائع والبلاط الزخرف عند الحراب 
استُوردا من بغداد سنة ۸۹۲/۸۲١۸‏ . وکا كان الأمر هنا في مجال إلفنون 
التشكيلية قريباً للعيان » هکذا كان في جميع مجالات الثقانة : ففي عاصمة 
الدولة » سواء في بغداد أم سامراء » كان يتمركز النتاج الثقافي + وكانت 
العاصمة هي الي . تضع المقاييس في كل المجالات فینسحب أثرها عسلی 
الولايات حيث تقيم في كل منها الأساس لحياة ثقافية ذات طابع إسلامي 
متشابه . 

في هذا الزمن الذي بدأ فيه الوهن” يدب في الحلفاء » بدأ أيضاً 
تفكك الدولة وتجزؤها إلى دويلات حبث امتنع الولاة خاصة في الولايات 
النائية » عن إرسال الواردات من الضرائب إلى الحزینة المركزية في بغداد » 
واحتفظوا بها لأنفسهم وم يرسلوا منها الا" إتاوة معينة إلى بغداد . كان 

۱ ۱۳۰ 


مرکز هؤلاء الولاة ء الذين تسلقوا إلى منزلة الأمراء والذین بقي لقبھم 
(أمير ) کا كان في السابق » قوياً لدرجة أنہم استطاعوا توريث إمارتهم 
لأعقابهم . وهكذا تکوّنت في بعض الولايات أسرٌ كانت لا تزال تخضع الخليفة 
اسمیأً » إلا" أنها في الواقع تمارس السيادة مستقلة في منطقة نفوذها . وقد 
بدأ هذا التطور منذ زمن الرشيد حيث أرخم" ۰ بعد قيام ثورة في ولاية 
إفريقية ( تونس ) » على أن يمنح (سنة 14ه/١٠م‏ ) واليه هناك »براهم 
ابن الأغلب » حكم تلك الولاية ولخلفه من بعدهءلقاء إتاوة حددة . وقد 
حكم الاغالبة_البلاد" نحو مثة عام ( إلى سنة ۹۰۹م) ء قام قراصنتهم فيها 
بحملات بحرية ‏ جھاداً في سبيل الله ضد شواطىء بلاد البحر التوسط 
المسيحية . وني سنة ۸۸۲۷/۵۲۱۲ احتلوا صقلّیة التي ظلت منطقة” سيادة 
إسلامية وثقافتر إسلاميّة إلى أن فتحها النورمان بین سني 1 
و484ه/١91١٠م.‏ ونی سنة ٢۲۰ھ/۸۱۹م‏ حمل الأمون بن الرشيد عامله في 
خراسان على نقل السلطة ني ما وراء النهر إلى أربعة إخوة من آل سامان ء 
من نبلاء شرق إيران والذين خدموه بإخلاص في نزاعه مع أخيه الأمين . 
وقد حکم السامائیون هنا إلى سنة ۳۸۹ھ/۹۹۹م . وي مناطق نفوذهم تطورت 
الثقافة الوطنية الفارسية الحديدة » وكانوا هم المشجعين لها . وی سنة 
۵ منح الأمون قائده طاهر بن ا حسین » وأصله مثل السامائیین 
من شرق إيران » ولاية خراسان وجعلهسا ورائية في أسرته . وني أيام 
امعت حصل آحمد" بن طولون أحد قواد الحرس الأتراك » على مصر » 
ولاية ورائية في سنة ٢٥۲ھ/۸٦۸م‏ ؛ وقد احتفظ بها الطولونيون إلى سنة 
۲ . و جزيرة ابن عمر وشمال سورية (حلب ) أنشأ بنو 
حمدان » وهم أسرة عربية من قبيلة تغلب » ولاية مستقلة في الواقع وذلك 
في القرن الرابع / العاشر . وكان أشهر رجال الحمدانيين سيف الدولة 


۱۳۱ 


(۳۳۷م/:؛۹م ۹٣۷/۳م‏ ) الذي اشتهر بحروبه ضد" البيزنطيين من 
ناحية + و پتشجیعه ورعایته الشعراء والأدباء والفلاسفة من ناحية أخرى کالتني 
١*١‏ #هارة 11م — (pooja‏ . الذي يعتبره العرب أكبر شعرائهم 3 
والفيلسوف الكبير الفارايي ( توني ۹۰۰/۸۳۳۹م) . وهكذا عمل كل من 
الأمراء العرب والفرس والأتراك بأساليب متشابہة على تكوين سيادات 
إقليمية مستفيدين من ضعف السلطة المركزية للدولة» النانجة عن السياسة 
الاتتصادية المتقلبة الي كان يتبعها قواد الحرس . وقد ظلّت وحدة الدولة 
قائمة نظرياً » بطبيعة الحال ء طالا كان أمراء الدولة يتركون اللحليفة يغدق 
عليهم > بل يعطون لهذه المنحة الصادرة من أعلى سلطة في الدولة قيمة كبيرة» 
ويستعمل ونه كوسيلة دبلوماسية في نزاعاتہم فيما بينهم أو في نزاعاتہم حى 
ف آسرهم نفسها . ۱ 

عند منقلب القرن الثالث / التاسع إلى القرن الرابع / العاشر أصابت 
العام الاسلامي هزّة عنيفة من موجة ا حرکة الشيعية الي كان قد قوي شأنہا 
أثناء الفتر ة السابقة. وقد انقسم الشيعة إلى ثلاث اتجاهات تختلف اختلافاً كبيرا 
في طبيعتها » وذلك إثر حروجهم من ا حرکة العباسية صفر اليدين وإزاحتهم 
جانباً من قبل العباسيين بعد أن ساهموا بنصيب وافر في ظهورهم . و 
أكثر الاتجاهات اعتدالا” إلى زيد بن علي" الذي كان قد قتل ني المحاولة 
الفاشلة للقيام بانقلاب شيعي في الكوفة سنة ۷4۰/۸۱۲۲م 4 وسمي هذا 
الاتجاہ بالزيدية ء نسبة له . والزيدية هي الفرقة الي انسمت بالسياسة الواقعية 
بين الشيعة والي لا تقبل بتعالم بقية الشيعة الحيالية» والقائلة بأن المعرفة الإلهية 
تحل بالوراثة في جسد كل من أعقاب علي > ما تقدم السپاسة ات بخ 
الامامة يتوارثها نسل علي عامة . ولا يضرق الزيدية بين حسي وحسييي 
أي لا يقولون بانتقال الإمامة ورائياً في فرع دون الآخرء وغایة ما بطلبونه من 


۱۳۲ 


الامام» الهارة ا حر بية والمعرفة الدينيئة الأساسية » وبذلك لا تختلف الزیدیة في 
الواقع عن السنة الا فیما یتعلق بحصر الامامة وتصعيد واجبات الإمام . 
ویعود وضع انی التعالیم الزيدية إلى القامم الرسي بن ابراهیم طباطبا 
الحسي ( توفي سنة e‏ ۰ ) . وقد ۳ حفيده الهادي إلى الق 
يحبى بن الحسین » سنة ۸۹۷م دولة ف اليمن جعل عاصمتها صعلدة » طبق 
فيها النظريات الشرعية الزيدية . وهذه الدولة الزيدية التي أنشأها » والي 
كان يتولى أمرها دوماً إمام عدوي ۸ يكن بالضرورة ينتسب إلى نفس 
الفرع من آل علي" ا عمرت کر من بقية كل الدول الي قامت ف 
اليمن . 

ومنذ أن انسحب الأتراك من اليمن سنة ۱۹۱۸ عاد الإمام إلى تولي 
السيادة كاملة . وي سنة ۱۹٦۲‏ بعد الإطاحة بالإمام التصور ‏ الإمام الثامن 
والعشرين والخليفة التاسع والتسعين .اؤسس الدولة الهادي بحی ؛ آصبحت 
اليمن جمهورية . وهكذا فإن الزيدية كانوا الوحیدین بين فرق الشيعة الذين 
نجحوا ء ولو في منطقة صغيرة » في أن يطبقوا نظريّتتهم على الواقع وأن 
يقيموا بناء سياسا استمر إلى ما قبل الخاضر بقليل . وم يكن هذا ممكنا الا" 
بسبب نظريتهم التعلقة بالامامة والواسعة ا نسبياً » الي كان انطباقها 
على سعطيات الواقع القاسية أسهل من نظرية بقية الشیعة الضيقة الشديدة 
التمسك بالشرعية . 

وقد حصل اضطراب في صفوف المواد الأعظم من الشيعة والي تعتقد بأن 
الإمامة تنتقل من الأب إلى الابن وذلك في سلالة الحسين فقط من أعقاب علي" » 
حين توفي سنة 1هه/1لاام إسماعيل الابن الأكبر للإمام السادس جعفر الصادق 
ابن محمد بن علي أحد أحفاد أحفاد الحسين » قبل والده . فبينما حوّلت 
اکر بة م: منهم الوراثة إلى ابن آحر بلعفر هو موسی الكاظم وسلسلت الإمامة 

۱۳۳ 


في عقبہ » ظلت أقلية” مخلصة" لاسماعیل » وآنکرت وفاته قبل أبيه » 
واعتبرته حاتم الأئمة أي الامام السابع» ومنهم فئة صغيرة ختمت بابنه محمد 
التام على أنه الامام السابع »ولذلك سمیت بالسيعية أو « الاسماعيلية » . هؤلاء 
قالوا بأن إسماعيل دل الغيبة وأنّه سیظهر في آخر الزمان على أنه الهدي » 
ويفتتح عندئذ العصر الذهبي للإسلام . وقد كان السبعية أو الإسماعيلية هم 
أول من تعب من اصطحاب الإمامة الیشوس منها في الواقع عبر التاريخ 
الفعلي » ول يعن هذا التنازل عن الأهداف السياسية . بل إن المحافظة على 
هذه الأهداف زادت بواسطة رجال ظهروا كرسل الإمام الختفي » كدعاة 
إلى الإيمان الصحيح » وبينهم من يقول بأن إسماعيل سيعود بشخصه 
عيبا للإمامة . وقد أصبحت الإسماعيلية تمل في الإسلام الاتجاه الذي تشبع 
أكثر ما يمكن بالتأملات الغنوسطية على ما عرفتها الأفلاطونية الحدیثة 
( نيوبلاطونية ) أو الهرمسية ء بحيث أنها تطوّرت أحياناً إلى غنوسطية إسلامية 
عربية . وقد تبنت الإسماعيلية تعايماً يقوم فيه تصور نزول الوحي بشكل دوري 
على نحو ما ظهر للمرة الأولى ني القرن الثاني للميلاد في المؤلفات النسوبة إلى 
إقليمندس كنهج أد.اسي . وقد أحكموا المحافظة على سرية تعاليمهم »ونظموا ‏ 
آتباعهم نظام التسلسل الهرمي في درجات عدة وأهلوهم لکل منها تدرجياً . 
ومن ثم فقد كان الإسماعيليون يسمون أيضا «التعليمية » . ومن الواضح أنه كان 
لا بد من العثور على هذه التعاليم ني القرآن ؛ ومن هنا آحذ الإسماعيليون أنفسهم 
بتفسير القرآن تفسيراً باطنياًء بالإضافة إلى تفسيره الظاهر وهذا التفسير الباطي 
كان الأخذ به یشکتل جزءاً كبيراً من تعلیم الأتباع » ومن هنا يسمى الإسماعيليون 
ایض« الباطنية » . إن تعاليمهم المركبة للغاية الي تجاوزت جد ما حلل الإسلام 
في بعض الأحيان » واي تحمل في طیاتھا خصائص ثيوصوفية » ولا 
تخشی تأليه بعض الأفراد من البشر » هذا بالاضافة إلى التحر کات السياسية. 


۱۳۶ 


لسرية الي يقومون بہا بامم الامام السابع » حملت السنة وحی بقية الشيعة 
على إطلاق اسم «الغلاة » علیهم + وئمة بعض الفرق الاسماعيلية الي 
مم يعد ينظر إليها أحياناً على آنا مسلمة أبداً . 

وقد ساق معظم الشيعة الإمامة من جعفر الصادق في موسی الكاظم 
وعقبه . وكان علي الرضا » بن موسی الكاظم » أي امن الأئمة ذا علاقة 
حسنة مع ا حلیفة العباسي الأمون . وقد عهد إليه المأمون سنة ۲۰۱ھ/۸۱۷م 
بالحلافة من بعده دون أسرته أي العباسيين . لا" أن ثورة قامت في بغداد 
بسبب ذلك » لعدم الرغبة في نقل الخلافة من العباسيين إلى العلويين . وي 
ربيع الأول ۵۲۰۳/ أوائل أيلول ‏ سبتمبر ۸۱۸م ء فيما كان الأمون وعلي 
الرضا يقضيان بعض الوقت في طوس ء توفي الرضا فجأة أثناء توقفهما عند 
قبر الرشيد » وبذلك أنقذ المأمو ن من هذه المشكلة . وبالطبع فان الشيعة 
بدعون بأن الستم" دس" للرضا من قبل المأمون . وقد دفن الإمام الرضا على 
مقربة من قبر الرشيد وأصبح ضريحه ء الذي سميت مدينة طوس منذ ذلك 
الوقت باسمه «مشهد » » ثالث مكان مكرم للزيارة عند الشيعة إلى جانب 
الشجف » حيث ضريح الامام علي" » وكربلاء حيث استشهد الحسين. وقد 
نسبت «الغيبة » إلى علي محمد المهدي بن الحسن » الإمام الثاني عشر 
وال الرابع لعلي الرضا » حين اختفى ني سامراء وهو طفل في ا حامسة من 
عمره وذلك في ٥‏ شوال ۲4/۸۲۰۰ تموز ‏ پوليو ۶ . ومعظم الشيعة 
يقفون بالامامة عنده ؛ ومن 2 فإنهم يسمون ١‏ الاثي عشرية » أو« الإمامية) . 
والإمام الثاني عشر يعيش عندهم في «الغيبة » - وهو امام الزمان ‏ 
وسيظهر ثانية عند باية العا م » كما يدل اسمه المهدي على ذلك . وهسذه 
الفرقة الرئيسية من الشيعة والبي تنتمي إليها الغالبية الطلقة من شيعة العراق 
وإيران » أصبحت فیما بعد ذات نفوذ كبير وذلك في سنة ۹۰۲ ١٥٥۱مء‏ 
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حين جعل الشاه إسماعيل” » موسس الدولة الصفوية ء الشيعة” الاثني 

EE. ۰‏ 2 - هھ 
عشریة دين الدولة الرسمي 2 الدولة الفار سية اد وق . والصفوبون 
ترجعون بسبهم إلى موسی الکاظم . 


# مد ۶ 


والوجة الشيعية الي هرت العام الاسلامي عند منقلب القرن الثالث 
امجري/ التاسع الميلادي » إلى القرن الرابع ھ / العاشر م > أثارتما الشيعة السبعية 
أي الاسماعيلية . وقد بدأت ا حرکة سنة ۸۸۱۸/۸۲۵۶ بثورة العبید الذين کانوا 
يعملون في أحوال سيئة جداً في المستنقعات القريبة من مصب الفرات . وكان 
هؤلاء من نج » وانضم إليهم فلاحون آراميون یسمون بالأنباط . وهنا أيضاً 
استغل السخط مدع علوي يسمى علي بن محمد البرقعي قال بانتسابه إلى ا حسن 
ابن علي ونادى بالثورة الي انخذت أبعاداً خطيرة بسبب ارتباط التذمر العائد 
إلى أسہاب اجتماعية بحماس ديي » ال درجة :انا عددت سيادة. الخلفاء 
على العراق . ول يتمكن طَلْحة الموفّق » وهو أحد آبناء ال حلیفة التوکتل 
وأخو المعتمد الخليفة حینذاك » من القضاء على الثورة ( ۹٦۲ھ‏ /۸۸۳م) 
إلا" بعد خمس عشرة سنة من اللحهد والعناء . 

هذه الثورة الي لم يقض الانکسار الدامي على الحطر الناجم عن 
مؤيديها » وجدت استمرارها قي حرکة القرامطة السي قامت تحت 
شعار الإسماعيلية » والتي أثارها » في سنة ٦۸۹۰/۸۲۷م‏ » رجل اسمنه 
حنملدان فر مط ( ويبدو أن الاسم آر امي الأصل ) . وقد قامت على نظام 
سري » متبعة أهدافاً شيوعيّة ؛ وسرعان ما شملت العراق بأجمعه تقرياً » 
تم امتدت إلى الأحساء (الحسا) على الخليج العرري . وبعد أن أخمدت 
في العراق بقسوة (وفاة زعيمها العرايي د كرويه كانت سنة ۷/۸۲۹۳٦۹۰م)‏ 
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استطاعت أن تقیم ها في الأحساء (الحسا) حصا میم تمكدّت به من 
إثارة الرعب في مقر الخلافة في بغداد : وقد خربت أراضي العراق ؛ 
وقلّطعت طریق" الحج ۰ واحلللّت مکتة نفسها (۳۱۸مھ/۹۳۰م) »> 
وانتزع الحجر الأسود منها إلى الأحساء (الحسا) > وهو حادث ملا 
العالم الاسلامي بالفزع شبيه بما أصاب العالم السيحي سنة 514 م2 لا آحذ 
الفرس صليب المسيح من القدس . ولم يشل اندفاع القرامطة سوى أمرين 
حدہ ٹا في ذلك الوقت : أولما انتقال الزعامة في الدعوة الإسماعيليّة إلى 
الفاطميين ء الذین سنتحدث عنهم فيما يلي ؛ وثانيهما تقوية السلطة المركزية 
بواسطة این (البويميين ) الذين سنشير إليهم كذلك . حى أنهم ا 
سنة ۳۳۹ھ/۹۰۱م أعادوا ا حجتر الأسود إلى مكة ء بأمر الخليفة الفاطمي 
النصور . وقد ظلوا بعد ذلك لقرون متوالية دولة مستقلة في الأحساء 
(الحسا) . 

ومع أن خطر القرامطة في العراق قد حنصر » فان الدعوة الإسماعيلية 
لم تمت . فقد قامت دعوة في البصرة »> سنة ۹۸۳/۸۳۷۳م۰ ضد رابطة 


اء 


دينية سياسية سرية ذات نزعة شیعبّة متطرّفة » أي إسماعيلية » واللي كانت 
تسمی « إخوان الصفا 4 ء وتتخذ من البصرة مقراً ها . وقد خَلّفَ خوان" 
الصفا موسوعة مكوّنة من ۵۲ رسالة » عرضوا فیها جمیع ما عرف من 
لعلوم وقتثذ بعد صبغها بصبغة الأفلاطونية الحدیثة . وي الفيقة فان 
هذه الموسوعة كانت نخدم الدعوة الاسماعياية بين الثقفین مسترة خلف 
اتجاه تثقيفي. وقد ساعدت فعلا" على نشر آراٹھا في الوسط المثقف للمسلمين 
ولو آنا ۸ تحقق هدفها السياسي . ومن ناحية آعری أدى هذا ني زمن 
لاحق حين قام رد الفعل السي ۰ إلى التقلیل من شأن العلوم الكلاسيكية 
بسبب استعمالها في أغراض دعاوية . وقد نقصت العناية بها فعلا” في 


۷ 


الشرق في آواخر القرون الوسطی . 

وقد كان لحرکة القرامطة كذلك مراکز خارج العراق والاحساء 
(الحسا) في البلاد الاسلامية » وكان يشار إليها بتعبير إسلامي قديم » 
وهو «دیار اشجرة » » والي تعي في الواقع مراكز النشاط : ي ديار 
الشام وي الیمن وي خراسان وحی 5 المغرب . وكانت هصذه ؛ قبل 
کل" شيء مراكز للدعوة الإسماعيلية » الي لم تكن ترمي إلى أقل من 
تثوير العام الاسلامي بأسره » وتتقئویض سيادة الإسلام الستي وإقامة 
سيادة إسماعيلية مکانہا . وقد برز من المركز السوري للدعوة الإسماعيلية 
الرجل الذي حول الأهداف السياسية للإسماعيلية إلى الواقع وأدخلها 
في التاريخ العالمي بطريقة أكثر تأثيراً مما استطاعه الإرهابيون القرامطة . 
كان هذا الرجل هو عبید" اللہ الذي ادعى أنه علوي وككل العلوبین ينتسب 
إلى الرسول عن طريق ابنته فاطمة . الا" أنه يبدو أن هذا الأمر لم يكن إلا 
بغرض الدعاية للجماهير » والذي ۸ يؤخذ مأخذ الحد من المحيطين علا 
بالأمور . وعلی کل" فالأسرة الي أسسها عرفت باسم الفاطميين . وبعد 
استعداد منظم قام به داعية" قدير » ظهر عبید" الله على مسرح الأحداث 
سنة۱۲/۸۲۸۹٩م‏ في المغرب » وأعان أنه » المهدي » وأوقد نيران ثورة أدت 
إلى القضاء على إمارة الأغالبة (سنة ٦۲۹ھ/۹۰۹م)‏ وإقامة خلافة إسماعيلية 
یی إفريقية ( تونس ) تنازع ا خلفاء العباسيين سلطاہم > وكانت هذه 
هي الرة الأولى الي تواجه فيها الخلافة العباسية قوة في جزء هام من 
العالم الاسلامي يجحت نظرياً كذلك ني جعل النصب الا موضع 
نقاش . وقد كان لانخاذ الحاكم ‏ الذي تسمى بالمهدي ‏ لقب « أمير 
المؤمنين » دون أن يناله عقاب » أثر قوي على النفوس . ول يطل الوقت 
حى أعان أمير إسبانيا الأموي » عبد الرحمن (الثالث ) الناصر » نفسه 
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خليفة سنة ۳۱۷ھ/۹۲۹م ؛ لکن دون أن يربط اغتصاب هذا النصب 
بأي فكرة دينبة سياسية على نحو ما فعل الفاطميون . وقد كان الخليفة 
الفاطمي الأول » الهدي «توفي سنة ۹۳٤/٠۳۲۲‏ م) رجلا نشيطاً 
قديراً ۰ لا یقم وزناً لنوعية الوسائل الي يستعملها لتحقيق غرضه . وقد 
تمکن من الب على الصعاب التي جابهته في محاولته . وامتدت مملكته 
الي أقامها حدیثاً عبر شمال إفريقية » إلى حدود المملكة الإدريسية في 
المغرب من ناحية ومصر من ناحية أخرى وكذلك صقلیة . كا أنه وجنه 
حملات عسكرية ضد" مصر ؛ وقد مکنه أسطوله من أن يكون مصدر رعب 
في البحر المتوسط ؛ کا تمکن بواسطة دعاته من إزعاج البلاد الإسلامية 
المجاورة . ولي سنة ۸٩۱۳/۸۳۰۳‏ أسّس لنفسه عاصمة جديدة على الساحل 
التونسي سمیت «المهدية ) » لسبة إليه . 

وقد رکزت ا لحملات ا حربیة الي قام با الفاطميون » منذ البداية » 
على فتح مصر .. ومع ذلك فان" الفاطميين ۸ پنجحوا الا" في أيام المع » 
حفيد حفيد الهدي وثالث خلفائه » لا فتح قائده جوهر مصر ودخل 
الفسطاط منتصراً ١١١‏ شعبان ۱/۸۳۵۸ تموز ل يوليو ۹۱۹م) . وقد 
انصرف جوهر حالا" إلى تأسيس مدينة جديدة ي جوار الفسطاط أصبحت 
آساس مدينة القاهرة فيما بعدء وقد ظلّت عاصمة ابلاد منذ ذلك 
الوقت ؛ كما انصرف إلى بناء الأزهر ليكون جامعاً ومدرسة لتعالم 
الإسماعيلية في الوقت ذاته » في بلد كان أكرية سکانہ من الستة . وي 
سنة ٩۷۳/۵۳۲‏ نقل الحليفة ا معز مقرہ نبائياً إلى القاهرة . وبسبب غرکزهم 
في مصر لم جد الفاطميون مشقة في السيطرة على الدن القدسة في الاسلام » 
وکذاك السيطرة على مركز القرامطة في اليمن » وضم فلسطین والاجز اء 
الحنوبيّة من سورية ء بحيث امتدت الدولة الفاطمية ء أيام العزیز ( 68ه/ 
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۸۹۹/۸۳۸۲۷۲ ) خلف المع“ » من طرابلس الشام إلى مضيق جبل 
طارق » أي أنها شملت النصف الغربي من ديار الحلافة العباسيّة . وهكذا 
فان" وحدة العالم الإسلامي ٠‏ واليي كانت مجرد وحدة قائمة نظریاً منذ 
زمن بعيد قد انہارت ف الحقيقة إلى ثلاثة : الحلافة العباسية المتقلصة 
واللحلافة الفاطمية القائمة حدیثاً » واللخلافة الأموية في إسبانيا . هذا إلى 
عدد من الإمارات الصغيرة القائمة في الأطراف كالأدارسة في المغرب 
الأقصى والزيديتين في اليمن والعلويين في الحبال المحاذية لبحر قتزژوین . 

وقد أحذث سيادة” الفاطميين على المغرب تتقتص تدريجيا منذ انتقال 
مقرهم إلى القاهرة » حى أنه في سنة ١٤٣ھ‏ ۱4۵/۸4۳۷ ١1م‏ 
خرج عاملهم المع ین" باديس عليهم وأعاد انلطبة الخليفة العباسي" على 
المنابر . عندها حرض الفاطميون قبيلة بي هلال العربية » الي كانت قد 
هبطت مصر قبل مدة قصيرة ۰ وأصبحت عبتا ثقبلا على البلاد » على 
الانجاه غرباً » حيث تمكن بنو هلال من احتلال النطقة حى القیتروان . 
إلا أن" الفاطميين » مع ذلك » خسروا البلاد نہائیأً . کا أتھم خنسروا 
صقلّیة لما فتحها النورمان 8ه 4ه 484ه/51١1م-‏ ۱۰۹۱م . على أن هجرة 
بي هلال » الي خلدمما السيرة الشهورة باسم تغريبة بي هلال » كانت 
الحطوة” الأولى لتعریب غرب افریقیة الشمالية . 

كانت خلافة ا حاکم بأمر اللہ » ابن العزیز وخلیفته » الذي تولى 
ا کم وهو ني الحادية عشرة من عمره (سنة ۲ )6 نقطة التحول 
بالنسبة للدولة الفاطمية والحركة الاسماعيلية خاصة . فان الصورة الى 
وصلتنا عن هذا الحاكم تتأرجح غاية التأرجح بين أفعال تشير وشوو 
إلى جنون العظمة » ومزاج متقلب » وعنف لا حد له خاصة تجاه كبار 
موظفيه وأقرب مستشاريه > وتجاہ اليهود والمسيحيين كذلك » وبين 
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صفات معينة تخفف من قتامة الصورة» کالبذل الذي لا حد له ونقاء في الق . 
وقد بلغ ا حاکم بالإيديولوجيّة الاسماعبلية آخر ما يمكن أن تصل إليه 
لا أملتت ألوهيته سنة ۱۱۱۷/۵6۰۸ . وقد آدی هذا بالإضافة إلى الشتائم 
ابلحارحة الي كان النادون بالتعالم الحديدة بتفوھون بها ضد المذهب الستي 
الذي بقی الشعب الصري متمسکاً به ء آدی إلى انتفاضة حوصر فیها الخليفة 
في قصره . وقد تجح كبيرً الحرّضین » السمّی درزي » وهو الذي 
أعلن ألوهيّة الا کم وکان يخفيه الخليفة في قصره » في المرب إلى 
سوريا حيث نشر درزي تعاليمه ووجد آتباعاً سمنّوا أنفسهم دروزا » 
بالنسبة إليه . وقد تنفس العالم أجمع الصعداء حين اختفی الحاکم في ليل 
۸ ذو القعدة ۲۳/۸4۱۱ شباط - فبراير ۱۰۷۱م بطريقة غامضة . وبالنسبة 
الدروز فإنه انسحب إل ١‏ الغيبة » » الي ينتظرون منها عودته المرجوة . 

كان تأليه ا حاکم آخر ما يمكن أن تصل إليه النظرية الإسماعيلية . 
فقد استفزّت العالم الإسلامي قاطبة لدرجة لم بعد مستغرباً قيام رد فعل 
سني فيما تلا ذلك من زمن . وزعماء هذه الحركة لم يكونوا من العرب 
الذين أفلتت من أيديهم الزعامة الروحية والسياسية على السواء » ولا من 
الفرس الذين كانوا يدينون بالإيديولوجية الشيعية » بل من الشعب 
التركي الداخل حدیثاً ني العالم الإسلامي . 

إلا" أنه قبل ذلك تعرّضت الإسماعيلية الفاطمية إلى انقسام خطر . 
ذلك بأنّه في آخر الحكم الطويل للمستنصر الفاطمي ( ٤٤٦ھ‏ / ١۱۰۳م‏ - 
۷ م) قام انشقاق في الإسماعيلية الفاطمية بحیث إن فريقاً من 
أتباعها انضم" إلى المستعلي الذي سماه الإمام العجوز خليفة له » بينما 
آید فريق” آحر أخاه الأكبر نزار » وظل على ولائه له لا ثار هذا بعد 
وفاة الحليفة » مع أن ثورته قضي عليها وقتل هو نفسه أثناءها . وقد قال 
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ال ازتوت انور ےت على أنه إمام الزمان . وكان منهم رجل لعالّه 
حراساني الأصل من شمال إيران » بسمی الحسن بن الصباح . وقد 
نشر هذا » بوصفه داعية نزارياً » الدعوة في سوریا وخراسان » وحصن 
آخر الامر في قلعة تسوت (۸۳١ھ‏ / ۱۰۹۰م - ۱۰۹۱م) القائمة في 
ابلبال المحاذية لبحر زوین . ونظم ا حسن بن الصباح أتباعه في جماعة 
سرية » حسب التقلید الإسماعيلي الصحیح » بحیث کان ها دعاة ني كل 
مکان ء ينشرون الدعوة الدّزاريّة . ويبدو أنه في اجتماع الأتباع ۰ 
خاصة حين إدخال الأعضاء الخدد لعب الأفيون وبالذات الحشيش الستحضر 
من القذّب دوراً في خلق حالات من الغيبوية » ین بسببه أتباع هذه 
الجماعة السرية بالحشاشين . وقد لعبت وسائلهم الإرهابية في الدعوة ؛ 
وبينها الاغتیال » ينفذه فدائیُون معدیننون » دور كبيرا : جعلت للحشتاشین 
شهرة غير محمودة . ۱ 
إن الأحوال الداخلية » والانشقاق الذ کور ۰ وكذلك الواقف غير 
امألوفة والمحرجة النانجة عن وجود حرس خاص من شعوب غریة 
( الأتراك والبربر والزنوج) أضعفت الدولة الفاطمية ؛ وقد أدّى ظهور 
الأتراك كقوة ستیة رئيسية في الشرق وقيام الحملات الصليبية إلى سقوطها . 
عندما انتزع الفاطميون في سنة 95؟ه/404م النصف الغربي من الدولة 
العباسية » لم يكن هؤلاء آسیاداً في بيتهم حى ني الشرق . وقد حصل 
المقاتلون الأتراك > وخاصة أمراء الحرس الخاص بسبب الحروب مع 
القرامطة على مركز قوي في بلاط الخلفاء » لدرجة أصبحت السلطة 
كلها ني واقع الأمر بأيديهم . ومنذ سنة ۳۱۷ ۹۲۹مصار لقائدهم ء 
اللقب « بأمير الأمراء » © القوة التنفيذية بكاملها . وقد أصبح كبار 
القواد هؤلاء أصحاب السلطان الفعلي ني العاصمة وني مركز الدولة » 
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وکانوا يولون الخليفة ويعزلونه حسب آهوائهم . وفیما بعد كان بخطب 
لأمير الأمراء إلى جانب اسم ا حلیفة على النابر . وقد اتخذ أمراء الدولة 
هذا الحق كذلك والذي أرادوا أن يعبّروا به عن وضعهم الفعلی المستقل 
في الدولة . 

وكان إنشاء منصب أمسير الأمراء خطوة حاسمة في طريق تجرید 
الحلافة من ساطتها الفعليتة » واعتبار الحليفة » وهو صاحب الشرعية 
الدينية » ذا منزلة اسمية غير ملزم بشيء ؛ بينما انتقلت ممارسة السلطة 
والسيطرة الفعلية على الدولة إلى أمراء الدولة . 

منذ سنة ٩۳۱/۵۳۱۹‏ مکن البويميون ء الأولاد الثلاثة علي » حسن » 
وأحمد لبويه» أحد زعماء الديلم الذين یقطنون اببال" الوازية لبحر قتزوین 
في شمال بلاد فارسء من إقامة سلطان هم في غرب إيران بعد أن بدأوا 
كقواد لفرق المرتزقة من الديلم . والبويبيون من الشيعة الإمامية «الائي 
عشرية ) . وقد أتبح لأحمد » الأخ الثالث » أن يحتل” الأهواز ( عيلام 
القديمة وخوزستان اليوم ) والعراق » وذلك في أثناء الصراع حول السلطة 
الذي كان نشب بين المتنازعين على النفوذ في بغداد ؛ ودخل أحمد بغداد 
في جمادى الأولى ٣۳۳ھ/‏ كانون الأول ديسمبر ٣۹م‏ . واضطر اللخليفة 
الستکفی أن عنحه أعلى رتبة شرف في الدولة : منصب «أمير الأمراء » » 
أي ما ۹ تو ی السلطة كاملة . وبالاضافة إلى ذلك لقسبه «معز الدولة » 
ولقب آخخاه علا « عماد الدولة » وأخاه الحسن «رکن الدولة » . لا" أن 
العلاقة بين الخليفة وأمير أمراثه الحديد سرعان ما ساعت » إذ ظن معز" الدولة 
أن الخليفة شع أعداء البويبيين . وهكذا عنزل الحلیفة بعد بضعة أسابيع 
(4 رجب ۲۹/۸۳۳4 کانون الثاني يناير 4145م ) وفقثت عیناہ » وأجلس 
معز الدولة خليفة آخر على عرش ا خلافةء هو المطيع الذي صار معتمداً عليه 
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اعتماداً كايا . ومع أن البوبہي لم يكن إلا" آکبر موظف في الدولة » ولکنه 
أصبح منذ ذلك الوقت السيد الطلق السلطة في الدولة العباسية ول يبق للخليفة 
نفسه سوى مكانة الشرف الي لا تعني شيثاً ولا تقوم إلا" على ذكر اسمه آولا" 
في خسطبة الجمعة على المثابر . 

وهكذا تحقق ما بدأ من سنة ۷۵۰/۸۱۳۲ وما ازداد قوة منذ سنة 
۷ : أي استبلاء الإيرانيين علانية على السلطة الفعلية في دولة 
الخلافة . 

كان البوی‌یون » مثل جميع الد يتلم > شيعة إمامية ( اثبي عشرية) 
الا" أنه من المؤكد أن الدين لم يكن له دور هام لي حياة هؤلاء 
الأمراء المحاربين . وكذلك عکن القول آم لم يلتزموا بمفهوم الدولة عند 
الشيعة والا" كان عليهم إزالة الحلافة العباسيَة السني وإقامة حكم باسم 
الامام الثاني عشر الغائب » أي إمام الزمان كما فعل الصفویون فيما بعد ء 
الا" أن النظرة الدينية إلى الحلافة العباسية كانت » لا تزال قوية » بحيث أن 
البويبيين ۸ يحرؤوا على اتخاذ مثل هذه الحطوة من ناحية ؛ ومن ناحية أخمرى 
لم تكن نظريات الائي عشرية قد اتضحت بعدء حى بطالب الرأي العام الشيعي 
عثل هذه اللحطوة . على أي حال فالحقیقة ا حدیرة بالملاحظة ء هي أنه في 
الوقت الذي كان النصف الغربي من الإمبراطورية بقع نحت سلطة 
إسماعيلية » كان النصف الشرقي كذلك تقوم فيه سيادة شيعية باستثناء بلاد 
يحكمها أمراء مستقلون فعلا" مثل ما وراء النهر ( «السامانیون» وجزيرة ابن 
عبر (الحمدانيون) ؛ حى لیکاد الرء يقول بأن ۳ الإسلامي كان 
في طريقه إلى أن يصبح شيعياً . وقد كان لقيام البومبيين آثر ي تقوية الشعة 
الإمامية . ففي هذه الفترة وضمّت أهم المؤلفات في العقائد الخاصة بهذا . 
المذهب الشيعي بحيث ثبت أركانه » فمكدّن لشیعة الإمامية ( الاثني عشرية ) أن 
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تحمي وجودها في القرون التالية الي ۸ تكن ي مصلحتھا دوماً . 

إن الدولة البويهية الي ازدهرت في أيام الرجل القوي عضد الدولة 
( ۸۹۹/۸۲۳4 -2۹۸۳/۵۲۹۹) - کان کل الأمراء البویمیین بحملون 
الاسماء الشخمة الضافة إل دولة ج دب" تھا الضعف ی ناحیتین. . آما 
الأولى فکان من عادة البويبيين أن یقتسموا السلطة فیما بين آفراد آسرتهم » 
الأمر الذي دی باستمرار إلى نزاعات وحصومات ؛ وکان عضد" الدولة 
الوحيد الذي استطاع أن بوحد الدولة كلها في يده . وبعد وفاته دت 
انلصومات ني مملكة البويبيين ومهندت السبيل لسقوطها . أما الناحية الثانية 
فان الأمراء لم يتمكنوا من التحكم في المنافسة بين العناصر اليکانت تولف قوم 
الضاربة - الشاة من الديلم والفرسان من الرك . ولذلك كان على البويهيين 
الإيرانيين » بعد حکم استمر قرناً وبعض القرن ۰ أن يسلموا السلطة في 
دولة الللافة إلى الشعب الذي ظن آمراء السلمین منذ زمن بعید أنہم لن 
بستطیعوا البقاء دون ا حرس احاص الذي کانوا محصلون عليه منه : أي 
الاتر اك . ۱ 


۰ تاه 


المٹرلٹاان 
السيادة الرکة والصليبيون 


إن دخول الأتراك إلى العام الاسلامي في الشرق الأدنى کان شبيهاً ببجرة 
العرب إلى أرض الحضارات القدبمة» وهي الهجرة الي غيّرت وجه السكان في المنطقة 
تغیر ‏ كاملا“ . إلا" أن" انتقال العرب مع أنه تم" ني الواقع في زخم عنيف بین 
سني ۱۳4/۸۱۳م و ۳٢ھ/‏ ٤٤٦م‏ نم بعد توقّف قليل عاد الزخم انية" واستمر 
إلى سنة ٣٣ھ/٤٦٥٦مء؛‏ لا أن ابو كان قد هينأته هجرات العرب المستمرة عبر 
قرون بل عبر آلاف القرون إلى أرض ا حضارات القديمة . ما انسیاح الشعوب 
التركية فقد احتاج بضعة قرون حى تم ء ول يكن هذا الانسیاح ء على الأقل” 
فيما يتعلّق بالشرق الأدنى » تاريخ سابق كما كان للهجرة العربية . وقد كان 
انسياح الأتراك أقرب شبهاً بہجرات القبائل الحرمانية إلى أوروبة . ومثل 
هذه المجرات » تم في مراحل ثلاث . وكما كان الحال في القبائل احرمانية 
كانت المرحلة الأولى والي مر ذكرهاء في دخول الأتراك الحاربین في 
الحدمة العسكرية عند الأمراء المسلمين مكونين حَرَسسهم الخاص. وكان هؤلاء 
المحار بون الأتراك ء الذين غالباً ما دخلوا ني خدمة الأمراء كمماليك وثنّین 
في أول الأمرء ثم حلملوا على اعتناق الاسلام في محيطهم الحديد . وقد 
انتشر الإسلام بين الأتراك بواسطتهم » كما انتشر بسبب علاقات ابحوار 
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بين الأتراك الأحرار والإيرانيين الذين اعتنقوا الاسلام في بلاد ما وراء النهر . 
وقد اعتنق هؤلاء الاسلام ليشاركوا في الثقافة الإسلامية الي تكونت في العصر 
العباسي . وبخلاف حال العرب المسلمين لما فتحوا آرض الحضارة القديمة دحل 
الأتراك الذين أسلموا ميدان الحضارة الاسلامية الي كانت سائدة في غرب 
آسية كأصحاب هذه ا حضارة . وبینما كانت ا حضارة الإسلامية نتيجة عملية 
تفاعل بين ما جاء به العرب أنفسهم حدیتاً ء أي الإسلام » وما كان في النطقة 
من حضارة متأثرة بالهلينية » لم تكن مثل هذه العملية ضرورية حين ظهور 
الأتراك ؛ ذلك بأن الأتراك لم يحملوا معهم شيئ جديداً » بل إنبم ألقوا بأنفسهم 
كلّيةة في خضم" الحضارة الوجودة دون تحفظ . وقد جتذب الأتراك 
كمحاربين » ابلانب" الحربي من الاسلام قبل كل شيء » ومن نم فقد عاد 
الجھاد دوره ؛ وعن طريقه وسعوا رقعة السيادة الإسلامية بضم" بلاد جديدة . 
والمرحلة الثانیة لانسياح الأتراك » شبيهة ما قام به أدواسر ء الملك اجحندي 
الا ء وهي أن ينتهز زعيم الحرس الريتوري فرصة" وجود شخص 
ضعيف في سدة الحكم » فیجعل نفسه أميراً من أمراء الدولة . وقد مر بنا 
مثال على ذلك هو أحمد بن طولون الذي تمكّن من جعل ولايته لمصر (۲۵4ه/ 
۸ - ۲۷۰ھ/۸۸۳م) وراثية.. أما المثال النموذجي فهو حمود بن سبکتکین 
(۳۸۸ھ/۹۹۸م - ٤٤٣ھ/۱۰۳۰م)‏ فهو ابن أسير حرب تركي كان قد ولاه 
السامانيون » حكام ما وراء النهر » والیاً على غدرانّة في أفغانستان . ولا قضی 
الأتراك القتراخانیون على الدولة السامانيّة ( ۳۸۹ھ/۹۹۹م) » استقل محمود 
الغرّنوي بالأمر ووسّع رقعة دولته عن طريق فتح أجزاء من ا مند ؛ ومن هنا 
تبدأ ا حقبة الإسلامية في تاريخ ا مند . وبسبب العلاقات الطيبة الي كانت 
تربطه بالخليفة العباسي القادر ( ۳۸۱ھ/۹۹۱م - ۱۱۳۱/۵4۲۲ )» كان اتصاله 
بالدولة مباشرة لا فيما يتعلق بالقراخانيين فقط » خلفاء أسياده الأوّل أي 
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السامانيين » فحسب» بل حى فیما بتعلق بأمراء الدولة البويبيين . وقد مکنن 
من أن بنرك للذین جاعوا بعده دولة عظيمة منظمة . 

وأهميئة محمود ۰ بالسبة للتاريخ الاسلامي » ترجع إلى أنه أوّل” من 
استعمل لنفسه لقب « سلطان » » وهو تعبير يدل على السيادة الشرعية أي 
الحكم . ويفوق هذا أهمية الموقف الذي اتخذه محمود ‏ وهو معاصر للحاكم 
بأمر الله ني الدفاع عن المذهب السي » مما ترتب عليه رد فعل من السثة 

" الشیعة على اختلاف اتجاهانها » والي كانت تسبب الإزعاج للعالم 
الاسلامي . 

والتقليد الذي استثّه محمود الفزتوي ني آمور الدولة نله سادة البيت 
السلجوئي » وبهم تبتدیء الرحلة الثالثة للانسیاح التركي في الشرق الأدنى » 
وذلك عقب وفاة محمود » حيث جاءوا حشود جديدة احتلت إيران بأجمعها » 
وأقامت ء منذ سنة ۱۰۳۷/۸4۲۸م ۰ دولة واسعة ضمت غرب آسية بکامله . 
ولا دعاه وزير الخليفة القائم ہأمر اللہ لوضع حد للحالة المؤسفة الي وصلت 
إليها عاصمة” الدولة في عهد آخر البويبيين ؛. دخل السلطان السلجوتي طغرل 
بك بغداد سنة /ا44ه/هه١٠م‏ ء وألقى القبض على أمير الأمراء البويبي ء 
وانتھت بذلك سيادة البویپیین . وقد توثقت الصلة بين اللحليفة وطغرل بك 
لا تروج الأول أميرة سلجوقيئة . ومتتح احلیفۃٴ طغرل بك لقب « ملك 
المشرق والمغرب » ؛ إلا أنه منذ ذلك الوقت غالباً ما كان يستعمل لقب 
«السلطان» ء معبر آ بذلك عن أنه بتمتع بالسلطة الشرعية اللازمة لتدبير أمور 
الدولة ني العام الاسلامي + أما إعادة السلطة إلى ان خلیفة فبطبيعة الحال 
م تسكن واردة . وبطفرل بك استبدلت السلطة الإيرانية” بالسلطة التركيئة 
في الدولة . وقد وجد الأتراك الذين قادهم طفرل بك إلى غرب آسية مجالات 
واسعة للعمل لإشباع طموحهم كمجاهدين » على الحدود ضد القفقاس وضد 
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الاناضول البيز نطي وضد الفاطميين تي سوريا . 
كانت غارات جماعات الأركمان على آسية الصغری قد أثارت حفيظة 

البيزنطيين » فهاجموا آلب آرسلان ( ٥٥٤‏ ھ/۳ ٣۱۰م‏ - ۱١۷۲/۵٤۹٤‏ م) 
ابن أخي طغترل بك وخلیفته » وكانت الحملة بقيادة الفیصر رومانوس 
ديوجينس الرابع . وخرج ألب أرسلان إلى ملاقاتہم مع عدد قليل من القاتلة 
الذین كانوا في خدمته في ذلك الوقت » والتقى والقيصر في معركة ملازكرد 
رمتزیکترت ) في ۷5 شوال 45#ه/ ۲۷ آب - أغسطس ۱۰۷۱م وانتصر 
عليه انتصاراً ساحقاً » وأسر القيصر ولكن أطلق سراحه بعد الموافقة على 
شروط كانت في مصلحة ألب أرسلان . وكان من نتيجة هذه امز بمة » وسبب 
الثورة الي قامت إثر ذلك ني القسطنطینیة » أن عجزت بيز نطية عن الدفاع 
عن حدودها » فاجتازتها الجموع التركية إلى آسية” الصغرى وأعملوا فيها نمآ 
وساباً » حى شقنوا طريقهم إلى ساحل بحر مرمرة . ورغبة” منه في أن ينشر 
النظام والحالة كذلك » أرسل مسکشاه ( ۱۷۲/۸46 ١م‏ ۹۲/۸۱۸۵ ۱۰م)؛ 
ابن آلب آرسلان وخلیفتہء الأمير السلجوتي سلیمان بن قنتلمش (4594ه/ 
۷ م ) إلى آسیا الصغرى ۰ الذي اتخذ من نيقية (إذلك) عاصمة له . 
ومن تم كانت السلطة السلجوقية تشمل المنطقة المتدة من ضفاف جیحون 
إلى سواحل بحر مرمرة في جوار القسطنطينية مباشرة . 

إن رغبة سلاطین السلاجقة والحماس الديي الذي كانت جموعهم ال ركية 
تتم به وجهتا كذلك ضد الدولة الفاطمية . وحتی ني أيام لب آرسلان 
فتح قائد جنده أتسز القدس سنة ۹۲٤/٠۷٠٠م‏ . لا" أن" السخط ضدً 
الأتراك والتڈسّر منهم اضطرهم إلى احتلاها ثانية في سني ۸٦٦ھ‏ - ۹٤٤٦م/‏ 
۹ع مس لال ١1م‏ . ومع ذلك فقد تمكن احلیفة الفاطمي المستعلي من استعادتہا 
سنة ۱۸۹ ۸۱۰۹/۸ . 
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وقد كان احتلال الأتراك للقدس » وكذلك استنجاد الإمبر اطور البيز نطي 
ألكسيوس کمسُنیڈوس »هو الذي دعا المسيحيّة الغربيّة» بإفر نجھا ونورمانہا إلى 
القيام بعمل ماء وبذلك بدأت الفَترة الصليبيّة التي استمرّت قرنین من الزمان . 

إن" الفكرة الي كانت أساس الحملات الصليبية » وهي الدفاع عن 
المسيحية و بالتالي نشرها بالسيف مستوحاة ولا شك من الاسلام ؛ إذ لا يمكن 
تفسير ها من خلال تاريخ الٹراء المسيحية وحده . أما في الإسلام » بالمقارنة » 
فقد كانت الفكرة موجودة من البداية . إذ إن ابلهاد هو واجب جماعي 
بالنسبة للأمة الإسلامية » و تعتبر الأرض الي لا تتبع السيادة الإسلاميئة « دار 
حرب ) ء ویتوجلب محاربتھا وفتحها وضمها إلى « دار الإسلام » . وترتب 
على ذلك أن جميع الحدود الي تصل العام الإسلامي بالبلاد غير المسلمة » 
هي جبهات للقتالء حالة الحرب قائمة فيها دوماً . فقامت على الحدود البرية 
- ضد آوروبة في اسبانیا وني آسية الصغری - آماکن حرببّة محصّنة عرفت 
+ «الرباط » وهي كلمة واردة في القرآن . وکان يجتمع فیها ( الرابطون) 
نسبة (للرباط) ؛ أو « الغزاة » الذين کانوا يتحينون الفرص المؤاتية للقيام 
بغزوات في بلاد العدو . وعا أن هذه ا حصون كانت من وجهة النظر الإسلامية» 
تقوم بعمل دبي هام » فقد ارتبطت صفتها العسكرية بالصفة الدينية » وانسمت 
التنظيمات القاتلة على الحدود بصفة الفرق الدينية الحارية . وأصبح لكلمة 
« غازي ) دلالة” شريفة” هي « بطل الاعان » . کا وجد في شخص علي 
المقاتل الشهير زمن الني مثلا" دينينّاً يحتذى به ء بالاضافة إلى بطل آخر 
«السید البطال غازي »۰ وهو شخصية نصف أسطورية » تعود إلى أيام 
الحروب العربية البيزنطية > يقال إنّه استتشهد سنة ۱۲۲م۰/۸٣۷م‏ . وقد 
أصبح بطلا" قومیاً بالنسبة إلى الحموع التركية الي كانت تشن" حروباً مستمرة 
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ضد البیز نطیبن . وكذلك كان الباعث على ا حروب البحرية الصغيرة ؛ الي كان 
بشنّھا القاتلة البحريون العرب ضد شواطیء البحر التوسط ء هو باعث دبي . 

وکان لا بد" لثل هذا الوضع أن يؤثر على الفریق القابل . فقد قامت 
في الحانب البیزنطی » منطقة حدود مشاببة لمنطقة الحدود الاسلامية تماماً » 
كان محمیها 3 محر فون غالييتهم نی شوه الأرفية © المسمرن 
أكريتاي . وقد كان طؤلاء الحاربین البیز نطیین نظامهم وأبطالهم الوطنیئون 
ایض وأشهر هم العروف بامم دیجنس أكريتاس . ومن ثم فقد كانت الاوضاع" 
على جاني ا حدود ؛ هنا وهناك » متشابہة . ولم يكن ثمة مجال للمسيحية الشرقیة 
المتقشفة الراهدة ف العالم ء ذات الوقف الحيادي بالسبة اثقافة أن تعتنق" 
فكرة ارب الدينيبة . 

وکان الأمر بختلف كل الاختلاف على الحدود الاسبانية في حمی المسيحية 
الرومانیة الي كانت آبعد عن التقشف ۰ بل مفتوحة على العام ومتقبلة للثقافة . 
حى هنا لم تخطر ببال الناس فكرة توسیع رقعة السيادة السيحية عن طريق 
الفتح كما كانت عند السلمین العرب + ورغم أن نشر المسيحية في البلاد 
الفتوحة كان ينظر إليه کأمر مسلم به بعد الفتح على نحو ما حدث في عهد 
شارلان وفیما بعد » في التوسّع الألماني شرقاً » الا" أنه لم يكن افدف من 
الفتح » أي أن مفهوم الفتح ني البلاد السيحية كان في الأصل عکساً خالصاً 
للمفه و م السائد في الإسلام حيث کان الغرض من الفتوحات توسیع رقعة سيادة 
الاسلام دون عطاء أهمية لنشر الدين الاسلامي بين الشعوب الغلوبة . ولکن 
بعد أن أجبر السلمون المسيحيين على ابلبهة الاسبانية التشبه بهم - وهنا نجد 
البطل القومي .للمقاتلين الاسبان على الحدود وهو إلسيد ( السيد) الکمپادور 
( ۸6۹۲-۱۰۵۸4۳۷ ۱۰۹۹م) - وظهور منظمات عسكرية دينية 
في ا ھة السيحية تشبه الرابطین » تجح الاسبان السیحیون في استر جاع 
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بلادهم بهذه الوسائل . لاقی دافع ا حرب القدسة هوى في نفوس الأمم 
الحرمانية فتقبلوها بکل سرور حين دعا إليها أعلى مرجع في الكنيسة » البابا 
آوربانوس الثاني في مؤتمر کلرمون - فران (سنة 4۸۸ ھ/۱۰۹۰۷م) . 
ويلاحظ أن شن الحرب كهدف لنشر المسيحية كا یتبیٹن ذلك من الفتوحات 
الي قامت بها الفرق الدينية الألمانية » ۸ نتبوأ المركز الأول الا" بعد حركة 
الحملات الضليبية . 

سرعان ما سارت الحملة الصليبية الأولى بقيادة غودفري دو بويون » 
وتمكنت من استرجاع الولايات الغربیلة من آسيا الصغرى لبيز نطية ( معركة 
دوريلاوم على مقربة من أسكي شهر الحالية ۱۸ رجب ۱/۵۹۹۰ تمو 
يوليو ۱۰۹۷م) بسبب وحدة العمل بين الصليبيين والبيزنطيين . إلا" أنه لم 
بمكن إخراج الأتراك دفعة واحدة من آسيا الصغرى . وقد بقيت منطقة 
تركيئّة صامدة تشغل نحو ثليي آسية الصغرى ء وهي الي خسرها البيزنطيون 
مايا إذ ظلّت تحت الساطة الإسلامية . وأصبحت تحت إمرة خلفاء سليمان 
دولة من الدول السلجوقية » وسمیت سلطنة قونية أو سلطنة ( السلاجقة ) 
الروم » واستمرّت بعد سلطنة السلاجقة الأصلية الكبرى . وتابسع الصليبيون ٠‏ 
سيرهم فاحتلوا أنطاكية ۱۱ رجب ۳/۸4۹۲ حزيران- یونیو ۱۰۹۹م . 
وتي ۲۳ شعبان / ٠١‏ تموز ‏ يوليو دخلوا القدس ؛ حيث قاموا بمذبحة 
رهيبة . وقد أصبحت القدس عاصمة المملكة اللاتينية وكانت إمسارات 
اد سا وأنطاكية وطرابلس تابعة ها . 

وقد سرت ا لحملة الصليبية الأولى » مثل ا حملات ۳ تلتها » على 
أسلوب الشيكنغ العروف » ذلك بأن عدد الشترکین من النورمان كان كبيراً 
خاصة في البدء . ولم يطمح هؤلاء الشترکون إلى اکثر من الجد العسكري 
وخلاص نفوسهم > فبعد أن حققوا هدفهم عاد أكثرهم إلى بلادهم . 
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ولم يبق في البلاد سوى عدد ضئیل نسبیاً من الحاربین . وکانوا أضعف من 
أن بحتفظوا بمكاسبهم لدة طويلة في وجه بيئة عدائیة . والفرنج الذين استقروا 
في الأرض القدٴسة کیفوا أنفسهم حسب عادات وطرق معيشة بیئة كانت 
ما زالت الثقافة الإسلامية سائدة فیها . بواسطتهم وصلت عناصر كثيرة من 
الدنية الشرقية إلى الغرب ء وقد أنتج بعضها عراً جيداً . 

كان باستطاعة الامارات الصلييية أن تحافظ على بقائها مؤفتاً بسبب وقوعها 
بين دولة الفاطميئّين الي أضعفتها الشاغبات الداخلیة والني زعزعتها ا حملات 
لصلييية » وبين الدول السلجوقية التنافرة . ذلك بأن البناء السلجوتي الضخم 
كان » منذ وفاة ملکشاه ٤۸٥‏ /0۱۰۹۲) ۰ قد تخلخل بشکل ملحوظ . 
فالنازعات بين أهل البیت السلجوتي في كل مرة یتبدل فیها الحاكم > 
وتجرؤ الدولة إلى إمارات صغيرة ء أقعد الدولة ككل عن العمل » ومع 
ذلك فقد تجدا'دت روح الهجوم التركية » ني بعض الأجزاء ء لا تیسرت 
ها قيادات فعّالة » وأصبحت في النهاية شرا على الصليبيتّين . واللحزء الأكبر 
من هذه الولايات السلجوقية لم تعد تخضع لأهل البيت السلجوتي الالك ؛ 
بل غالباً ما كان الأتابك ‏ أي المؤدب العسكري للأمير السلجوق » وهو 
تركي العنصر أيضاً ‏ وي آماکن عديدة بقصي تلميذه جانباً» ويستبد بالحكم 
ثم يورثه خلفاءه من بعده . وبپذه الطريقة قامت مجموعة من الاسر الصغيرة 
كان من آهمها في الغرب أسرة الزنکیتین . وهم الذين جهنزوا القوات الي 
أعملت السيف في الصلییین . 

وتاريخ الزنکیین الذين كان هم مراكز في الموصل وحلب» يرتبط بتاريخ 
الصلیبیین ارتباطاً وثيقاً . فعماد الدین زنكي ء آتابك الموصل (۱۱۲۷/۵۵۲۱م - 
۰ء)) انتزع من الصليبيتين قلعة إد سا (الرُھا ء أورفة اليوم ) 
سنة 8"اهه/44١11م‏ . وهذا آدی إلى قيام حركة صليبية جديدة في الغرب 
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وهي الحملة الثانية الي دعا ليها البابا أوجين الثالث وبشر بها برنار کلیرفو 
( ۱٤۷/۸٤۱۱م‏ ٤٤۰ھ‏ / ۱۱٤۹‏ م) ولم تنته إلى شيء ( محاصرة لدمشق 
سنة ٥٥٥ھ/۸٣۱۱م‏ ذهبت سدی) . ویرجع ذلك اساسا ی آن الان 
وجدوا في ور اللین محمود (٥٠٤٥ھ/١٣۱۱م-‏ 6/۵۵1۹ ۱۱۷م) حصا 
عنیداً . وكان نور الدين قد ورث السيادة على حلب عن أبيه » وض دمشق 
فیما بعد ( 44هه/54١١م)‏ إلى ملکه . وكان حکمٴ نور الدين الذي جعّل 
هد قه في الحباة قتال الصلیبینّین وإخراجهم إن أمكن » فترة قتال مستمر 
معهم . وقد هيأ حلفه العظیم" صلاح الدين لہیئة مناسبة للعمل بعده . 
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كانت سياسة پور الدين تجاه الصلیبینین مرتبطة بتصرفه تجاه الدولة 
الفاطمیة الي كان العفن قد تخذلها . فقد أرسل ۰ في سنة موهه/١11ام‏ 
ومرة ثانیة في سنة ۰۳۷۲ء قائده شيركوه » الكردي الأصل > إلى 
مصر لاقامة النظام فیها . وبعد وفاة شيركوه ( ٥٥٤ھ/۹٦۱۱عم)‏ خلفه ابن 
آخیه صلاح الدہن یوسف بن آیوب ء الذي كان قد رافق عمه ي بعثته إلى 
مصر . وقد تولی صلاح الدہن حکم البلد بيد من حدید » فمن جهة عمل 
على کسر مقاومة ممالئي الحكم الفاطمي . واعتبار من سنة 6۱۱۷۱/۵۵5 
وبتحر یض نور الدین» آوقف ذ کر اسم الحليفة الفاطمي على النابر ء و آعاد الدعوة 
الخلیفة العباسي . وقد تونی آنجر الخلفاء الفاطمیین بعد ذلك بقلیل + ولیس 
ثمة ما يثبت فیما إذا كان موتہ طبيعياً . وبذاك قضي على سيادة اهر طقة 
الاسماعبلية اللطرة وأزيلت آثارها من البلاد » وعادت مصر إلى حظيرة 
السنة . وقد توي ور الدين » رئيس صلاح الدين » بعد ذلك عدة قصيرة 
( 2۱۱۷4/۵7۹ ) . وبذلك آعلن صلاح الدين استقلاله وضمن سوریا 
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لنفسه وحصل من الحليفة العباسي على لقب « السلطان » مع السيطرة على 
البلاد الي كان يحكمها ( ۷۸٥م/۱۱۷۵م)‏ ۱ 

وکان صلاح الدین » مثل نور الدین ء بری آن" واجبه الأول هو 
محاربة” الصلیبیین . وما كان نور الدين قد هیأه » تمكن هو من الوصول 
به إلى مايته ا حتمینة . ففي ٦٢‏ ربیع الأول ۵۸۳/ ٥‏ تموز ‏ يوليو ۱۱۸۷م 
انتصر على الفرنج في معركة حطين انتصاراً حاسماً » واحتل القدس بعد 
ذلك بقليل ؛ وال سنة ۸۰٥‏ ۰ءءء كانت قد سقطت في يده الواقع 
المسيحية القوية » باستثناء صور وطرابلس وأنطاكية . وقد كانت هذه 
النكبة حافزاً على قيام الحملة الصليبيّة الثالثة » الي كانت كبيرة في 
عددها وعدلہا ‏ والتي اشترك فيها الامبراطور الألماني فرداريك بربتروسًا 
الذي مات في الطريق على شاطیء آسية الصغرى الحنوبي (85هه/0١115م)‏ ؛ 
وملك فرنسا » فيليب الثاني أغسطس ؛ وملك إنكلترا » ريتشارد قلب 
الأسد . وقد حاصرت القوى الصليبيّة التحدة مدينة عكا من البر والبحر > 
وم یتمکن صلاح الدين من رفم الخصار عنها . فاستسلمت للصلیبیین 
في ۱۷ جمادی الثانية ١۸۷‏ ه| ۲ تموز ‏ یولیو ۰۵۱۱۹۱ بعد حصار دام 
سنتین . ولم يتمكن الصلیبیون من انتراع أي جاح آخر ؛ ونتيجةة للصلح 
الذي عقد في ۲۵ رمضان ۲/۵۵۸۸ تشرین الثاني نوفمبر ۱۱۹۲م[ صلح 
الرملة ] » احتفظ الصلیبیون بالساحل الفلسطيني وحصلوا على الإذن 
بزيارة المدينة القداسة بقصد الحج » على أن يتم" ذلك دون حمل أسلحة . 
وقد توي صلاح الدين بعد ذلك بوقت قصير » في صفر ۵۸٩‏ ه] شباط ‏ 
فبراير ۱۱۹۳م ء وكان في الخامسة والحمسين من عمره . وقد كان یتمتع 
باحترام كبير كحاكم وكإنسان من أتباعه المسلمين وخصومہ المسيحيين 
غل السواء . 
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وقد اقتسم الأو بون > خلفاءُ صلاح الدين ء منلکه فیما بینهم ۱ 
بحيث تجزأ إلى سيادات صغيرة . وكانت خصوماتهم في سبيل الوصول 
إلى قمة السلطة قد أفقدت هذه السلطة قيمتها . وهذا الضعف الداخلي الذي 
كانت الدو لز" الأيوبية تعانيه بعد موت صلاح الدين مد" في أجل الصليبيين . 
وی سنة ٦٦٦ھ/۱۲۲۹م‏ عقد الامپراطور الألماني فردريك الثاني > 
معاهدة” مع اللك الکامل » ابن آخحي صلاح الدين ۰ آعاد هذا بموجبها 
القدس إلى المسيحيين ومتحهم ممراً يربطها بالبحر . إلا" آن" ابن الملك 
الكامل »> الصالح جم الدين ؛ استعاد المدينة في سنة 88١1م‏ ۸۱۲۵6 . 
وكان الصالح نجم الدين آخر سلاطين الأيوبيين . 
ما توئی الصالح في ۲۰ رجب 44هه/ ۲۳ تشرین الثاني نوفمبر 
۹ء تہدٴدت الدولة” الايوبية بالانحلال التام » ذلك بأن ابه طوران 
شاه لم يتمكن من تدبر آمره مع سيدة القصر شجرة الدر » الي كانت 
ازوج المحببة للسلطان التوفی ۰ أو مع أمراء ا حرس اللخاص” من الماليك 
الأتراك الذين كان الصالح قد عینهم . وقد قتل طوران شاه ۰ ي مطلع 
سنة ۸٦٦ھ/‏ ۱۲۵۰م ء أثناء مؤامرة ء فتولّت شجرة الدر الحكم بنفسها > 
وهي امرأة جريئة ذكية طموحسة مسيطرة ؛ وهذه هي ا الة الوحيدة 
في التاريخ الإسلامي الي ارتقت فيها سيدة العرش" . ولا لم بعترف الجميع 
بالسلطانة فا تزوجت بعد غانین یوما من الحكم النفرد ء الأتابك عز 
الدين أيْبتك ء الذي كان قائد المماليك آثثذ . لکٹھا تخلّصت منه بعد 
بضع سنوات بقتله (۱۲۵۷/۸۰۵۵م) . إلا" آن الفریق المناوىء لها سرعان 
ما ألقى القبض عليها . وماتت قتلا" - قتلتها إماء زوج عز الدہن أيبتك 
الاو لی . 
وبايبك بدأ حکم سلاطين الماليك في مصر والذین لم ینحدروا من 
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آسرة حاكمة معينة » وإنما کانوا پرتقون من ا حرس الماليك إلى الساطنة 
وقد ظل آفراد من البیت الأبُوي یتمتعون بالسلطة في بعض مناطق من 
فلسطین وسورية » الا" أنّه حيل بینهم وبين تولي السلطة في القاهرة . 
وصار من ال ألوف مند ذلك الوقت أن يتولى ا حکم واحد من أمراء الماليك 
بعد أن تم انتخابه من بينهم . وقد تجح بعض سلاطین الماليك في إقامة 
آسر في بادیء الأمر » وهذا ینطبق على قلّة من الأقوياء مثل أیبك نفسه » 
وفیما بعد بیبرس (۸٥٦ھ/۰٦۱۲م۔‏ ١۷٦ھ‏ / ۱۲۷۷م) وخ اصة 
قلاوٴون (6ااه/4ا17م ۸۹٦ھ‏ / ۱۲۹۰م) الذین نجحوا في تأمین 
العرش لاولادهم أو حى من سيخلفهم ؛ إلا" أن“ هذا لم یقره آمراء 
الماليك فیما بعد ء بحيث إنته لم يعد يلجأ إليه مع الزمن . وینقسم سلاطین 
الماليك إلى فثتین : الأولى الماليك البحریون ( ۱۲۰۰/۸۹٤۸‏ م- ۸۷۹۲/ 
۰ء) واسمهم مأخوذ من معسکرهم الأصلي القائم في جزيرة الروضة 
في النیل » والذي کانوا يختارون» من بين أفراده . وقد كان هؤلاء أتراكاً 
جاء أكثر هم من شبه جزيرة القرم . والفئة الثائية أطلق” عليها اسم الب حيئة 
(84/اه/ ۱۳۸۲م - ۹۲۳ ھ/ ۱۷٥۱م)‏ وقد جهزهم قلاوون وجعلهم 
يعسكرون في آبراج القلعة بالقاهرة فسموا بالبرجية نسبة إلى الأبراج . 
وكان أغلبهم شراكسة من القفقاس وبينهم أتراك كذلك . والسلطة بینھم 
كانت تقوم على أساس أقلية ( أوليغاركي ) مقصورة على طبقة من رجال 
الحرب ۰ والتي لم يكن يربطها بالشعب أي رابط . 

وقد كان بين سلاطين الماليك نفر من أصحاب الشخصيات القوية » 
يرون مثل الأيوبيتين من قبل » أن" طرد الصليبيين من سوريا وفلسطين هو 
المدف الأول » ولذا كان من المنتظر أن بقضی على الإمارات الصليبية › 
حالما تستقر الأوضاع في أعقاب تغیتر الحكم . الا" أن“ أجل هذه الامارات 
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امتد" قلیلا بسبب ظهور ا حطر المغولي في الشرق والذي آخذ يقرع 
آبواب دولة الماليك . فكان من الضروري درء هذا اعطر عن الدولة قبل 
أن بنصرف سلاطین الماليك إلى تصفية الامارات الصليبية . وبعد أن 
سقطت الواقع الباقية واحداً بعد الآحر ء فتح الأشرف خلیل بن قلاوون 
عکا » آنعر معقل للصلیبیین » وکانت مرکز فرسان القدیس یوحنا ء 
وذلك في سنة ۸۱۲۹۱/۸۹۰ . 

إن ا حملات الصليبيّة » إذا نظرنا إليها منفصلة » وجدنا أنها كانت 
من الأصل محاولة خاطئة » وقد انتهت إلى الفشل ء الأمر الذي لم يكن 
یتوقع غيره . وعندما بننظر إليها من وجنهة التاريخ الأوروبي بأكمله » 
فإنه لیس من الیسیر البالخة في أهمية ا حروب الصليبية بالنسبة للغرب . وبغض 
النظر عما آارته حضارياً من حيث رفعها مستوی العيشة ني الغرب ۰ والتي 
كانت نتيجة الاحتکاك بمحضارة الشرق التفوقة فتحت ا حروب الصليبية 
أي الغرب آفاقاً جديدة غير منتظرة . فقد كانت إلى ذلك این » النظرة إلى 
الکون والتاریخ اللي تسیطر في الغرب مسيحيّة في طبیعتها» وکان تاريخ خلاص 
البشرية والتاريخ العالي والديانة السبحية والحضارة الانسانية وحدة متماسکة . 
والان وللمرة الأولى دخل ٠»‏ علم غير مسيحي في آفاق الغربيين » وکان 
لا بد لهم من الاعتراف بتفوقه الحضاري . وهكذا فان“ الصورة البسبطة 
للكون والتاريخ والبنية على مجرى تاريخ ا حلاص التي. كانت العصور 
التوسطة الأولى تعرفها » آخذت بتر . وبذلك استيقظ ني بلاد الغرب 
الدافع إلى الاتصال بهذا العالم الذي انکشف لهم حديثاً » إن لم يكن التسلط 
عليه بعد ممکناً » وهو الدافع الذي كانت أحداث التاريخ العالمي في القرون 
الي تلت » وخاصة الاندفاع المغولي وما ترتب عليه » تغذيه بشکل خاص . 
وقد تكشف هذا الدافع فيما بعد عن يقظة نحو رسالة مسيحية عالیة » ثم 
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بعد ذلك ني السعي وراء التحكدّم في التجارة العالية » وأخيراً في الرغبة في 
فتح العام عن طريق درسه واستعماره بالعی الأورولي . ومن هنا كانت 
الروت الصليييَة انلطوة الحاسمة الأولى الي خطاها الأورویّون في 
سبيل هذا التوسع العالمي » والي قد تبدو » بسبب البعد الزميي » فصلا لا 
أهمية له في التاريخ الأوروني مع أنها جزء ذو أهمية کبری منه» بحيث لا 
بمكن استبعاده قط من الصورة المجملة هذا التاريخ . 

ولقد ترتب على قيام الحروب الصليبيّة انفتاح على القیتم الحضارية 
الي وصلت من الشرق إلى أوروبة » فأخذ الناس في الغرب بنقل المؤلفات 
العلمية من العربيّة إلى اللاتينية . وبذلك شغلوا مرّة بالترجمات العربية 
للنؤلفات الكلاسيكية القديمة الي كانت قد فقدت من الغرب » ومرة 
پترجمة مولفات عربية أصيلة » وهي المؤلفات الي وضعت في الشرق 
الإسلامي بعد أن صرف القوم همهم إلى معرفة العلوم القديمة . هذه الترجمات 
و2 العربية أنعشت المعرفة العلمية في الغرب بشكل قوي » بالإضافة إلى 
ایقاظها الروح العلميّة فيه . 

وسرعان ما تفوق الغرب على ما أنتجه الشرق من علوم . وهکذا 
كان لكتاب « القانون » > وهو الولف الطي الرئيسي لابن سينا 
( ۸۳۹۹ / ۵۲۸-۹۸۰ / ۳۷م ) - الذي يعود بأصله إلى بلاد ما 
وراء التهر زمن السامائبین - أثر فعّال في تطوبر المعرفة الطبّیة في 
الغرب حى القرن السابع عشر . وشروح ان رشد الأندلسي (514ه/ 
۰- ۹4١/۱۱۹۸م‏ ) لأرسطو غیّرت الفلسفة السيحية في الغرب . 
فقد كانت هذه » إلى ذلك این » تسیر في خطی آباء الكنيسة وخاصة 
القدیس أوغسطين . وأتيح هذه الفلسفة الان أن تتفاعل مع آرسطو › 
وتتجه عبر سمت السكولاستيكية إلى إعادة اکتشاف الكلاسيكية القدعة 

۹ 


مودية إل النهضة والدراسات الانسانية . 

وییدو أنه لیس نة ما يدل" على تأثير عمیق للحروب الصليبيّة على 
العام الاسلامي . ذلك بأن هذا العا م كان » في الوقت الذي دهمه الصلیبیُون 
قد نضح وشاخ بحيث أنه م يكن باستطاعته أن يتأثر بالعالم الغربي الشاب » 
الذي كان يطرق أبوابه محارباً » فتظهر فيه استجابات مثمرة . ولعل“ 
النتیجة الوحيدة الي عکن أن بحتس" بوجودها في ابلانب الاسلامي هي 
انساع الحرّة بين المسيحيئة والإسلام » وتعصب وعداوة" بين الفريقين . 
ومن الناحية الفكرية عة أمر ذو أهمية لا شلك فيه » وهو أن الحملات 
الصليبيّة ساعدت على نجاح رد الفعل الستي الذي قام به الأتراك . 

ولم تكن ا حروب الصليبيئّة » بطبيعة ا حال ء الباعث الأصلي” على رد 
الفعل السي . ذلك بأن” هذا كان قد بدأ » على نحو ما رأينا » ني أيام حمود 
الغزتوي ؛ وقد كان نتيجة التغلب الشيعي في ما سبق ذلك » ويرتبط 
ارتباطاً وثیقاً بظهور الأتراك في الشرق الأدنى ؛ وكان هؤلاء قد اعتنقوا 
الاسلام على المذهب الستي الذي كان سائداً في بلاد ما وراء النهر . حيث كان 
الحتكام السلاجقة” قد ساروا على نهج حمود الفزنوي في حماية السنة وتشجيعهاء 
وظلوا ينادون بها كاتجاه مضاد. لشيعة البويبيين الاثني عشرية وإسماعيلية 
لفاطمیین على السواء . ولا دهم الصليبيون ديار الشام » اعتبرت السنة 
نفسها على أنها الدعامة الروحية اللائمة للجهاد ضد" المعتدين الكفرة . وکا 
حاولا الا لون تقر الف الاساعيلة عن طریق ل مات ا 
الي كان الأزهر آشهرها ٤‏ كذلك شجع السلاجقة » 0 نفسها › 
الدراسات السنية . في هذا الوقت ظهرت » في كل مکان » المدارس الى 
کان یدرس تھا أساتدة سرت ابتون تعاليم الدين والفقه وفق" منهاج 
ثابت حسب مذاهب السنّة الأربعة . وقد كان أشهر هذه الدارس الدرسة" 
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النظامية” الي آنشآها ء في بغداد ء الوزير السلجوتي ( الفارسي ) نظام 
اسلا في سنة ٥٤٤‏ ھ/١٦۱۰م‏ ء والي علّم فیها الغزالي لفترة ما » وكذلك 
غيره من معاصريه من مشاهير العلماء . ولا قضی صلاح الدين على الدولة 
الفاطميئة سنة ٦٥٦٥ھ/۱۱۷۱ءم‏ » وعادت السيادة الستية إلى البلاد » أصبحت 
القاهرة » إلى جانب بغداد » مركزاً رئیسباً بلحميع العلوم السنية ء آما 
الاز هر ؛ الذي كان من قبل |سماعیلی فوضم في خدمة الاتجاه الحديد» 
ولم پلبث أن أصبح رأس المعاهد السنّية في القاهرة . 

بمثل هذه المساعي تمكن سلاطین السلاجقة » والسلاطين الذين خلفوهم 
في الدويلات السلجوقبة ء من أن یپیثوا للستّة مركزاً منيعاً » وبقيت 
محافظة عليه منذ ذلك الوقت . وبذلك زال اللحطر من احتمال انتشار التبارات 
الشبعيّة . على أن" هذا تح على حساب حريّة البحث في الأمور الدينية » 
فبإخضاعها للنظام الدرسي تجمدت إلى علم الكلام . 

وم یکن الأتراك » في ذلك الحين » قد بلغوا بعد درجة الإنتاج في 
مجالات الفقه السني » بل كانوا مشجعين فقط . ولا كان قيام ثقافة 
قومیة في ابران وكذلك قیام السيادة التركيةء لم یؤدٴیا إلى تقويض اللغة العر بية 
الي كانت تعبيراً عن الثقافة الإسلامية عامة » فقد استمرت دون انقطاع 
حى الأزمنة الحديثة . 

وإلى جانب العربية استمرت الايرانية أيضاً وكتعبير عن اللقافسة 
القومية الإيرانية ؛ الي لم يحافظ عليها السادة الأتراك فحسب ء بل 
كانوا من مشجعيها . ذلك بأن الأتراك تلقّوا الإسلام عن إيرانيين من 
رعايا الدولة السامانية في شمال إيران » حيث نشأت الثقافة القومية 
الفارسيئّة ال حدیدة . وكما تقل الإسلام إلى الأتراك بالصيغة الستية من 
بلاد ما وراء النهر السامانية ء كذلك تلقوا الثقافة الإسلامية في لوا 
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الفارسي . وترتب على ذلك أن الاتراك ء کمسلمین سثيين » كانوا» 
في الوقت ذانه » حاملي الثقافة القومية الفارسية » بنشرونها في کل مکان 
تمتد” إليه سیادتہم . ومن الطبيعي أن یکون دورهم هنا » ني بادیء الامر 
دور الشجع . الا" أنه لم يعض وقت طویل حى بدأ الأتراك آبضاً بنظمون 
الشعر بالفارسية » لکنهم احتاجوا إلى وقت آطول حى کووا لأنفسهم 
لقافة قوميئة خاصة بهم . إلا" أنها كانت تقلسیداً حالصا للفارسية . 
وبغض” النظر عن الراحل السابقة عکن القول بأن ثقافة تركية قومية بدأت 
حوالي سنة ۱۳۰۰/۵۹۹۹م في الغرب ۰ أي الأناضول » وحوالي سنة 
۲ في الشرق » في إيران وترکستان . 

وعلى کل فلم يكن الأتراك في دیارهم الأصلية خلواً من الحضارة ؛ 
فإن الحفريّات الألمانية في طُورفان ( تركستان الشرقية) قد مككنتنا من 
العثور على دلائل تشير إلى وجود حضارة تركية تعود إلى ما قبل وصول الإسلام 
إلى تلك الديار . كما أنه وجد في زمن مبكر وبنسبة معقولة أدب إسلامي 
تركي . ول تتطوّر هذه العطیات لا" بسبب تفوق الثقافة الفارسية ور 
كان باستطاعة ثقافة تركية إسلامية أن تقوم ها قائمة الا" بعد أن تمکٹن 
الأتراك من و ضع الثقافة الاسلامية بأجمعها نحت جناحهم . 

الا" آن الأتراك كانوا رجال حرب قبل أي شيء آخر . فقد أنشأوا 
في غرب آسية منذ أيام السلاجقة - وني مصر منذ أيام الأيوبيين - طبقة 
من الحند المحاربين تولّت الأمور السياسية كلها في المناطق المحتلة » 
وتركت للأمم الإسلامية الأقدم عهداً أي العرب والفرس © الاهتمام 
بالشؤون الثقافية . وعکن القول ء دون تجن ء بأنه منذ آینام السلجوقیتین 
كان المستولون على الحكم في الشرق الأدنى جميعهم تقريباً من أصلٍ 
تري . وقد تکوتن هنا في آواخر العصور الوسطلی تعايش غاض ین الم 
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الإسلامية الرئيسية الثلاث : فکانت العناية بالدين والعلم حمة ارت : 
وكانت العناية بفنون الأدب من حصّة الفرس » وتركت السلطة والسيادة” 
للأتراك . وهذا شبیه عا جری في أوروبا في الوقت ذاته »حيث اعتبرت 
الأمور التعلقة بالعقائد الدينية من نصيب الإيطاليين » وعلوم الدنيا من 
نصيب الإفرنسيين . أما الألمان فكان من نصيبهم السلطة . 
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وكان الغرب المنطقة الوحيدة الي لم تتأثر بهذا الأركيب . فالأتراك لم 
يصلوا إلى شمال إفريقية أو إسبانيا » وتبعاً لذلك لم تصل الحضارة القومية 
الفارسيّة إلى هناك أيضاً ؛ بل ظلّت السيادة للعربية وحدها ء حملها العرب 
والبربر من أبناء الشعب وكذلك الإسبان الذين اعتنقوا الإسلام في إسبانيا . 
الا" أن سيادة الإسلام آحذت تتقلص في إسبانيا . وكانت شمال إفريقية 
أضيق من أن تكون قاعدة لعمل سياسي ذي دلالة تاريخية عالمية . وقد 
ظهرت هنا دولتان » تلت الواحدة منهما الأخرى . وقد ضمتا شمال إفريقية 
مع ما تبقی من إسبانيا » وھما المرابطون ( ۱۰۵۹/۸48۸ - ٥٥٥ھ/۷٣۱۱م)‏ 
الذين نذروا أنفسهم للجهاد » والموحّدون (16هه/١1؟11م-/50"ه/‏ 
4م ) الذین تبدّوا دعوة إصلاحية . إلا" أن أثر هاتين الدولتين ني 
التاريخ العالمي ضثيل . إن دولة الوحدین انتهى أمرها بأن انقسمت إلى 
دويلات متعددة كان من أهمها دولة بي نصر في غرناطة ( ۷۳۲ھ/۱۳۳۲م- 
۷ ۹۲م ء التي كان ها في تاريخ إسبانيا الثقائي دور كبير» بینما 
أصبحت الدويلات الي خلفت الموحدين في شمال إفريقية ( الحفصيون في 
تونس والزياريون ني الحزائر ) » منذ مطلع القرن السادس عشرء بعضها تابع 
لباب العالي وبعضها للمغرب . والغرب الأقصى وحده هو الذي استطاع ء بدءاً 
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من سنة ۹۱٤ھ‏ / ۱۱۹۰ء ء أن يحتفظ لنفسه بدولته الخاصة ء الي تناوبت 
السيادة فيها اس متعد"دة » والي استمرت على ذلك إلى الوقت ال حاضر تقريباً . 

وی الشرق كانت ساعة النهاية ما تبقى من سيادة عربية اسمية في اخلافة 
العباسية تقترب تدر ييا . فحين بدأت دولة السلجوقيين الكبيرة في الانقسام » 
حاول الخليفة العباسي الناصر لدين الله ( ٦۷١ھ/۱۱۸۰م‏ - #ككهره؟115ام) 
تحرير بغداد والعراق » على الأقل » من سلطة السلجوقيين » والاحتفاظ بها على 
شكل دولة دينية تحت سلطة اللحليفة فقط » وأراد أن يزيد من قوة الحلافة 
في العام الإسلامي . ويبدو أنه استخدم لذلك فرقة من أهل الفروسية 
(الفتيان) » كان يرأسها شخصياً ؛ ويحاول نشر تعاليمها بين أمراء 
العالم الإسلامي > أملاة ني أن يضمتهم إليه عن طريق تقبل الأتباع الواجبات 
الي تلقى على عاتقهم . وقد نجح الناصر في مسعاه . خصم واحد فقط كان 
يزعجه وکاد بحبط خططہ ‏ هو خوارزمشاه محمد » صاحب خدوارزم' 
وهي النطقه الرسوبية المكونة من دلتا نہر أكسوس ( سيحون) عند مصبه 
ول . وقد كان خحوارزمشاه من أتباع السلاجقة ؛ أما وقد مق 
ملکهم واضمحلّت سلطتهم ۰ وأصبحت إيران كلها تحت نفوذه » 
فقد طمع في أن یتولی آمر بغداد والعراق على اعتباره خليفة لسلاطین 
السلاجقة . فقامت بسبب ذلك الحرب بين ا حلیفة وخوارزمشاه . الا" 
أنه قبل أن تقع المعركة الفاصلة بینهما » هاجم الغول بقيادة جنکیزخان 
( سنة ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۱۹م ) خوارزمشاه وانتصروا عليه . وأثناء هروبه آمام 
الغول توي في جزيرة في بحر قزوین (سنة ۷٦٦ھ/۱۲۲۰م)‏ . وهكذا 
نفدت بغداد و انللافة العباسية كأنما بأعجربة . 

وقد شعرت دولة اللحلافة الصغيرة بالأمان ابعض الوقت . ذلك بأن 
جلال الدین متقوبرقي ابن وخليفة خوارزمشاہ » الذي اغتيل سنة |۸٦۲۸‏ 
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۱ كان قد ضعف سلطانہ بسبب الصدمة الي أصابت ملکه من 
المجوم الغولي ء بحيث إنه لم پستطع أن یستمر في الدور الذي قام به آبوه 
في معارك السياسة الدوليّة ؛ هذا مع العلم بأن الغول انسحبوا وترکوا 
إيران وشأنہا . على آن" هذا كله لم يكن الا" تأجیلا" مؤقتاً للنهاية الحتومة . 

بعد أن قام خلفاء جنكيزخان بتنظيم الإمبراطورية الغولیة » ظهر 
حفيد جنکیزخان » في یران سنة ٤٦٥٦ھ‏ / ٣٥۱۲م‏ مصمّماً على فتح 
غرب آسية » وذلك نيابة عن أخيه اللحان الكبير منجكه . وبعد أن دان له 
صغار الأمراء في إيران وبلاد القفقاس ۰ ۸ يبق أمامه سوى اثنين من 
ال خصوم » وهما اللذان كانا پتمتعان بقوة روحية خاصة » وهما كبير 
الحشاشين والخليفة . وف سنة ٤٥٦ھ/١٭‏ ۱۲م تم" للمغول احتلال القسم 
الال من حصون الشاشین دون عناء كتين + وأعيرا سقطت آلموت 
بعد حصار طویل ها وتجويع لسکانها » وقضي على آخر داعي دعاة فیها . 
وھکذا حطمت قوّة جماعة الحشاشين السرية » وهو الأمر الوحید الذي 
حمده الستّة" للمغول . ول يبق محافظاً على کیانه لبعض الوقت سوی 
الفرع السوري من ا حشاشین الذين کانوا تحت إمرة « شيخ اہ لحبل » » وم 
ينْقنْض على سلطالہم قضاء نہائیاً لا" في سنة 51/1ه/1117م على يد پیبرس 
أحد سلاطين المماليك . ولا يزال أعقاب الحشاشين بعيشون إلى الآن في 
سورية ( جبال النصيرية والسلمية ) وي إيران وا مند وشرق إفريقية كفرقة 
مسالمة » دون أن يكون لهم كيان واضح المعالم . 

بعد الاستیلاء على ألّموت انصرف هولاكو حلا إلى تحقيق هدفه 
الثاني . وبعد انتصار المغول على جيش الحليفة » في ۱١‏ - ۱۷ رم *1۵ه/ 
١7-5‏ کانون الثاني - ینابر ۸٥۱۲م‏ ء ظهروا أمام بغداد الي اضطرت 
إلى التسليم في ۹ صفر / ٠١‏ شباط ‏ فبراير من العام نفسه . وقد قشل 
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المستعصم بالله » آخحر اخلفاء العباسین > مع عدد كبير من أفراد أسر ته 
۱٩(‏ صفر /۲۰ شباط - فبرایر )۰ وأبيحت المدينة اتهب ء و آشعلت فبھا 
النیران . كانت هذه هي النهاية الدامية للخلافة العبّاسية ٠‏ وهي نباية" 
آسرة عريية شهيرة متصلة السب بالنبي ۰ ولکنها بسبب نظام ا حرم 
الذي رافقها لاجیال عديدة آصبحت نسبة الدم العربي الذي يجري في 
عروق آفرادها ضبلة للغاية . كانت هذه نہایة ال حلافة من حيث إنها نظام 
حي معترف به عامة في الاسلام السّني . الا" أن سلطتها كانت قد تقلّصت 


إلى الد الأدنى من قرون عديدة . 


ككا 


ال و و ب ندز مد ید 


افصل تن 
عصر المغول ودولة الممالياك 


بعد احتلال بغداد وجه هولاكو اهتمامه إلى المدف التالي » فتح سوریا . 
إلا" أن" الغول التقوا هنا يمن بفوقهم وذاك أي آشخاص سلاطین الماليك . 
إن" نبأ وفاة اللحان الكبير متتجكه » حمل هولاكو على العودة إلى بلاده 
ليشئرك في انتخاب لحان الحديد » ولذلك لم یتمکتن من قيادة الحملة على 
سوريا بنفسه . ومن ابلهة الأخرى عرّف السلطان" المملوكي قطز كيف 
يزيل من نفوس الحند المصري البأس الذي كان قد داب فيها خوفاً من 
المغول وبطشهم . وقساد جيشه بعزم ضداهم . والتقى بهم في معركة 
«وعين جالوت » في شمال فلسطين » الي انتهت بنصر ساحق للمصريين 
و إفناء جيش المغول (شوال ٦٥۸‏ / أيلول سبتمبر 18508) ؛ كما أن” 
القائد المنولي قُعْبُغا لقي حتفه ني المعركة . وبذلك أقصي اللحطر المغولي 
عن دولة المماليك نہائیآ ٠‏ ومع أن” الإيلخانات ؛ وهم حكام إيران من 
الغول » حاولوا مرّات فيما بعد أن یہاجموا سورية ليجعلوا من شواطىء 
البحر التوسط حدوداً لإمبراطوريتهم » إلا آنہم لم ينجحوا في ذلك أبدا . 
كان لمعركة عين جسالوت ۰ بالسبة إلى السلطان قطز » تثمة 
مؤلة . ذلك أن بيبرس ء من بین قواد طز ء وقائد طليعة ابلیش ؛ 
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قام بدور هام في إحراز النصر ۰ فأمّل” في أن یکافاً على ذلك مکافاه" 
مناسبة . إلا" أنه لم بحصل على شيء ولذلك اغتال السلطان أثناء الصيد 
انتقاماً منه . ونادى به المماليك عندها سلطاناً (۸٦٥ھ‏ / ۰٦۱۲م)‏ 
وقد كان الظاهر بیبرس ابتد قداري أبعد سلاطين المماليك تجاح 
وأقدرهم . فقد استمر في محاربة النول بنجاح ء کا أنه أضعف سلطان 
الصليبيين ( احتل أنطاكية ٦٦٦ھ/۱۲۸م)‏ » وقضى على سلطان الحشاشين 
في سورية (۰٦۷٦ھ/۱۲۷۷مع)‏ . وكان بیبرس متحالفاً وبركه خان » أمير 
الحشد الذهبي » وهي الدولة التترية في روسيا . وقد سمى بیہرس ابنه 
الذي تولى السلطنة في مصر بعد وفاته باسم هذا الحان . واستمر بیبرس يحبا 
في مخيلة الشعب المصري . فقد نسجت حول حياته سيرة ذات امتداد 
كبير » يقرأها قصاص حترفون لمماعات من الشعب » خاصة في 
ليالي رمضان . 


إن نجاح الماليك ني صد الخطر المغولي » أكسب دولتهم وعاصمتهم 
القاهرة منزلة مرموقة ني العام الإسلامي الذي كان قد أصابته هزات 
عنيفة على أيدي المغول ء بحيث تحوّلت آمال” هذا العالم بأجمعه إلى القاهرة . 
وحدث أيضاً أن هبط بلاط القاهرة » في سنة 6۱۲6۱/۸۵۹ أحد أفراد 
الاسرة » فاستقبله بيبرس استقبالا” حسناً . وبعد أن ثبتت صحّة” انتسابه 
بويع في حفل عام خليفة” بامم المستنصر . إثر ذلك ولی بيبرس «كشريك 
في الحكم » السلطة على البلاد الواقعة نحت خلافتہ . وقد وضع بيبرس 


نحت تصرف احلیفة جنداً لاستعادة بغداد » لا" أن الحليفة قتل في أول 
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اصطدام . وبعد ذلك بوقت قصير (٦٦٦ھ/۳٣۱۲م)‏ دلف إلى القاهرة 
ثانية آحد آفراد الأسرة المباسية . وقد أعيد الاحتفال" بالبيعة الخليفة 
والتولية للسلطان ؛ إلا" أنهم نبذوا فكرة محاولة فتح يغداد بعد ذلك . 
وهكذا أعيد للخلافة العباسية وجودها نظرياً في القاهرة ؛ لکن الحلفاء لم 
يكونوا » ني حقيقة الأمر » سوى موظفين دينيين ني بلاط السلاطین » 
وم تكن مهمتهم تتجاوز منح سلاطين الماليك « الشرعية » ؛ الي يمكنهم 
بواسطتها الظهور عظهر حماة الخلافة . وني بعض الأحيان كان وجود 
الحلافة في بلاط القاهرة يُستغل كوسيلة دبلوماسية لتبرير مطالب معينة . 
فبهذا نال بیبرس لدولة المماليك حق الدفاع عن المدن المقدسة في الاسلام 
مكنّة والدینة . وقد حدث أحياناً أن تقدام بعض المکنام خارج نطاق 
دولة الماليك إلى ا حلیفة برجونه منحهم وثيقة تولية . إلا" أنه في ال حقیقة 
لم يبق للخلفاء المقيمين في القاهرة أي شيء خارج نطاق سيادة سلاطين 
المماليك . ولا تغلب السلطان العثماني سليم الأول على دولة الماليك في 
سنة ۹۲۳ھ/۱۰۱۷ءء انتهى أمر خلافة القاهرة تلقائياً . وقد حمل السلطان 
سليم إلى القسطنطينية آخر الحلفاء مع غيره من أهل الوجاهة من الرجال 
الروحيين والدنيويين » حيث انصرفوا إلى الحياة الخاصّة بعيدين عن الأنظار . 
ما ما قيل عن نقل الحلافة إلى السلطان سليم » فهو قصة يعود اختلاقها 
إلى أواخر القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي . 

إن النظرية الي كانت ترتبط بمفهوم الحلافة تبدالت منذ سقوط 
امحلافة العباسية سنة ٦٥٦ھ/۸٥۱۲ء‏ . فقد ربط الناس بين هذا الفهوم وفكرة 
قرّة الإسلام : فمن جسّد هذه القوّة على أفضل وجه جاز له أن يسمى 
خليفة ء أي أن انللافة يتولا”ها الأقوى بين الأمراء المسلمين . إلا أنه 
لم يعد لقباً رسميا بمنح من مكان ماء إتما استمر كلقب متداو لني إنتاج شعراء البلاط 
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والمؤرخين . ومن م فقد لقب عدد من أصحاب السلطان » وأكرهم 
من الأتر اك بطبيعة الحال » با حلیفة . وحتی محمد الثاني فاتح القسطنطينية 
كان یشار إليه أحياناً بهذا الاسم ؛ وسليم الأول » المحارب الكبير. > 
كان من حقه » على أساس ما قام به من الأعمال » أن يطالب بهذا اللقب » 
اذ إنّه ۰ باعتباره وريثاً لسلاطين الماليك » صارت إليه حراسة مكة 
والمدينة . وهكذا أصبح لقب الكليفة جرد تعريف فخري لأصحاب 
السلطة . وم بتغیتر هذا إلا" حين آخذت قوة سلاطين آل عثمان تضعف » 
حى آنہم تنازلوا عن بلاد إسلامية إلى دول غير إسلامية (التنازل عن 
القرم إلى الروسيا سنة ۱۷۸۳م) . عندها ابتدع القوم القصة القائلة بآن" 
الخلافة انتقلت من آخر خليفة عباسي ( في مصر) إلى سلاطين آل عثمان » 
وجعلوا من « خليفة جميع السلمین » شخصاً له منزلة دينية خاصة » ليحتفظ 
لنفسه في نفوس السلمین الْتخلّی عنهم بتأثير معتن . وقد قبلت الدول 
الغربية أيضاً هذه القصة كما لو أنها حقيقة . 


# لو و 


كان حکنام إيران الغول الأوّلون » أي الإيلخانيتون ء وثیین ؛ 
ولدرجة ما یلون إلى البوذية . أما الاسلام فکان موقفهم تجاهه عدائياً . 
وعلی عکس اسلاطین السلاجقة لم یکونوا من مشجعي اللقافة الاسلامية ؛ 
وبنداد المي كان ها إلى ذلك الوقت مرکزها الذي لا ينازع » خسرت 
مکانتها ؛ فلم تتمكن من النهوض من كبوا الناجمة عمّا أصابها على 
أيدي المغول » وهبطت إلى مستوى واحد من مراكز المقاطعات . وإذا 
كانت الثقافة الإسلامية لم بشض عليها تدفق التيار المغولي » فان الفضل 
في ذلك یمود إلى ما كان فیها من قوة داخلية كانت قد اكتسبتها في القرون 
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السالفة . كان موقسف الغول من الثقافة الاسلامية شبیهاً من ناحية 
عوقف العرب من ثقافة آوانعر العصور القديمة ؛ م یکونوا لیستخنوا عنها» 
بل كان لا بل لهم » في نہایة الطاف » من تمثلها . ول يم" هذا عند 
العرب إلا عن طريق الاندماج بين الاسلام والثقافة القدعة . 

أما الغول فما كان ذلك ضرورياً بالنسبة هم ؛ إذ إنهم لم یکونوا حملة 
فكرة دينيّة جديدة » بل إن" موقفهم من أديان الشعوب الي كانوا 
يسيطرون عليها كان حيادياً . وم تلبث أن تغلبت ثقافات هذه الشعوب 
على المغول أنفسهم : فقوبلاي خان » فاتح الصين ما لبث أن أصبح 
صینباً ؛ والمغول الذين استقروا ني إيران استمروا نصف قرن قبل أن 
يرضخوا للأمر الواقع » وكان الإيلخان السابع غازان ( 594ه/98؟1م ‏ 
۳۳) ) أول من اعتنق الإسلام » ومعه انتقل جميع المغول 
الذين كانوا في غرب آسية إلى الاسلام . وقد كان معى هذاء من الناحية 
الجماهيرية » أن الإسلام انتشر بين الأتراك . إذا إن المغول الأصليين 
كانوا من ناحية العدد يكونون فئة ضئيلة هي اٰیئة القيادية في اليش 
المغولي » وشريحة عليا رقيقة في الدولة الإيلخانية ؛ أما جمهرة ابلیش 
فقد كانت تركية مسلمة » وكان الموظفون من الفرس . وإذا اسنٹثنینا 
تأثير الصين » وخاصة ني ال الفن » بسبب الاتصال بتلك الديار » 
فان العصر المغولي لم يضف دافعاً جدیداً إلى الثقافة الإسلامية » ول یتمکٹن 
من تبديل معالمها . ومن الناحية العنصرية فان العصر لم يكن سوى مرحلة 
أخرى ني انسياح الشعوب التركية » مما آدی إلى تقوية العنصر التركي 
في غرب أسية . 

و بتمکتن الإيلخانات المتأخرون ء حى بعد أن اعتنقوا الإسلام 
و أصبحوا آنصار الثقافة الاسلامية » أن يستعيدوا لبلاد الي كانت تخضع 
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مم القيادة الفكرية للعالم الاسلامي ؛ فقد انتقلت هذه القيادة إلى القاهرة ء 
وبقيت هناك » من حيث ا لحوھر » إلى هذا اليوم . 


# نا فنا 


إن الأحداث الي تعاقبت على الدولة الفولية الفارسيئة لم مس" 
العام الإسلامي الا" هامشي؟ ؛ فقد كانت الأمور تتبدل فيها كثيراً › 
بحيث إنه ليس من الممكن الإحاطة بها هنا . وقد انارت الدولة بعد وفاة 
الإيلخان ابي سعيد (٥۷۳م/٥۱۳۳م)‏ . إلا" أن واحداً من أمراء آخر 
إيلخان » المسمى حسن زبتزرك (أي حسن الكبير ) » وهو من قبيلة 
جيلاير المغولية » أسس لنفسه ملكا في العراق والبلاد المجاورة » واتخذ 
٠‏ بغداد عاصمة له > حيث استمر حکم ا حیلاہربین إلى سنة ۱8۱۱/۸۸۱۶ . 

وی الوقت ذاته ظهر في بلاد ما وراء النهر ء الي أصبحت تسمى 
تركستان » تيمور ( تيمورلنك ) من قبيلة بارلس الخولية المستتركة » 
الذي تولتى السلطة في بتلخ سنة ۱۳۷۰/۸۷۷۱م وتلقب بالأمير الكبير . 
وكان تیمورانك یہدف إلى إعادة وحدة الدولة المغولية . وبعد أن فتح البلاد 
التي كانت سابقاً دولة الإيلخانيين تلقّب بالسلطان ( سنة ۱۳۸۸/۸۷۹۰م) . 
ولا لم يقبل أحمد الحيلايري الحضوع لتيمور ؛ قاد هذا جيشه إلى بغداد 
واحتلها ( في سني ۵۷۹۰ ۱۳۹۲/۸۷۹۹ ۱۳۹۳م) في الوقت الذي 
هرب فيه السلطان أحمد إلى مصر مستنجدا بالسلطان برقوق » أوّل 
سلاطين البرجية . وبعد انسحاب تيمور ء استرد أحمد بغداد ء بالعون 
الذي آمدٴہ به برقوق » وتمكن حى من ا حاق الأذى بجيوش الفائح 
ناء غزواته . فظهر تيمور ثانية في العراق وسورية . وانتصر على 
الحيش الصري الذي كان بقيادة السلطان فرج بن برقوق وذاث على 
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أبواب دمشق في صفر ١م‏ ه/ کانون الأول دیسمبر ١٤٥۱م‏ ؛ 
وقد سمت الدینة » إلا" أنّها أبيحت للسلب والنهب » بالرغم من شروط 
التسليم . بعد نصف سنة ظهر تيمور آمام بغداد » وباغت المدينة بهجومه 
في ۲۷ ذي القعدة ۵۸۰۳/ ٠١‏ تموز يوليو ١٤٣۱م‏ وعمل فيها ذعا 
وتقتيلاة . وعا أن تيمور ۸ بتعمر طوبلاً بعد ذلك (توي ۱۷ رجب 
٩ ۷‏ کانون الثاني يناير ۱8۰۵م) استطاع آحمد ا حلایري من 
استعادة سلطانه . وقد تفوقت حملات تیمور ل وحشیتها حیی عل ما عنرف 
عن الغول . وقد أصاب السیحیین من تیمور الکثبر ؛ فهو السژول بشکل 
خاص عن حفر قبر المسيحية الشرقية . 
البارت دولة تیمور بنفس السرعة الى. تأسست فيها » وقد ظل" 
جزة منها فقط في أيدي التیموریین ؛ خراسان وبلاد ما وراء النهر . 
آما غرب إيران والعراق وما بين النهرين وآذربیجان فوقع بعضها في 
أيام ابلبلابریین وبعضها بعد انقضاء آمرهم > في آيدي آمراء تراك ء 
فقسم كان يحكمه قترّه کویونلو ( ۷۸۰ھ / ۱۳۷۸م ب ۸۷۳ھ / ۹٤٤٣۱م)‏ ع 
وقسم وقع نحت حکم آقویونلو ( ۱۳۷۸/۵۷۸۰ ۹۰۸ھ/ ۰۲٥۱م)‏ . وقد 
ظلت دولة المماليك في مصر بسیطرتھا على سوريا وما ليها » الدولة المتزعمة 
في العالم الاسلامي . كذلك تطور هذا القطر الذي لم تنله الأعاصير الخارجية 
إلى منطقة ها الزعامة الثقافية أيضاً زمن المماليك . 
لقد صاحب آواخر القرن الحامس عشر تغيير هام في الغرب على 
نمو ما تم ني الشرق . ففي أقصى الغرب » في إسبانيا » كان سقوط 
غرناطة (۹۲/۸۸۹۸٣۱م)‏ إيذاناً بانتهاء سلطة الاسلام هناك . مقابل 
ذلك “كانت سلطته في جنوب شرق آوروبة في تقدم . ففي سنة ١۱۲۰م‏ 
قام صليبيو الحملة الرابعة بفتح القسطنطيئية ساب البندقية وأنشأوا هناك 


۷۳ 


ما عرف بلمملكة اللاتينية . صحیسح أن البیزنطیین مکننوا من فتح 
عاصسهم ثانية في سنة ١١۱۲م‏ وإعادة دولتهم هناك » لا آن قوة الدولة 
البيرنطية : الي كانت أمنع حصن في أوروبة ضد العالم الإسلامي » قد 
تضعضعت . يضاف إلى ذلك انشغال البيز نطيين في البلقان ء مما حال بينهم 
وبين الدفاع عن ولاياتهم في آسية الصغرى على الشكل الذي يرغبونه . ومن 
ثم" فقد عاد إلى الحهاد هناك نشاطه » بحيث إن الأتراك كانوا قد وصلوا ء 
في سنة 599ه/101م ء إلى شواطىء بحر إيجه . وم يكن هؤلاء الأتراك 
نحت إمرة البيت السلجوقي - ذلك بأن سلاجقة الروم الذين كان قد ضعف 
آمرهم کثیراً بسبب هجوم الغول عليهم سنة 574ه/1747م »2 لم يعد 
هم الان وجود ‏ بل كانوا نحت إمرة فئة جديدة من الأمراء » هي 
الي جاءت نتيجة هذا الحهاد . وكان وضع عثمان الذي قاد حنشوده 
من الأتراك إلى بيتانية وتحصن ني دوربلابوم (اسكي شهر منذ ذلك 
الوقت ) أصعب وضع ۰ إذ كان قلب المملكة البيزنطية ممتداً أمامه والذي 
كان الدفاع عنه وعن عاصمته شديداً للغاية بطبيعة الحال . إلا" أن قوة عثمان 
ازدادت بازدياد خطورة المهمة . ففي نفس الوقت الذي كان العثمانيون 
یزحفون فيه نحو بيزنطية كانت إمارتهم تمتص تدريجياً سائر الإمارات 
التركية في الأناضول” . وفي سنة ۱۳۵۸/۷۰۹م انتقل العثمانینون إلى 


آوروبة عبر ال زدنیل وتمكتنوا من احتلال کل“ a‏ 


حيث ان" الدولة البيزنطية » ذات السطوة فیما مضی ٠‏ تقلصت الان 
وأصبحت تضم مدينة القسطنطينية وأرباضها الباشرة فقط . وقد آدت 
هزيمة السلطان العثماني بايزيد الأول لا التحم مع تیمور قرب أنقرة 
في ۲۰ ذي الحجة ۲۱/۸۸۰٤٣‏ تموز ‏ يوليو 6۱8۰۲ إلى تأخير الأحداث 
نصف قرن . وهكذا قبّض لسلطان محمد الثاني » بعد تولّيه حكم دولته 


۱۷ 


الى كانت تشمل آسية الصغرى (الأناضول) بکاملها وشبه جزيرة 
البلقان ( اروملّي ) باجمعها > وقد توج فتوحاته باحتلال القسطنطينية 
في ۲۰ جمادی الأولى ۵۸۵۷/ ۲۹ أيار -مایو ١٤٣۱م‏ » وانض1ذ من 
. عاصمة الدولة الرومانية الشرقية عاصمة” للدولة العثمانية . 


¥ اخ 


في الوقت الذي كان فيه الحطر الحیط مجناح من القارة الأوروبية 
في جنوہہا الشرقي یتزاید » كانت آوروبة » في شبه جزيرة ايبرية الي 
انتزعتها بکاملها من الاسلام تتقدام بخطوات ابتة في العام حارج آوروبة . 
فقد أتيحت بلمهوریات (بطالية التجارية ۰ عن طريق سلطان الفول » 
إمكانيات غير متوقعة لتكوين علاقات تصل حى إلى الصین . والصین 
والند » اللتان كانتا إلى ذلك الوقت تعتبران أشبه ببلاد أسطورية » 
لامهما لم تعْرفا الا" من خلال آخبار ضبابية رويّت عنهما خاصة” عند 
الولفین القدامی ء دخلتا الآن دائرة معرفة هذه الحمهوريات . الا" أنه 
في سنة ۱۳۹۸/۵۷۹۹م قضي على أسرة يوان الغولية في الصين ؛ وقامت 
مکانها الأسرة الوطنية الصينية منغ الحديدة » الي كانت تعادي الغرباء » 
فأغلقت الحدود . وني الناحية الثانية كانت تجارة الهند > الي تمر عبر 
مصر » تحت نفوذ سلاطين المماليك » الذین استغلوا موقعهم امام غاية 
الاستغلال عن طريق إجراءات جمركية تعسفية . ومن ثم فقد كانت 
أوروبة بأسرها مهتمة بقضية اكتشاف طريق بحري إلى الهند وشرق آسية » 
ينجدّب الرور بمصر ويتصل رأساً بتلك البلاد » الي كانت ثروما قد 
ضخمتھا التخيلات إلى حد كبير .. وقد تقدام إلى ذلك كل من إسبانيا 
والبرتغال » وهما البلدان اللذان يتان إلى البحر المتوسط بصلة كما أنہما 


۰۵ 


يقعان على الحبط الاطلسي . فاحر کرستوف کولبس بتكليف من 
ملكي إسبانيا الوحدة باحثاً عن ال ند عن طریق المحيط» فاکتشف أميركا 
سنة 1481م . وبعد ذلك عدة قصيرة تمكن فاسکو دي غاما البرتغالي 
من اکتشاف طریق بحري إلى افند بالدوران حول إفريقيا ۹۰۳-۵۹۰۲</ 
۷ ۹۸٣۱م‏ . وقد ارتبط بهذا العمل توسع استعماري بدأه 
البرتغاليون ثم سحقت بهم دول أوروبية أخرى - افولاندیون والفرنسیون 
وأخيراً الإنكليز . وبسبب الاكتشاف والاستعمار خسرت مصر وبلاد 
لشرق الأدنى بأجمعها نجارة ا مند وقتبعت من الناحية السياسية في زاوية 
منسية » مما كان له أثر مباشر في إصابة الوضع الالي للمماليك بضربة 
شديدة هيأت الطريق لسقوطهم السريع » ومن ثم تقهقّر ني الأحوال 
المعيشية عامة نتج عنه ازدياد مستمر في الركود الثقائی في العالم الإسلامي . 
أما بالنسبة إلى أوروبة فقد كان معبى هذا بدء توسعها العالمي الكبير . 
وقد رافق هذا كله تبيئة طويلة الأمد لحركسة فكرية تجدیدیة عرفت 
باسم النهضة » والترعة الإنسانية والإصلاح الديي » وبواسطتها عاد 
الفرب إلى اكتشاف القيمة العالية لثقافة العام القديم + وني اوقت ذاته 
عمل على تحرير نفسه من تقليد ما كان يندرج نحت اسم الثقافة القديمة 
( استبدال نظام بطلمبوس القائل بأن الارض مرکز الكون با جاء به 
العام الألماني نیکولاوس كوبرنيكوس القائل بأن الشمس هي المركز) . 
وهنا أيضاً في مجال الحياة الفكرية تأحر الشرق الإسلامي نہائیاً عم صار 
إلبه الغرب . 

إلا“ أن أهم” حادثة بالنسبة للتاريخ الداخلي للعالم الاسلامي » كانت 
الحركة الشيعية الحديدة الي انتشرت من آذربیجان في آواخر القرن وم 
تلبث أن عسّت إيران كلها وهددت بالانقضاض على السواحل الشرقية 


۱۷۹ 


للبحر المتو سط . فقد کان بعیش. ي آرد بهل 1 عل مقربة من شاطیء 
بحر قزوین ء شيخ تقي اسمه صفي الدين ( ۱۲۵۲/۸۹۵۰ ۷۳۵ه/ 
٤۹ءھ)‏ کان يداعي بأنه متحدر من نسل موسى الکاظم » وهو الامام 
السابع عند الامامية «الائي عشرية) » وقد مات وهو متّشح بالقداسة 
ودفن في أردبيل . وكان قد انشأ الطريقة « الصَفَوبلة » . وانتقل احترام 
الشيخ على المألوف يومها » إلى خلفه . 

وهذه الطريقة ذات التعالم الإمامية انتشرت بين الأتراك والفرس . 
اق ال TE‏ نة بقصدها الكثيرون وذلك تا 
واصبح الضريح وو اردبیل جه م يروك وذلك بتاثير 
الدعاية النظمة الي قام بها شیوخ الصفوية »حى آصبح القام لا يفوقه 
شعبية الا" مشهد » في إيران كلها . وكان العقب الرابع وا حلیفة شيخ 
صفي الدين هو الشيخ جنتید (توني ۰٦۸۸/١٤٣۱م)‏ الذي أخذ یربط 
باہلجھاد - وكانت فرصه في بلاد القفقاس كبيرة ‏ مطالب سلطة دنيوية . 
فقام هو وابنه الشیخ حیدر وابنا هذا الأخير » علي وإسماعيل ؛ بدعاية 
قوية لقضيتهم الي كانت تنتهي أحياناً عطاردة أصحاب السلطان هم » 
وأحياناً تؤدي إلى انحيازهم إلى بعض هؤلاء السلاطين حسین بتنازعون 
فيما بينهم . وهكذا كبرت القضية الصفوية حى تمکن الشيخ إسماعيل » 
الذي لم يزد عمره عن ثلاث عشرة سنةء من إعطاء الإشارة للقيام بالعمل في 
سنة 404ه/1449م . وبعد سنتين دخل تبريز منتصراً ولقب نفسه » 
من ذلك الوقت ( الشاه ٤‏ . و فرة قصيرة نشر سلطانه على غرب 
يران کلّه (فارس) والعراق . وجتعلت الشيعة الإمامية الدين الرسمي 
للدولة 3 ونشرت هناك بالقوة : 

وقد ألقى الشاه إسماعيل بنظره كذلك نحو المنطقة الغربية احاصة 
بالدولة العثمانية » إذ كان له أتباع كثيرون في الأناضول » بتأثير الدعوة 


۷ ANNE ۱Y 


الصفوية . ولا كان هؤلاء یکونون خطراً يبدد استمرار الدولة العثمانية 
فقد آحس" السلطان سليم الأول ؛ الذي كان قد اعتلى العرش العثمانی 
سنة ۱۵۱۲/۸۹۱۸م ۰ بالأمر . فقام حال عطاردة أتباع الصفوية الذین 
کانوا یسمون الرژوس ال مراء » لأنهم كانوا یعتمرون طوافي حمراء 
حسب ما استن" شم الشاه إسماعيل » وأعلن الحرب على هذا الأخير . 
وقاد سلیم حملته ضد" مركز السلطة الصفوية في آذربیجان وغلب الشاه 
إسماعيل في معركة فاصلة في ۲ رجب ۲۳/۵۹۲۰ آب - أغسطس ١٥٥۱م‏ 
قرب چالدیران بین عيرة آورمية وتبريز . وني ه آیلول - سبتمبر 
دخل سليم عاصمة الشاه » تبريز > لکته غادرها بعد بضعة أيام متا“ 
بغنائم كثيرة » وعاد إلى بلاد الأناضول . 

زال الخطر الرئيسي الذي كان يمكن أن بأني. من جانب القوٴة الحديدة 
في إيران ؛ لکن" سليم فكر ني أن يتابع سيره ويستولي على ملك الصّفويين 
بأجمعه . إلا" آن موقف السلطان الملوكي قانصوه الغوري ء المتذبذب » 
حمل السلطان العثماني على ترك اللحطة الأولى وتغييرها بحيث يفتح 


' دولة المماليك آولا" » ذلك بأنه كان يرى أن الغوري. قد خان الأمانة 


والواجب نحو الاسلام الستي لاتفاقه مع الشاه الفارسي ضد السلطان 
سليم . ي ۲۳ رجب ۲:/۸۹۲۲ آب - أغسطس ١١٥۱م‏ ضرب المصريون 
في مرج دابق على مقربة من حلب ضربة قاضية» وقد مات السلطان 
قانصوه » وکان متقدماً في السن" » في المعركة » بسبب المزيمة . واستطاع 
سليم الآن أن يعبر سورية دون عائق ويحتل دمشق دون قتال .ولا ۸ تود" 
الفاوضات مع السلطان طومان باي الذي انتخب خلفاً للغوري إلى نتيجة 
زحف سليم نحو مصر . ومي المماليك بالهزيمة في الريدانية » على مقربة 
من القاهرة ي أول حرم ۲4/۵۹۲۳ كانون الثاني يناير ۷١٥۱م‏ وت“ 


۷۸ 


احتلال القاهرة بعد ذلك بأيام (۷ محرم ۳۰/۸۹۲۳ كانون الثاني ینایر_ 
۷م ) . وقد تمکٹن طومان باي من المرب ء للا أنه هزم ثانية قرب 
الحيزة حیث سلمه أحد الحائنین إلى السلطان سليم الذي آعدمه عند باب 
الزويلة في القاهرة . وف ۱۸ أو ۱۹ ربيع الأول ۱۲/۵۹۲۳ أو ۱۳ نسان 
۔. إبريل ۷١٥۱مقاد‏ السلطان سليم متوكبته إلى القاهرة کسید مصر الحديد . 
وبعود الفضل في النجاح الحربي الذي حققه سليم ضد الفرس وضدً 
المصريين إلى الأسلحة النارية الحديدة الي كان قد قبسها عن أوروبة ».وهو 
الأمر نفسه الذي مكدّن لمحمد الثاني من احتلال القسطنطينية . أما الماليك فإمنًا 
أنهم م بمتلكوا السلاح ا لحدید » أو آنهم استعملوه على نطاق ضيق . 
وأصبح سليم الآن السیّد غير النازع في دولة الماليك بأكملها وحامي 
الأماكن الإسلامية القدسة . وبسبب هذه الفتوج الي آدت إلى اتساع 
رقعة الإمبراطورية العثمانيّة » أصبحت الدولة الأولى في العلم الإسلامي » 
وبالتالي حامية السنة مقابل بلاد الفرس الي اعتنقت كلها المذهب الشيعي . 


۷۹ 


العالم العر بي کجزء من الامبر اطورية العثمانية 


إن المملكة العثمانية الي بدأت كدولة (جهاد) ني أقصى حدود 
العام الإسلامي » والي تطورت كوريثة للدولة البيزنطية إلى مملكة وسطی 
تقع بين الشرق والغرب » أصبحت نتيجة لفتوحات سليم الأول» إمبراطورية 
إسلامية” عاليّة” تضم القسم الأكبر من قلب العالم الإسلامي . وأصبحت 
عاصمتها القسطنطينية » يسبب ما حمل سليم معه من القاهرة من كتب 
تمينة وعلماء مركزاً ر يسا للثقافة الإسلامية ؛ وهبطت القاهرة إلى مستوى 
مدينة من مدن الولايات من الدرجة الثانية » مع احتفاظها ببریقها ..وصارت 
بلاد دولة المماليك ولابات عثمانية . إلا" أنه بینما وقعت سوريا تحت 
إدارة الباب العالي مباشرة » نالت مصر مكانة خاصة كباشليق مستقل 
نسبيً » لا يتوجب عليه إل دفع الضريبة السنوية» وكي لا تزداد قوة الباشاوات 
أكر من اللازم فإنتهم كانوا یبدلون باستمرار. وني هذه الظروف 
عاد إلى طبقة المحاربين الماليك تأثيرها من جديد » على مجری الأمور 
ي مصر ٤‏ ومع الزمن عادت السلطة في البلاد إليهم . 

وني أيام سليم الأول فم المغرب الاوسط أي الحزائر إلى الإمبراطورية 
العثمانية ء ذلك أنه عقب سنة ۱۵۰۰۱/۵۹۰۵م بدأ الاسبان خطتهم لاحتلال 


۸۰ 


البلاد » مفيدين من الأحوال الضطربة هناك . وهنا دخل اثنان من كبار 
القرصان الأتراك ‏ وهما الأخوان عروج وخير الدين بربروسًا ء اللذان 
کانا من مواليد جزيرة میدلین - بسفنهما إلى ا حوض الغربي للبحر المتوسط » 
وقاما مفردین بابلهاد ضد" إسبانيا. » عل طريقة الغزوات القديمة. . ففي 
سنة ۵۹۲۲ ١١٥۱م‏ احتل عروج الحزاثر وولّی آخاه خير الدين نائباً 
له » بينما انصرف هو إلى القيام عحاولات آخری في غرب البلادء 
حیث قتل” في سنة 0۹۲6 ۱0۱۸م. وبعد أن فتح سلیم مصر (۵۹۲۳/ 
۷ > وضع شير الدين نفسه تحت حماية الباب العالي وکوفیء کباشا 
و (بیاربك) بلاده ء بالسند الادي والادي الذي يحتاجه . فهو مؤسّس 
ولاية از اثر تحت السيادة التركية . وني تونس دامت ا حرب بين آخر احفصپین 
والاسبان و القراصنة الأتراك مدة آطول ؛ وم تقع البلاد نحت السيادة التركية نهاثبً 
وتسس ولابة تونس إلا" في سنة ۱۵۷4/۸۹۸۲م على يد سنان باشا . 

كذلك خضع احجاز ومدنه القدسة السلطة الرکية » وکان حکامه 
أشراف مكة من سلالة السن .وجرّب العثمانيون أن یضموا جنوب 
بلاد العرب أيضاً إلى سلطانہم . الا" أنهم لم ينجحوا في هذا الا" في فترات 
متقطعة ( ۵۱۵8/۸۹۵۳ ٤۲‏ ۱۹۳۳/۵۱۰م و ١٦۹/۸۱۲٣۱۸م‏ و ۵۱۲۸۸ 
۱م ۔۔ ٦۱۳۳ھ/۱۹۱۸ع)‏ ء وقد اقتصرت السيادة الركية على 
العاصمة صنعاء ومینائها الحديدة . أما أواسط بلاد العرب فقد استعصت 
على الأتراك كما استعصت من قبل على الماليك والمبامیتین وحتی على 
الساسانيين والبيزنطيين من قبلهم . وکما حاولت هذه الدول » جرب 
العثمانيون أيضاً أن بجذبوا شیوخ القبائل القاطنة على أطراف الحضر إلى 
الدولة » فمنحوهم “لقاباً رنانة » ودفعوا لهم معونات مالية ؛ وطالبوهم 
مقابل ذلك بكبح جماح القبائل حفاظاً على بلاد الحضر . 

۱۸۱ 


في سنة ۸۹۱6- ۱۵۰۸/۸۹۱۵ ۹١٥۱م‏ احتل الشاه إسماعيل 
بغداد والعراق بمقدساتہ الشيعية وضم ذلك إلى الدولة الصفوية . وي 
سنة ۱۵۳۷/۵۹66م احتل سليمان القانوني بغداد ؛ إلا" أن الشاه عباس 
الأول الصفوي اخحضع المدينة انية سنة ١4١1م/‏ ٦٦٦ام.‏ و سنة 
۷ استول العثمانیون بقيادة مراد الرابع على بغداد نایا . 
وظلت تحت سلطة العشمانیین حى انہیار إمبر اطوریتھم .۰ سنة ۵ھ 
۸ء 

وهكذا فمنذ أواسط القرن الحادي عشرہ/ لماع ان 
جميع البلاد الحضرية الناطقة: بالضاد » پاستثناء الغرب الأقصى واليمن 
وعمان ء أجزاء من الإمبراطورية العثمانية . وكان كبار الموظفين الإداريين 
والرجال العسكريين يرسلون إلى الولايات العربية من القسطنطينية 4 
وكان أكثر هم أثتراكاً » 7 أن" العرب لم يحرموا كلية من الوظائف . 
فقد كانت شعوب الولايات بأجمعها ترزح تحت نفوذ أرستقراطية عسكر ية 
بیروقراطية تركية تقبل بإدخال عناصر من جميع شعوب الإمبراطورية » 
سواء في ذلك العرب أوسكان البلقان دون أن تعير الأمر الكثير من التفكير . 
وكانت اللغة التركية لغة الإدارة حى ني الولايات العريية . ومع ذلك 
فزن کل تركي > على قدر من الثقافة » كان يفهم العربية والفارسية . 
وکانت أكثر الولفات في العلوم الاسلامية » وحی العلوم غير الإسلامية › 
في القسطنطينية وغیرها من مدن المناطق الركية كانت تدرس بالعربیة 
في أول الأمر . وقد نشأ أدب تركي محتذيا النماذج الفارسية . وحتی ني 
الأمور العلمیة صارت اللغة الركية تستخدم بشكل متزايد لأغراض عملية 
في بادىء الأمر ثم لنقل الاثار العلمية الأوروبية عامة . 

إن العصر العثماني » بالرغم مما كان یتمتع به من بريق القوٴة في 

۸۲ 


الامبر اطورية الواسعة الأطراف ؛ لا عکن اعتباره زمناً سعیداً بالشبة 
إلى البلاد التابعة للدولة . أما مسألة استخدام الوظفین الأتراك وظيفتهم 
في الولايات كوسيلة بشمع أكبر قدر من الثروة وقي أقصر مدة فلا تعتبر 
من .خصائص الحكم العثماني » فان بلاد الشرق قد اعتادت هذا الأمر 
منذ عهد الرومان . لم يكن الفرق سوى أن لصوصية الولاة كانت أمعن ني الأذى 
وأبعد أثرآً ني إفقار الولابات » ذلك أن هذه البلاد الفقيرة أي قدراتما 
الإنتاجيئة بسبب جفاف ا ناطق في الشرق الأدنى » كانت تتوسط طرق 
التجارة العالمية وكانت تفید من التبادل التجاري بين الناطق المتحضرة 
في أوروبة والبحر التوسط من جهة والمند والصين من جهة أخرى » 
وعلى ذلك كانت ترتكز أحوالها المعيشية الحسنة . ولكن منذ اكتشاف 
أمريكا؛ والطريق البحري من أوروبة إلى اند » اتبعت التجارة العالمية 
طریقاً آخر » ولم تعد تمس" الم العربي إلا قلیلا" . يضاف إلى ذلك أيضاً 
أن ضعف ا حکومة التزاید أتاح الفرصة للعناصر البدوية أن تعود 
سيرتها الأولى » وبذلك ققد الأمن” ني المناطق المحيطة بالأرض الزراعية › 
ونتج عن ذلك تحول مساحات واسعة من الأرض الصا حة للاستغلال إل 
ما يشبه السّھوب » وبالتالي تناقص عدد السكان لن الأرض لم تعد تنتج ما 
يكفي لإطعامهم . 

وقد كان لتدهور ابلعهاز الحكومي العثمانی عامة في الولايات العربية 
آثر ضار ؛ وبما أن هذا ابلهاز كان متوقفاً على شخصية الحاكم ؛ 
فقد انہار » لأن الشخصیّات القويّة اي اعتلت العرش » بعد وفاة سليمان 
القانوني (۹۷۳م/ 1855م) ۰ كانت نادرة جداً . وأصبحت الدولة حلبة” 
للصراع بین الباشاوات الطموحين » الذين كانت خصوماتهم مرتبطة 
بدسائس القصر . وكان من النادر إيقاف هذه اللحصومات عند حد"ها » 


۱۸۳ 


على نحو ما فعله سلطان قوي مثل مراد الرابع (۱۰۳ھ/٣۲٢٦۱م-۱۰۰ھ/‏ 
۰) أو وزير قدیر مثل کوپرلي محمد باشا (۷٦۱۰ھ/‏ ٦٥٦۱م‏ -- 
۱ ١ككام‏ وابنه فاضل أحمد باشا ( ۱۰۷۱ھ / ۱٩۱۹م‏ - ۸۱۰۸۷ / 
۲ . فحین بدأ ني الترن الحادي عشر ه/ السابع عشر م التدهور 
الحازجي في الدولة العثمانية » آخذ تركيبها الداخلی أيضاً يتخلخل . 
فاستقل بعض الولاة واحتفظوا بما یجمع من الضريبة لأنفسهم » واكتفوا 
بإرسال إتاوة ضئيلة على النحو الذي يمختارونه إلى الباب العالي ؛ كما 
أنهم اور گڑا أبناءعهم ولایانہم . وقد جرب سلم الثالث (۱۲۰۳ھ/۱۷۸۹م - 
ه/6م) أن يضع حد٣‏ طذه الحالة > إلا" أن الإتكشارية 
خلعوه > لأنه حاول » ني الوقت ذاته » أن يستبدل فرق الإنكشارية 
القديمة غير الصالحة بجنود مدربين تدریباً آورویاً . ول بم هذا الأمر إل 
أيام محمود الثاني ( ٣٢۱۲ھ‏ /۱۸۰۸م- ١٥۱۲ھ‏ / ۱۸۳۹م) بعد أن قضى 
على الانكشارية نماث ( ١١۱۲ھ/٦۱۸۲م)‏ . 


شض # 


في الوقت الذي كانت فيه رحى ا حرب دائرة بين تركية وروسيا 
في سنة ۱۷۲۸/۸۱۱۸۲م اغتم علي بك ء الذي كان من قبل مولى لأحد 
الموظفين الأتراك الكبار » والذي أصبح شيخ البلد » الفرصة" وقام بعصیان 
ضد" الباب العالي واستبد" بمصر وسوريا وأعلن نفسه (0۱۷۷۱/۸۱۱۸۵) 
سلطاناً على مصر . إلا" أنه قضى عليه سنة ۱۷۷۳ بسبب خیانة صديقه . 
وحاول الياب العاللي بعد ذلك 7 ساطته ۰ لکن دون جدوى . 
وظلّت شؤون مصر بأيدي زعيمين من زعماء المماليك هما إبراهيم 
بك ومراد بلك اللذين كان همهما الأوحسسد جمع ثروة عن طريق 

۸٤ 


امتصاص دماء السکان » حى جاء ابلیون بونابرت إلى مصر » رغبة 
منه في هدید مركز بريطانية في الهند ( نزل في الإسكندرية في ۲ موز 
بولیو ۱۷۹۸ء وفي ۲۱ من الشهر نفسه انتصر على الممالياك في معركة 
الأهرام ودخل بعدها القاهرة) . وقد كانت هذه أوّل مرة ينجر فيها بلد 
من بلدان العام العريي ليصبح سلعة في السوق السياسية للدول الأوروبية 
الكبرى بمثل هذا الشكل الواضح ؛ دون أن يكون له قول" في الدور 
الذي سيؤديه » الأمر الذي سيصبح مألوفاً ني الغالب بالنسبة إلى بلاد الشرق . 

وإذ قضي على الأسطول الفرنسي في أي قير ( ۱۸ صفر ۱۲۱۳ھ/ 
١‏ آب - آغسطس ۱۷۹۸۸م) ۰ تشجنّع الباب العالي فأرسل حملة ضد" 
نابلیون بقيادة مصطفى باشا ء الا" أن نابليون هزمها في أبي قير » في ۲۱ 
صفر ١۱۲۱<ھ/ ٥‏ نموز ‏ يوليو ۱۷۹۹ء . وقد وفد على مصر » مع 
هذه الحملة » ضابط آلياني الاصل اسمه محمد على » عمل جامداً 
بعد انسحاب الفر نسيين النهائي (۱۸۰۱) على ںیم الا في بده » 
فأخرج الباشا الركي من مصر ء وانتزع من الباب العالي الاعتراف به 
نائياً اسلطان على مصر. وهو ابد الا کبر للأسرة الالكة الي حکمت 
مصر حى سنة ۱۹۵۲ . وقد لقيت تدابيره الإدارية وإجراءاته الاقتصادية 
الي أراد بها نحسين أوضاع مصر وتقوية مركزه مقاومة من قبل طبقة 
المحاربين المماليك ؛ الا" أنه تمکٹن من کسر .شوكتهم بذبح ثلائمئة 
من زعمائهم في (ه صفر ۱/۸۱۲۲ آذار - مارس ۱۸۱۱م) ومطاردة 
الباقين حى آفناهم . ۱ 


في ذلك الوقت قامت في بلاد العرب حركة دينية تعود بالناس إلى 


۱۸۵ 


ما جاء به الذي (ص) من قبل . 

وي الواقع فقد سلكت الوهتابيبة » وهي الحركة الي نقصدهاء نفس احط 
الذي اتبعه الاسلام قديماً > ولکنه تخلى عنه بعض الشيء بسبب تطوره إلى 
دين عالی . وقد كان مؤسس اطرکة محمد بن عبد الوهاب (۱۱۱۵ / 
۳۴م - ۸۱۷۹۱/۸۱۲۰۵) عالاً دينياً على المذهب الحنبلي وقد تار 
کثیر آ بالمحاولات الاصلاحية الي قام بها ابن تیمية (۱۲۲۳/۸11۱م- 
۸ ) واللي كانت في جوهرها ترمي إلى تنقية الاسلام 
مما عاق به من عادات لا تتفق مع السنة لصقت به في مسيرته التارحية 
عبر #تلف الناطق » وني مقدٴمة هذه الأمور التصوّف والتبرك بالاولیاء » 
والعودة بالإسلام إلى ما كان عليه أينّام الرسول . وقد كانت الدعوة 
احتجاجاً صارخاً من جانب العروبة الخالصة » باسم السنّة » ضد" السير 
التاريخي للإسلام على النحو الذي تم به في بلاد الحضارات القديمة ۰ كما 
كانت الدعوة" حرباً على کل" تجدید ولون من آلوان المدنيئّة مثل القهوة 
والتبغ وغير هما» وبشكل خاص" كانت حرباً على کل نوع من الرفاهية » 
واعتمدت التقشف الصارم . وقد وجد محمد بن عبد الوهاب العون” 
عند محمد بن سعود أمير الدرعية في نجد » حیث ألقى هذا بثقله في سبیل 
الدعوة الحديدة . ففي أيامه (توني ۱۱۷۸ ھ/۱۷۱۰م) وأيام ابنه عبد 
العز یز ۸ ۱۷۱۵/۸ - ۱۲۱۸ھ/۱۸۰۳م) > الذي امخذ من ابن 
عبد الوهاب زعیماً روحیاً > انسعت رقعة" النفوذ الوهابي بحيث شملت 
شبه الحزيرة تقریباً » الأمر الذي لفت أنظار الا العالي إليها . إلا“ أن" 
إجراءاته «الباب العالي) فشلت لاصطدامها بإرادة القتال لدى الوهابيين 
الذین هاجموا العراق سنة ١۱۲۱ھ/۱۸۰۱م‏ وقاموا بتخريب وب الأماكن 
القدسة في كربلاء . وني سنة ۱۲۱۸ھ/۱۸۰۳م دخل الوهابيون مكة 


كما 


وعملوا على تنقيتها من كل ما اعتبروه حروجاً على الدين . الا" أن الوهابین 
اضطروا بعد مدة قصيرة إلى إخلاء مكة . ولكن بترايد قوتهم عاد الإمام 
الوهايي ابخديد » سعود (۱۸۱۶/۸۱۲۲۹-۸۱۸۰۳/۸۱۲۱۸م) إلى 


۰ مهاجمة الحجاز » فسلّمت له الدینة المنورة (۱۲۱۹ھ/؛: ۰) ومكة 


المكرمة ۰31/۸۱۲۲۱ ۰ . وي السنوات 07 تلت عبرت حشوده 
حدود' شبه الحريرة ثانية وهاجمت النجف ودمشق ؛ لكنها واجهت 


وت عنيفة . , 


ےئ وت يد ائب السلطان في مصر » محمد علي باشا ء ضد“ 
الوهابيين . فاحتل الیش الذي أرسله محمد علي إلى بلاد العرب المدينة المنورّرة في 
سنة ۱۸۱۲/۸۱۲۲۷م ومكنّة المكرمة في السنة التالية . ولم یکن بالإمكان التقدم 
إلى أبعد من هذا ضد الوهابيين . إلا" أن” جيشاً جدید؟ أرسله محمد علي 
باشا سنة ۱۲۳۱ھ/٦۱۸۱م‏ بقيادة ابنه إبراهيم باشا »> زحف إلى أواسط 
المنطقة الوهابية واحتل عاصمتها ای في ۸ ذي اقعدة ۱۲۳۳«/ 

۹ أيلول - سبتمبر ۱۸۱۸م . وقد اسر الامام عبد اللہ وأرسل” إلى 
القسطنطينية. حيث أعدم . وكانت هذه نهاية الدولة السعوديّة الأولى . 
الا" أن" الحركة الوهابية لم ينته أمرها .. فبعد رحيل إبراهيم باشا جمع 
تر - وهو ابن عم" سعود ‏ الوهابيين سنة ١۱۲۳ھ‏ /۱۸۲۱م وحاول 
أن یعید" الدولة وعاصمتها الریاض إلى ما كانت عليه . لکن الأحوال 
لم تكن مؤانية ؛ وقد جح عبد العزيز آل سعود في مطلع القرن ا حا يی 
في إقامة الدولة السعودية الوهاپية من جديد » وتكاد تشمل الآن شبه ا لحزیرة 
بأكملها » كما أنها تحتل مركز هاماً في العالم الإسلامي . 


۸۷ 


بسبب ا حملات الناجحة الي قام بها محمد علي باشا ضد" الوهابیین 
ارتفعت منزلتہ في العال م الاسلامي وني نظر الدول الأوروبية كثيراً . 
وازدادت مکانته ارتفاعاً بسبب حملته على ا حنوب الي أكسبته السودان 
(أنشعت الخرطوم سنة ۱۸۲۲/۸۱۲۳۷ع) . وحدث مثل ذلك عنلما 
ل يتمكدّن الباب العالي من تہدئة الثورة البونانية (۱۸۲) إلا عساعدة 
مصر . ولم يتم" تحرير بلاد الیونان من السلطة الثركية الا" بتدخل کل" 
من إنكلرا وفرنسة وروسيا ني المسألة اليونانية » وبعد تحطيم الأسطول 
الأركى المصري ني معركة نقارينو ( 7٠١‏ تشرين الأول - أكتوبر ۱۸۲۷) . 

1 انتهى الأمر بمحمد علي أن دخل في خصومة مع الباب العالي ء 
إذ إن هذا أنكر عليه المكافأة » بدل الساعدة الي قدمها محمد علي له 
في التغلب على العصيان اليوناني » وكان محمد علي ينتظر في مقابلها الولایات 
الشاميّة الأربع . ولذلك وقعت الحرب بينهما » وبعد اجتياز سوريا 
والانتصار فی معركة فاصلة في قونية (١؟‏ كانون الأول - ديسمبر ۱۸۳۲) 
اندفع إبراهيم باشا بجیشہ نحو كوتاهية في غرب الأناضول . وثم” الصلح ء 
بتوسط الدول الأوروبية » ووعد محمد علي بأن تکون له إدارة سورية 
وأدنة ٦(‏ نيسان ‏ إبريل ۱۸۳۳) . 

هنا بدأ محمد علي ببناء دولته . وقد فکتر في ضم كل البلاد الناطقة 
بالعربية تحت زعامته . وأظهر رغيته في الاستقلال عن الباب العالي . 
ولا حاول متابعة هذه السياسة » عد نفوذه إلى العراق » عادت ادرب 
بینه وبين الباب العالي . وقد نزلت بايش البرکي » الذي كان بقيادة 
حافظ باشا » ضربة" قاصمة" في معركة نرب (۲8 حزيران- يونيو 
۹ م) . وهنا ساد الاتجاه عند الدول الأوروبية » بزعامة انکلترا 
إلى الابقاء على تركية الدولة افرمة » على شواطیء البوسفور وعلى 

۱۸۸ 


الخليج العربي » بدلا من أن تفع في قبضة حاكم نشيط فعال . ولذلك 
وضعت ني اتفاقية لندن ره تموزيوليو ۱۸4۰) الشروط التي كان 
على محمد علي أن نید بها » والتی أرغم على قبوها في ۲۷ تشرین الثاني 
نوفمبر من السنة ذاتہا . فاضطر بعدها للتخلي عن ولاية كريت وولايات 
سوريا » وإبقاء مصر كجزء من الإمبراطورية العثمانية وراثية في عائلته . 
وقد أو ضح الفرمان الذي صدر في ۱۳ شباط ‏ فبراير ١184م‏ العلاقات 
مع الباب العالي . ونتيجة لتدخل إنكلترا زال الاحتمال الأخير في أن تقوم 
دولة” عربية" كبرى جديدة” ني العام العربي . وتوني محمد علي باشا ني 
۲ آب - آغسطس ۱۸۹م . وقد كان » ولا ريب » واحداً من أبرز 
الشخصيات ي تاريخ الشرق . 

وقبل ذلك بعشر سنوات » في ه تھوز - پوليو ۱۸۳۰ ۰ كانت 
فرنسا قد احتلت مدينة ابحزائر . وتبعاً لذلك اتضح » كما حدث بالسبة 
للضغط على محمد علي باشا من حيث موقفه من الباب العالي سنة 1١814٠‏ ء 
أنه لم يعد ثمة تاریخ للعالم العربي من حيث كونه تارا خاصاً به . فقد 
بدا کأن" القاعدة التجارية انتقلت من الشرق إلى الغرب نہائیاً . وأصبح 
العا م العربي لا يزيد كثيراً عن کونه سلعة في سوق السياسة الدولية بالنسبة 
للاول الأوروبية الكبرى ؛ وأصبح قتدره » منذ ذلك الحين » مرتبطاً 
بسير التاریخ الاورو ی . والسبيل الذي اختطه العام العررني لنفسه في هذه 
الفترة الاوروية الصبغة » ونوع رد فعل العرب على هذا الدور السلي 
الذي فرضه التاريخ علیهم » مع أنہم کانوا منذ ذلك الوقت یتعرضون 
اتیثارات الفكرية من الغرب وفكرة القومية الي أصبحت حيّة فيما 
بينهم - هذا كله سیعرض في الفصل التالي من هذا الكتاب . 


۱۸۹ 


اتان 


العالم العربي في عصر القومية 


تأليف الأستاذ د. فريتس شتبيات . 


إن حملة نابليون بونابرث. على. مصر سنة ۱۷۹۸ .تعيتى » بالنسبة 
إلى العام العرريي » بدء العصر الحديث . فقد كان هذا العام » لقرون خلت ؛ 
معزولا" عن أوروبة إلى درجة بعيدة . أمّا الآن فقد بدأت اتصالات 
قوية ء إلا" آنا قامت في ظروف تختلف كلية عن الاحتكاكات الي 
تمت في الماضي . ففي ما مضی شحذ الإسلام” عزيمة” العرب ۰ فاندفعوا 
من شبه ابلزيرة وفتحوا البلاد المتحضرة المحيطة بهم . وقد هدأت ع 
فیما بعد » دج" القوة التوسعية في الاسلام » غير أن“ المجوم الضاد" 
الذي بدأته آوروبة في الحملات الصليبية لم عمس من العام العربي الا" آطرافه ؛ 
وهذا بعود ؛ على أقل تقدير ۰ إلى أن العالم العرني کان قد نال من التفوق 
الحضاري .حظاً كبيراً أكسبه ثقة” فی النفس . أمْا الآن فالتفوق كان » 
بلا جدال » ي جانب الغرب . 

إن التقدم الذي خبرته أوروبة منذ عصر النهضة لم يكن للشرق الإسلامي 
فيه نصيب . ففي علم الفقه الإسلامي اعتبر باب الاجتهاد مقفلا” ؛ وكان 
واجب العالم يقتصر على نقل الفاہیم الدينية الثابتة من جيل إلى جيل . 


وقد تمكن التصوّف الاسلامي » بواسطة الطرق الصوفية » من التأثير 


۱۹۰ 


الشديد على الشرائح العريضة للجماهير الشعبیة . لکن التصوف ۰ الذي 
كان من قبل قد أغى الذين عن طريق تفاعل داخلي عنيف ۰ قد مر 
عليه الآن زمن طويل وهو منصرف عن شؤون الدلیسا ومتجه نحو 
احتقار المجهودات الدنيوية » هذا إذا ۸ يكن قد تردی إلى الشعوذة . 
ول تقم حركة علمانیة أي نضال واع لتحریر الشؤون الدنيوية من السيطرة 
الدينيتة . ومن جهة أخرى كان الثل الأعلى لتنظيم المجتمع البشري 
على أساس ثيوقراطية عالیة قد أخذ في التلاشي والانزواء . وقد نجرأ 
السكان إلى وحدات صغيرة متعددة » تكاد تكون مستقلة ذاتياً ‏ قبائل 
وقرى ونقابات حرفية وطرقاً صوفية ‏ تبذل كل منها جهدها ني المحافظة 
على وجودها ا حاص . وأصحاب الأمر ؛ الذین كان أكثرهم من أصل 
غير عربي ۰ كانوا يبون في مركز السلطة » على اعتبار أنهم مسلمون . 
وكانت وظائف الربط والوساطة في الجتمع نی آيدي العلماء ؛ الذين كانوا 
على وجه العموم بمالثون السلطة حى حين يكون لهم ال في انتقاد الحكام . 
وحين كانوا يبدون اهتماماً بوحدة الدین والثقافة الاسلامية ۸ يأتوا بجدید . 
ففي العصور الإسلامية المتأخرة م تم" أي حاولة للتقدم خطوة واحدة 
في مجال الحياة العلميّة أو الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة . 

ما اتضح تفوّق الغرب الحديث أدرك بعض أولي الأمر من الشرقيين 
لاول مرّة ء أنه يجب عليهم أن يأخذوا بتعاليم الغرب » إذا كانوا راغبين 
في أن يثبتوا أمامه . وكان البدء بتحديث الحيش أمراً بديهيآ . لکن سرعان 
ما اتضح المسؤولين آن" تحديث وسائل القتال يستدعي أن يسبقه إدارة" 
حديثة وأسالیب صحبة وتعليمية حديثة واقتصاد حديث . كان محمد 
علي الألباني رحکم ۱۸۰۵ - ۱۸۵۸ ) الذي انتزع السلطة في مصر 
أثناء الفوضى الي عصفت بها عقب الحملة الفرنسية » قد جى من [دراك 


۱۹۱ 


هذا الأمر أفضل النتائج . والطریق الذي سلکه وحمل مصر عليه حري 
بآن يوضّح بعض الثيء لانّه هو نفس الطریق الذي اتبعته أكثر الأقطار 
العربية بشكل أو بآخر . 

استعان محمد علي بمستشارین من الغرب كان غالبهم إيطاليين في 
آول الأمر تم فرنسيين فيما بعد ء لبناء أداة للحكم كانت موجَهة 
ل هة قسدرات مصر لتحقیق آغراضه . اسرل عل الک العقاربة 
وعمل على إقامة ننظیمات حديثة للري وغیرها من التحسینات الزراعية 
وذلك لزيادة الانتاج والدخل الحكومي . وقد بى الصانع الأول في 
مصر وأنشأ الدارس الأولى الي لم تكن مدارس دينيّة إنھا علمانية الاتجاه » 
و جمع ما الطلاب ‏ وکثیرا ما كان يلجأ إلى الا کراه في ذلك - لیدب 
منهم الضباط والهندسین والأطباء للجیش والوظفین . وقد آرسل عدداً 
كبيراً من الشباب إلى أوروبة للغاية نفسها . غير أن إجراءاته التعسفية 
وغير المنسّقة أدٴت إلى بعض الفشل والأخطاء الحديئّة » لكنها على العموم ء 
تتوجت. بالنجاح . وهذا يثبته النجاح العسكري الذي أحرزه محمد علي ؛ 
والذي وصف في الفصل السابق » حى وإن انتهت خططه التوسعية إلى 
لا شيء بسبب تدخل الدول الأوروبية . ۱ 

وقد توقف نحديث مصر ني أيام عباس (حکم )۱۸٥١ ۱۸١۸‏ 
خليفة محمد علي » لکنه عاد فسار بخطی حثيثة في أيام سعید ( حكم 1١8814‏ 
۳ ) وإسماعيل. (حکم ۱۸٦۳‏ ۱۸۷۹) . وعلى كل فقد أفلتت 
أعنّة التطوّر من آيدي هذین الحاکمین . إذ فتحا آبواب بلادهما أكثر 
فاکر لتأثير الفري . فبی الأوروبيون بتوكيل منهما قناة السويس 
( تحت )١854‏ وموانىء وسكك حديدية وخطوط للبرق وقنوات 
أخرى للري . ولم بتبع سعيد أو إسماعيل سياسة مالية رشيدة ء بل إلهما » 


۱۹۲ 


رغبة منهما ني تقلید آوروبة » سمحا لنفسیهما أن ینساقا مع التهوّر وتبديد 
الاموال . وقد استغل آرباب الأعمال وأصحاب الصارف الغربیون 
هذا الضعف فیهما وكذلك الوضع القانوني للامتیازات الأجنبيّة » الذي 
کانوا یتمتعون به في جمیع أنحاء الامبراطورية العثمانية » دون شعور 
با حرج . ومع أن الحكومة الصرية آثقلت کاهل رعایاها بضرائب لا 
تطاق » فإنها كانت توغل في الدیون حبی اضطرت إلى إعلان افلاسها 
سنة ۱۸۷۹ . ومنذ ذلك الوقت آخذ صندوق الین الدولي » الذي 
كانت تترأسه حکومتا بريطانية العظمی وفرنسة » بالاشراف على الشوون 
الالیة المصرية . حى أن عضواً بريطانياً وآخر فرنسباً دخلا الحكومة 
المصرية . 

إلى هنا ويبدو تاريخ مصر الحديث كأنه عمل آسرةر غريبة الأصل 
عن البلد ونتيجة تأثير في السياسة والاقتصاد والثقافة جاء من الغرب . 
إن مثل" هذا الوضع 1 كان ليظل” مدة طويلة دون تأثير عميق على ثقافة 
القطر وعلى المجتمع » بل كان لا بد من أن يقير هذا الوضع أعماق 
نفوس القوم الحاضعين له » ويؤدي إلى ردة فعل . وقد بدأ هذا مع الحقيقة 
الأساسية العصر الحديث وهي تأكيد تفوق الغرب على الشرق . والعقيدة 
الإسلامية مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالفكرة القائلة بأن إرادة الله هي العامل 
لفعال ني التاريخ » أي أن المؤمنين هم الذين يحب أن ينتصروا في الحياة 
الدنيا . وبين هذه الفكر ة الإسلامية و الواقع التاريخي تناقض جلي . من هذا 
التناقض نشأت المشكلة الي جاببت العام الإسلامي ني العصر الحديث . 
وقد جرب المسلمون طرقاً ختلفة للوصول إلى حل" لها . 

وفي بادىء الأمر ظن الكثير ون من الطبقة المثقفة ابحديدة الذين تعكّموا 
في المدارس ال حدیثة أو الذين ذهبوا إلى أوروبة في بعثات دراسية » أن 


۳ کا ۱۹۳ 


على الشرق تقليد الغرب التفوّق في کل آمر كي يتسى له استعادة عظمته 
الأولى . وما كان هذا التقليد أن يقتصر على المجالات الفنية فقط . فحى 
المفهوم الغريي للدولة سرعان ما وجد أتباعاً . فما عادوا يضعون الرعايا 
السلبيين مقابل الحاكم المطاق السلطة » انا يرون المواطنين والحكومة 
كأعضاء جسم واحد + بل ذھبوا إلى وجوب إخحضاع قرارات الحكومة 
لإرادة المواطنين . وقد كان دعاة التجديد » الذین قالوا بأن الحياة العائلية 
بحاجة إلى إصلاح » على درجة خاصة من الحرأة . فلمًا طلع قاسم أمين 
في سنة ۱۸۹۹ بكتابه ( تحرير المرأة) ء الذي طالب فيه بتحرير المرأة 
السلمة » كانت القاومة اللي واجهته ما زالت عنيفة . فقد احتدم التراع 
بين التجديد وبين التقاليد العميقة الحذور . وهذه المقاومة لا عکن تفسيرها 
فقط على أنہا التشبث الطبيعي للبشر بالوضع القائم . فقد شعر المسلمون 
علاوة على ذلك أنهم بتقليد الغرب مهددون بضياع هويتهم . 

فإلى جانب الرغبة في التعلم من الغرب ء ظهر في وقت مبكر السعي 
لتطوير قدرات ذاتية تعمل على حماية أصالة الكيان الحاص من الأمور 
الدخيلة عليه . وقد كان ابلسر الأوّل الذي أقيم” بين الشيء الأصيل 
والشيء الأجني هو اللغة . فاللغة العربية لم تكن تملك يومها » بطبيعة 
الحال ء الثروة اللفظية اللازمة للتعبير عن الأشياء والقضايا والوقائع 
الحضارية المستوردة من الغرب . إلا" أن كتب العلم القديمة الي وضعها 
العرب فيما مضى . توي على اصطلاحات يمكن استعمالها في 
العلم الحديث » فضلاة عن أن القدرة على ال حلق الّغوي لوضع كلمات 
جديدة ما زالت موجودة . ولم يكن من قبيل المصادفة أن الناقل الأول 
الكبير إلى العربية وواحد من أكبر الشخصيات في النهضة العربية في 
القرن التاسع عشر ء الشيخ رفاعة الطهطاوي (۱۸۷۳-۱۸۰۱) كان 
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رجلا ذا ثقافة تقليدية ولکن بذهنية متفتحة . كان رفاعة قد آرسل في 
بعثة علمية من بعثات محمد علي إلى فرنسة رت کر ادها مز قفا سا 
ولكنه استطاع هناك » بجهده الشخصي ء أن یزود ننسه بالوسائل الي 
هيأته ليكون اقلا" ممتازاً لثقافة الغرب . 

والبحث عن وسيلة الاحتفاظ بالحصائص الذاتية قاد إلى تذكر الماضي 
العربي المجيد ورمم السؤال عن أي من القوى أو القدرات يعود إليها 
الفضل في خلق ذلك المجد . وبالنسبة إلى المسلم المؤمن كان ثمة جواب 
واحد : الإسلام . ومن ثم فقد قامت محاولات قوية للعمل على تجدید 
الثقافة الخاصة عن طريق الدين . ولذا كانت هناك نزعة يرتأي ممثلوها 
تجاهل أوضاع العام الحديث وتحقیق التجديد ء ببساطة ء عن طريق إعادة 
الأحوال الحياتية الي كانت قائمة » أو الي تبدو لهم كأنها كانت قائمة ء 
في عهد الإسلام الأوّل الذي صوّر على شكل مثالي . وقد كان أقوى 
تعبير لهذه النزعة في القرن العشرين حركة الإخوان المسلمين . ورأى 
مسلمون آخرون » ومنذ وقت مبکتر ؛ أنه بتوجب عليهم أن يجابهوا 
العصر الحديث بعقلانية . الا" أن تفكيراً مثل هذا كان يقف ني طريقه 
الحقیقة التالية وهي أن الشرع الإسلامي المي على الوحي الإلمي : والذي 
ينظم حى دقائق الیاۃ اليومية » بضع حدوداً للعقل . وبا أنہم يرون 
أن الله ما كان يريد التأخر للمؤمنين » فإذا كان الاسلام يعني التخلف 
في الوقت ا حاضر » فمعنى هذا أن" الإسلام قد أسيء فهمه » ومن الواجب 
إذاً البحث عن الاسلام الصحيح » وهو الإسلام الذي يؤدي إلى تحسين 
الأحوال ويدفع إلى التقدم . وكانت قمة هذه النزعة تتمثّل في محمد عبده 
)١1400-1844(‏ الذي كان ني الوقت نفسه أبرز رجال الفكر الديني 
الإسلامي في العصر الحديث . كان محمد عبده يدعو إلى التوفيق بين 

۱۹۰5 


العقل والوحي بجرأة وفهم دقیق وعقلية متفتحة . الا" أنه لا یکن القول 
بأنہ حل" المشكلة » أو وجد من بين رجال الدین من يخلفه بي شاولاته 
ا ویتم" عمله . لکته أوضح للمصلحين إمكانية السير في الستقبل نحو 
ا التقدم بقوة العقل دون أن يشعروا بأنهم يتخلدّون عن أسس الاسلام . 
١‏ بالاضافة إلى النزعات ذات الاتجاه الديني” » كانت ثمة محاولات » مع تعدد 
البواعث والغايات » تتفق عامة في أن الشكل ال حاص الذي يتحقق فيه التجداد 
وتأكيد الذات إنما هو الأمة بالفهوم القومي . وقد جاءت فكرة الأمة 
من الغرب » فقد كانت مرتبطة بالفهوم الحديد الطبیعة العضوية للدولة » 
١‏ وأدت ؛ تبعاً لذلك » إلى الدستورية اللیبرالیة . وبالرغم من کون فكرة 
ا ۱ القومية غربيّة الأصل » فإنها لم تلبث أن تطوّرت إلى خصومة للغرب 
وعداء للأجانب » لا بدت للقوم الحوانب المضرة للنفوذ الأجني” . فتحول 
الإعجاب بالغرب إلى كراهية له ء حين ظهر وكأنه خان مثله الي 
أقامها بنفسه حول كرامة الإنسان وسيادة الأمة . وترتب على هذا وعلىی 
خببقر الأمل الي رافقت التجارب العمليّة التي كانت للعرب مع الاتجاهات 
الدبمقراطية » أن خسرت الیبرالیة فيما بعد جاذبیتها وانجهت القومية 
نحو الحكم الاستثتاري . 

كانت الحماعة الإسلامية التقليدية مجعل للطوائف غير المسلمة 
كياناً خاصاً بهم . الا" أن الفكرة القومية كانت تتطلّب أن يندمج اليهود 
واسیحیون من السكان الأصليين بالأمة ويصبحوا جزءا منها »> كما 
أنها تفصل المسلمين من الامة الواحدة عن إخوانهم ني الدين القیمین 
في بلاد أخرى . ولا يعني هذا إمكانية تمييز قاطع بين القومية والنزعة 
الدينية التجديدية . وكان الدفاع عن النفس ضد الأجانب يربط بين 
التزعتين . وجمال الدين المسمى بالأفغساني ( ۱۸۹۷-۱۸۳۹ 


۱۹۹ 


الداعیة الاسلامي الكبير » ذو الأصل الفارسي ء دفع بالحرکة الإصلاحية 
الاسلامية إلى الأمام ونشر فكرة ابحامعة الاسلامية على أنها فكرة سياسية » 
وأثار في الوقت ذاته » في كثير من البلاد الإسلامية » ال حرکة الدستورية 
ولقومية + ففى نظره كانت عودة الحياة للبلاد المختلفة » وحمایتها 
من ھ وتجدیدٴ الاسلام عامة - تنصهر معا في کل" منسجم . 
وعندما بدأت القومبة المصرية تأخذ شکلها في السبعینات من القرن التاسع 
عشر ء تآعی الأفغاني وتلمیذه محمد عبده مع مصریین يبود ومسيحيين » 
وحی هذا التصرف العملی المؤسس على قومية تتجاوز الطائفية ‏ لم ملع 
قيام توثر معتقدي (طائفي مذهبي) باستمرار » لأن المسلمين وغير 
المسلمين لم يتمكنوا من التحلل من التدخل التقليدي للطائفية في السياسة . 
وحی اليوم عکن ملاحظة نزعة إسلامية قوية في القومية العربية٠‏ ومن 
ناحية أخرى طور قومیون لیبرالیونء مثل لطفي السيد ( 141/7 1957) »> 
الیل نحو العلمانيّة وفصل السياسة عن الدين . 

لقد حمل العبء الأكبر من محاولات التجديد فة المثقّفين من 
المواطنين ء وهم الذين عملوا كموظفين ني خدمة الدولة » ون المهن 
الحرة » مثل المحامين والأطباء . وسيطر الأجانب على الياة الاقتصادية 
الحديثة مدة طويلة . وقد كان غير المسلمين هم أول من دخل هذا الجال - 
وهو وضع أسهم في استمرار التناقض الذهي الطائفي . وكانت الطبقة 
العليا تتكوّن من أرستقراطيّة العسکریین والموظفين العاملين في الإمبراطورية 
العثمانية » وهم من أصل أجنبي وكانوا يكافأون على خدماتہم بتمليكهم 
الأراضي + يضاف إليهم فثة ا ملاکین الكبار من أهل البلد . هذه الطبقة 
كانت تعتبر من مصلحتها أن تتبتى الدستورية والقومية وذلك لتقوية 
مرکزها ضد" الأمراء والأجانب . أما فيما يتعلّق بالتطوّر الاجتماعي 
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الخاص” بالفغات الأخرى فقد آبدت اهتماماً ضئيلا” . كما أن فئة الثقفین 
فشلت ۰ فأفر ادها کانوا في الحقيقة یسعون جاهدین في سبیل تقد مهم 
في الجتمع » والتجدید فیما بينهم كان على العموم يتجه نحو الشكاية ء 
بدل استخدامه کسلاح للتأثير الفعال على تطویر الجتمع . وأهل الطبقات 
الدنیا -سکان ااریف وکذلك صغار الصتّاع والتجار ني الدن - ظلوا 
لدة طويلة آسری نقالیدهم» ومن ثم قلّما كان باستطاعتهم تمثيل مصا حھم . 
ول نع كل هذا أن يرافق العصر الحديث تغیتر اجتماعي بعيد الدی : 
ازدیاد في عدد السکان وهجرة من الریف إلى الدن وظهور البرولیتاریا 
وحلّل في الروابط العائلية . ومع ذلك فان هذا التغیتر جری دون أن ینتبه 
إليه أو يراقيه أحد » إلى أن تجم عنه توترات كان ها تأثير على السياسة . 
في أول الأمر كانت الأفكار الوطنية والدستورية مساعدة للمحاولات 
الي كان يقوم بها حكام مصر لفاك الروابط مسع الدولة العثمائيسة 
وایجاد كيان دولي مستقل لبلادهم . في سنة 1855 م دعا إسماعيل 
أعبان القرى والدن إلى انتخاب مجلس استشاري ليؤكد هذا الكيان 
وليحصل بذلك على هيئة تعطي الصبغة الشرعية لرفعه الضرائب . لكن 
بقدر ما كانت سياسة إسماعيل تدفع مصر إلى أحضان الفاقة اقتصادياً › 
وإلى الاعتماد على الدول الأوروبية » كانت الدستورية والوطنية تثبتان 
آقدامهما ف طبقات الشعب الصري » الذي استیقظ وعیه السیاسی" فا كسبهما 
ديناميكية خاصّة بهما . وقد 70 7 اریز من 
الضباط الوطنیین الذين اروا ضد الامتیازات التقليدية الي كانت العناصر غير 
المصريّة في الیش وضد" إجراءات التوفیر الي كان صندوق الدين 
الدولي يطلبها في سبیل تسوية الوضع الالي في مصر . وقد بذل إسماعيل 
جهده في أن يستغل هذه الحركة لمصلحته بحيث حاول توجيهها توجيهاً تام 


۱۹۸ 


ضد" الدول الأوروبيّة » إلا" أن هذه الدول استطاعت أن تعمل على 
عزله على يد السلطان سنة ۱۸۷۹ . وقد قامت الحركة من جديد أيام ابنه 
وخليفته توفیق (حکم ۱۸۷۹ - ۱۸۹۲) وانتهت إلى دعوة أوّل برلان 
مصري سنة ۱۸۸۱ . والثورة الي قام بها أحمد عترابي » زعيم الضباط 
الوطنیین الناقمين » والي حملت اسمه فيما بعد » وحدت : لفرة 
قصيرة ؛ جميع القوى المصرية المتطلّعة إلى المستقبل ء لكتها لم تتح 
ها الفرصة لن نتفتح وتطور سياسة وطنية” مصريّة” . وقد رأت الدول 


الأوروبيّة أن" مصالحها الالیة والاستراتيجيّة قد آصبحت مهلادة › 
فاتخذت موقفاً عدائياً من الحركة . ولا تخلّت فرنسة ء بسبب أوضاعها 
السياسية الداخلیة » عن مشاركتها ني التدخنل » قامت بريطانية العظمى 
بالعمل منفردة . فأنزلت جنودها في مصر في آب - أغسطس ۱۸۸۲ 
وانتصرت على جيش عرابي واحثلّت البلاد . 

ومع آن البريطانيين ظلوا يعترفون بالسيادة العثمانية على مصر حى 
اندلاع نيران ال حرب العالية الأولى » حين أعلنوا الحماية عسلى البلاد » 
فإنهم مكثوا دة آربعة عقودر حكتام مصر الحقيقيين . فالقنصل البر يطاني 
العام في القاهرة - وقد تولی اللورد کرومر منصب القنصل العام من سنة 
۳ إلى سنة ۱۹۰۱۷ - کان پفرر جرى السياسة الصرية . وقد كان ادف 
الأساسي للبر يطانيين هو حماية قناة السويس من أي نفوذ غير نفوذهم» باعتبارها 
الشريان الحبوي في خطوط مواصلانهم الامبر اطورية . وقد تم تحقیق هذا 
الهدف » قبل كل شي ء» لا عد الاتفاق" البر بطاني الفرنسي سنة ۱۹۰۶ الذي 
اعترفت عوجبه لندن بالغرب الأقصى منطقة نفوذ فرنسية” » وبالقابل 
اعثرفت باريس عصر منطقة نفوذ بريطانية . واهتمامات البر يطانيين النشيطة 
في سبيل تسویة الأوضاع المالبة جس آفادت آبضاً الغرض نفسه ہی الدرجة 
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الأوی » فعن طريق إشباع رغبات الدائنين عزلت تأثير قوى ثالثة . ومما لا 
يختلف فيه اثنان هو أن مصر أفادت من التنظيم الذي أدخله البر بطانیتون أصحاب 
النفوذ ني المجالات المختلفة في البلاد . وقد كان من الأهمية بمكان أن" 
البر بطانیین سمحوا لتطور الأفكار وتبادل الاراء أن يأخذا مجراهما بحريّة, 
ما دامت لا تعرض المصالح البر بطانية الخطر . فرجال مثل محمد عبده ولطفي 
السيد وقاسم أمين تمكنوا ني هذا الوقت من التحدٴث ني الاصلاحات الدينية 
والعلمانية . وكذلك تمكن المحامي الشاب مصطفى كامل ( ۱۸۷۰ - ۱۹۰۸) 
من إثارة الوطنية وتنظیم حرکتها من جدید . ۱ 

الا" أن“ سلطة” الاحتلال حالت دون وضع آراء الصلحین والسياسيين 
موضع التطبیق . كما أن اختصاصات البرلمان قبدت للغاية . وكذلك 
لمت أظافرٌ الحاكم ؛ وخاصة لا بدا من عباس ( الثاني ) حلمي ( حكم 
۲ - 1414) الیل إلى الافادة من الحركة الوطنية اضرب سلطة الاحتلال . 
وقد عُزل عباس حلمي سنة 1414 ء ووي مكانه عمّه حسين كامل الذي 
لقب بالسلطان وظل إلى ۱۹۱۷ حيث خلفه أخوه فؤاد . وقد اختبر الوزراء 
من الطبقة الأرستقراطية القديمة وفثة الموظفين » ووضع إلى جانب كل منهم 
مستشار بريطاني . وكان أوّل من سمح له بدخولالحكومة» من كبار الوطنیین › 
سعد زغلول » وهو أحد تلاميذ محمد عبده ؛ إذ عيّنه كرومر وزيراً للتعليم . 
وقد أصبح زغلول فيما بعد وزيراً للعدل » ثم دخل بعد ذلك البرلمان وانتخب 
نائباً للرئيس » وهو أعلى مركز في الدولة بحصّل عليه بالانتخاب . 

إن“ التطوّر الفكري والاجتماعي في زمن الاحتلال وتجربة الحرب العالمية 
الي قاسى الصریون أثناءها سوءا خاصة في الحالة الاقتصادية » دفعتا 
بالحركة الوطنية الصرية دفعاً قوياً . وبعد عقد الهدنة ( هدنة الحرب العالميّة ) 
بیومین » أي في ۱۳ تشرين الثاني نوفمبر ۱۹۱۸ ۰ ذهب سعد زغلول 
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على رأس وفد إلى الندوب السامي البريطاني وطالبوه باستقلال البلاد 
استقلالا" تاماً . ولا تمسكت لندن بالرفض قامت الظاهرات الي حملت 
البريطانيين على إلقاء القبض على سعد زغلول ونفر من صحبه ونفيهم ي 
۸ آذار - مارس ۱۹۱۹. وانفجرت إثر ذلك موجة" من الاضطرابات برهنت 
على أن" مطالب الوفد كانت سندها حركة شعبية حقيقية . وبعد تلکژ طال 
آمد ه أعلنت بريطانية العظمى في ۲۸ شباط ‏ فبراير ۱۹۲۲ إنباء الحماية 
واستقلال” مصر ؛ إلا" أنما احتفظت لنفسها محماية خطوط مواصلات 
الإمبراطورية والدفاع عن مصر عسكرياً > وحماية المصالح الأجنبية 
والأقليّات في البلاد » والتسوية النهائية للمسألة السودانية . وني ۱۵ آذار - 
مارس ۱۹۲۲ لقب السلطان فؤاد ملكا . وني السنة التالية وضع للبلاد 
دستوراً . آصبحت بموجبه مصر مملكة دستورية مع تأكيد قوي عل 
الامتيازات الملكية . 

لقد أسهمت فئات الشعب جميعها في انتفاضة ۱۹۱۸ ۱۹۱۹ء لا" 
أن" التضامن الوطي لم یعمتر طويلا . فالنخبة من أهل الفكر » قائدة الطبقة 
الوسطى التعلمة » كانت لا تزال تميل إلى الشل الغربية نجهد ني بناء 
دولة على النمط الدعقراطي الغربي . أما اللااك الأرستقراطيون فکانوا 
يقاومون كل محاولات الشرائح الآخر ى للوصول إلى السلطة ومشاركتهم الثمار. 
والحماهير عامة كانت ترى في العام الحديث خطراً يبداد التقاليد الي كانت 
تتمسلث بہا؛ وكان يمكن توجيه مثل هذا الشعور ضد المستعمرين الأجانب» 
كما يمكن توجيهه ضد" دعاة التجديد في القطر نفسه . ولم نملك الطبقة ا متوسطة 
القدرة ولا الرؤية الواضحة الضرورية لتغلب على هذه العقبات . وقد 
توزعت اح رک الوطنبة آحزاباً لم تكن تلتف 7 برامج بل حول مصالح . 

وقد ظل" حزب الوفد آبرز الاحزاب جمیعاً . إذ إنّه ارتکز على 
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تنظم واسم المدى ء وبالرغم من بعض الارتباطات بالطبقة العليا » فقد كان 
:یر من يفهم كيفية ربط الطبقة الوسطی به . وکان النصر حليف حزب الوفد 
في كل الانتخابات الحرة في مصر . إلا" أن اللك“ بمساعدة عناصر 
أرستقراطية كان غالباً ما ينجح في إقصاء الوفد عن الحكم » اما عن طريق 
التلاعب أو بتعليق الدستور . وقد اشترك البريطانيئون كذلك في هذه اللعبة 
السياسيّة الداخليّة » فكانوا يستعملون اللاك وحزب الوفد واحدهما ضد" 
الآخر . وني سنة ۱۹۳٦‏ وجدت بريطانية العظمى نفسها » وقد تجمعت 
غيوم الحرب الإيطالية الحبشية في الأفق ء مستعدة” لأن تخطو خطوات 
نحو استقلال مصر وأن تعقد مع مصر معاهدة" تربط بین البلدين في 
الستقبل كشريكين متساويين . ولكن أثناء الحرب العالمية الثانية »> حين 
كانت مصر تستخدم كقاعدة الحلفای ولاقراب الحطر منها لا اندفعت 
طلائع القوّة الضاربة الألمانية الإيطالية نحو الإسكندرية ء أرغم البریطانیتون 
املك ء تحت التھدید بالسلاح » في ٤‏ شباط ‏ فبراير ۱۹۶۲ ء على استبدال 
الوزارة الي ۸ يكونوا يثقون بها بوزارة وفدية . وقد بقيت بريطانية 
العظمى مثلة منطقة قناة السويس بعد الحرب . ولم تنته المفاوضات لإعادة 
النظر تي العاهدة إلى نتيجة » حى جاءت حكومة وفدية سنة ۱۹۵۱ 
فأعلنت إلغاء العاهدق ونشب إثر ذلك قتال” عنیف ضد القواعد العسكرية 
البريطانية في القنال . 

وقد قطعت مصر خطوات لا بأس بها ني العقود الثلاثة الي مرت عليها 
بین ۱۹۲۲ و ۱۹۵۲ وكان يحكمها ا ملك والبرلان ؛ فمع أن" تطرر أساليب 
التعليم كان ناقصاً وغير منظلّم ؛ الا" أن“ عدد التعلمین تعليماً حدیثاً من 
الحيل الحديد كان يتزايد باستمرار + وقد كان نجاح بعض الصناعات 
مشجماً ؛ وکان عد محاولات ا القضایا الاجتماعية معابلة" راع 


۰۲ 


مادفة . لا" أن" هذا التقدام ۸ يكن كافياً لیزیل الشعور بالضيق والعجز 


الذي كان یغذٴبہ عقم" السياسة الداخلية والاذلال الذي كان يفرضه 
النفوذ البر بطاني والانکسار في حرب فلسطین سنة ۱۹6۸ وانخفاض مستوی 
العيشة الناشىء عن الأزمات الاقتصادية والازدیاد استمر السریع في عدد 
السكان . ولم تستطم القيادة الفكريّة أن تشير إلى طریق يؤدي إلى مستقبل 
أفضل + وكانت في الغالب ترجىء القضايا اللحَة . وقد تنكر الشباب 
للمثل الليبرالية الي كانت الأجبال السابقة قد تلقتها عن الغرب ووجد في 
الفاشية والشيوعية ما أثار آماله ؛ وقد انضم كثير من المصريين إلى حركة 
الاخوان المسلمين الي مر ذكرها > وهي ا حرکة اليي كانت تؤمن بإمكان 
قيام دولة ومجتمع يعتمدان الأسس الإسلامية التقليدية . وي يوم ٦٢‏ كانون 
الثاني ینابر ۱۹۵۲ قامت الاضطرابات ني القاهرة وأخرجت لوضح النهار 
ما كان مخزوناً في النفوس من توترات وخيمة العاقبة » فأشعلت النيران في 
عدد كبير من التاجر والمؤسّسات الأوروبية . .وما يزال مسببو هذه 
الإضطرابات مجھولین إلى الآن . 


وهذه الرغبة العارمة في إحداث تغیبر في الأوضاع القائمة حققته أخيراً 
فثة من الضباط الشباب بقيادة جمال عبد الناصر . فقد استولت في ۲۳ موز 
يوليو ۱۹۵۲ على السلطة في انقلاب ۸ ترق فيه دماء . كان الملك فاروق » 
الذي تولى العرش بعد وفاة أبيه سنة ۱۹۳۲ء قد جر على المَلَكيّة اللدري 
سبب سلوكه في السنوات الأخيرة . فلمنًا تولّی الضباط السلطة أجبروه 
على التنازل عن العرش لابنه الطفل فؤاد الثاني وترك البلاد . وبعد نحو سنة 
اعت شور في ۱۸ حزیران- پونبو, ۱۹۵۳ . وقد جرب ضباط 
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« مجلس قيادة الثورة ٠»‏ الذين رفعوا نی بادیء الأمر اللواء محمد نجیب (وهو 
ضابط محترم ) إلى سدة الرئاسة » أن يحكموا لبعض الوقت عبر مجلس وزراء 
من الدنیین » وان يعملوا مع الأحزاب السياسية القديمة والي كان من 
الطبيعي أن ترغم على « تطهیر » نفسها . ولا ثبت هم أن هذا مستحیل أخذ 
الضباط على عاتقهم القیام بالحكم . وي النزاع الداخلي على القيادة مجح 
عبد الناصر فأزاح اللواء محمد تجیب وحطّم نفوذ الاخوان السلمین ؛ وأصبح 
في سنة ۱۹۵١‏ الزعیم غير النازع > وني سنة ۱۹٥١‏ انتخب رئیساً الجمهورية 
مان افاس دستور جدید ء منحه سلطات واسعة . 

وني السياسة ا حارجیة سوی حکم الضباط الحلاف القديم حول العلاقات 
المصرية البريطانيّة : في سنة ۱۹۵۳ تم الاتفاق عل‌السودان و عوجبه ترك للسودان 
آمر تقرير مستقبله بفسه؛ وني سنة ۱۹۵6 وقعت معاهدة ثانية وقد نص فیها على 
أن يسلم البريطانيتون نقط دفاعهم على قناة السویس إلى الصریتین ء وتعهد 
هؤلاء بأن يحافظوا على القواعد العسكرية بمساعدة فنیین بريطانيتين » وأنهم » 
خلال السنوات السبع التالية » سيسمحون لبريطانية العظمى بالعودة إلى 
القواعد في حالة وقوع اعتداء على أي قطر عرلي أو على تركيّة . الا" أن 
هذه العلاقات الوداية نحو الغرب لم تلبث أن تعکثرت بسبب تطورات 
ختافة . رفض عبد الناصر الدخول في الحطة الأميركية البر بطانية لإقامة 
حلف دفاعي للشرق الأوسط على غرار الحلف الأطلسي » ولا أقدمت 
بريطانية العظمی سنة ۱۹۵۵ على إنشاء حلف بغداد مع تركية والعراق 
وإيران والبا کستان شعر عبد الناصر بأن الأمر كان فيه تحد لسياسته . ومن 
ذلك الوقت اختط لنفسه سياسة الحياد وصرف همه إلى إقامة حلف دفاعي 
عرلي . بسبب هذا الأمر ولان التوتر الصري الإسرائيلي نشط من جدید 
حاول عبد الناصر أن يحصل على كمية كبيرة من الأسلحة الحديثئة . ولا 


۳۹ 


۰۰۰۰۰۰۰( ااا حصصحص-صُصُصصھھ سس سر تا ی ںہ 
1 


رفضت الدول الغربية تلبية طلبه قبل في خريف سنة ۱۹۵۵ عرضاً ممائلا 
من الكتلة السوفيتية . ۱ 

وقد رغبت الدول الغربیة في خلق توازن مع الدخول الفاجیء للنفوذ 
ااسوفيي ني العام العربي » فنتقدامت بعرض الساعدة لبناء السدً العالي في 
آسوان » وهو آهم مشاريع البناء الاقتصادي الصري . وني سنة ۱۹۵١‏ سحب 
وزير الخارجية الأميركية جون فوستر دلاس العرض فجأة . فکان رد" عبد 
الناصر تیم" شركة ادارة قناة السویس الدولية . وقد آدی تطوّر الوقف 
إلى ما يلي : قررت بريطانية العظمى وفرنسة التدخمل العسكري في مصر 
بینما وقفت الولايات التحدة جانباً . وقد بدأت الحرب بأن هاجمت إسرائيل 
الواقع المصريّة في شبه جزيرة سيناء في ۲۹ تشرین الأول -- أکتوبر 1485 ؛ 
وني ۳۱ من الشهر نفسه بدأت بر بطانية العظمی وفرنسة غارانها الحويّة فأنزلت 
الحنود في بور سعيد في ٥‏ تشرین الثاني توفمبر . وقد وقف الرأي العام العالي 
إلى جانب مصر . وتوقّف البريطانيون والفرنسيون عن القتال في ۷ من الشهر 
نفسه بضغط من الأمم المتحدة » وانسحبوا فيما بعد من المناطق الي احتلوها » 
97 إسرائيل على أن تحذو حذوهم . ولم يسقط عبد الناصر » بل 
عل الک تال شهرة: کیره بر :وق فامت شما یهد ازمات آخری: من 
مصر والغرب » إلا" أن" العلاقات ہین مصر والدول الشيوعية لم تخل من 
آزمات أيضا . وعلی العموم فإن اهتمام عبد الناصر بالاستقلال عن الکتلتین 
الكبيرتين على السواء أصبح أمراً معترفاً به الوم ر۱95۳) . 


# # # 
ان التراع الداخلی" لأجل السلطة في السنوات الأولى ۰ ثم الواقف 
التبادلة مع الدول الكبرى وأخيراً سياسة الوحدة العربيّة » الي سنتحدٴٹ عنها 


۳۰۵ 


فيما بعد » أخذت قسطاً كبيراً من جهد حكومة الضباط » لکن ثم إلى 
جانبها إصلاحات هامة كانت من الأصل من أهدافهم الرئيسية . فبعد 
الاستيلاء على السلطة بمدة قصيرة سن قانون” الإصلاح الزراعي الذي 
رمی إلى تقسیم الأراضي الي بملكها کبار الملا كين وتنظيم الایجارات و الأجور 
في الزراعة ؛ إلا" أن تنفيذ التنظيمات الأخيرة كان عسیراً . بالاضافة 
إلى ذلك تم" وضع نظام لتأمين خاص” بالعمال والمستخدمين في الدن » 
وبرنامج لإقامة الأبنية الشعبيئة » وتوسيع كبير للتعليم الرسمي وغير ذلك 
من المشاريع الاجتماعية . وي الوقت ذاته عي المسؤولون عناية خاصة 
بزيادة الإنتاج ني الزراعة والصناعة . وني بادىء الأمر كانوا يقررون 
الخطوات المنفردة حسب التطلبات والمواقف اليومية » فلما بدأوا في 
التخطيط كان لا بد“ من إجراء تغییرات عميقة مختلفة إلى أن أصبحت 
لديهم أخیراً سياسة واضحة العا م . 

إن السباق الميؤوس من نتائجه بين ارتفاع الدخل القومي وازدياد 
السکان السریع ( سنة ۷ عشرة ملايين ء سنة ۱۹۳۷ ستة عشر مليوناً 
و ۱۹٦۰‏ ستة وعشرون ملیوناً) كان يدعو إلى انخاذ إجراعات جذرية . 
كان ازدیاد الشكّ لدی القائمیں على الأمر فيما بتعلّق باستعداد الأرستقراطية 


" القديمة والبر جوازية العليا التعاوں في المشار يع الو طنیة یقودھم إلى هدف 


عزل هده الطبقات . وبدل ذلك جرب أولو الأمر إنشاء منظّمات تعاونية 
و اقحام الدولة أكثر فا کنر في الاقتصاد . ومنذ سنة ۱۹٦١‏ آصبح القسم 
الأكبر من الاقتصاد الصري تحت إشراف الدولة ؛ يضاف إلى ذلك أن 
العمّال والمستخدمين أفسح لهم الجال" لممارسة الاشتراك في حق تقرير 
الأمور . وبمقابل هذه السياسة الاقتصادية والاجتماعية تقوم الساعي في 
سبيل إقامة دعوقراطية «حفة » > لا تسيطر عليها جماعات صغيرة 


۰۲ 


ذات مصالح خاصة ء بل تخدم الشعب بأجمعه . وكي تصبح مثل هذه 
الديمقراطية قابلة اتطبیق يحب قبل کل شيء تعلیم الشحب . وهذا لا يجوز 
آن ۳ على أيدي أحزاب > بل بواسطة تنظیم سيامي موحد بالاضافة 
إلى إدارة ذاتية على الستوی الحلی ومستوی الحافظة ( الولایة ) .والإيديولوجية 
الي تقوم عليها الثورة المصرية » والي ظهرت بالصورة الي هي عليها » 
عکن التعرف فيها على ملامح من النظرية الماركسية ومقتبسات من التجارب 
الى مرت بها الدول الشيوعية ‏ وخاصة التجربة اليوغوسلافية - وكذلك 
ها نشا و 
كنا أن جمال عبد الناصر وأولئك الذین بجارونہ في تفكيره السياسي یقولون 
بإيديولوجية من نوع خاص" - « الاشتراكية العربية » . 

لا يتميز التاريخ المصري الحديث ۰ بالقابلة بالأقطار العربية الأخرى ء 
بأن مصر كانت البلد العرني الأول الذي انفتح على التطورات الحديثة 
فحسب ۰ بل مياد أيضاً بأن مصر كانت دوماً ذات صفة دولية اعت 
هذه التطورات إطاراً معیناً .كانت الوطنيّة المصريّة مثلا" من أول الأمر 
ها وجهة" .معيّنة واضحة . وقد كانت ا الة تختلف في الحرء الشرتي 
من العالم العريي » الذي لم يكن فقط رسمياً جزء! من الإمبراطورية 
العثمانية » بل كان فعلياً تحت إدارة تركية . وقد حاول السلاطين العثمانیون 
أيضاً أن يدخلوا التجديد إلى دولتهم ء فبدأوا هم كذلك بالقوی العسكرية › 
ثم بنوا مدارس وأنشأوا سککاً حديدية وأدخلوا تطورات نجد لها ما 
يقابلها ي مصر . : 

کون ا حکومة تركية لم يشغل بال العرب السلمین في الدولة العثمانية 
لدی قرون عديدة ؛ ذلك أن الأتراك يعتنقون نفس الدين . وحین ثبتت 


۳۷ 


أقدام الدستورية في الدولة العثمانية بتأثير الفهوم الحديد للدولة > وظهرت 
الدعوة إلى وطنية عثمانية »لم يرفض سكان الولايات العربية هذه الأفكار 
بادىء الأمر . الا" أنه من بين الاراء ا حدیدة كان القول بأن وحدة اللغة هي 
من أهم ممیزات الأمة. وحملت هذه الفكرة متفجّرات فعالة إلى الدولة, 

إن السلاطین العثمانيين بدأوا منذ آواخر القرن الثامن عشر يبرزون 
لقب الحليفة » وازدادوا حرصاً على ذلك في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر » لفرض سيادة روحية على السلمین . لا" أن هذا الأمر ما 
كان لینجح كوسيلة مضادة لا" لفترة . فجمال الدين الأفغاني كان يرى 
أن الحامعة الاسلامية عکن أن تتفق مع الحركات الدستورية والقومية 
ي کل قطر على حدة » والو طنیون الصریون احتضنوا القول بسيادة السلطان 
الحليفة السياسية والروحية » واستعملوه كوسيلة لإثارة الناس ضد الاحتلال 
البريطاني لبلادهم » بینما لم يكن هذه الفكرة عندهم أي دلالة حقيقية . 

آما في الولايات العربية التابعة للامبر اطورية العثمانية مباشرة فقد 
قوبل هذا الطلب ء ني الأحوال ا حدیدة » بالرفض على آساس أنه 
شرعا لا يجوز أن يتولى الخلافة إلا" عربي من قریش . يضاف إلى ذلك 
أن فكرة الحلافة » بطبيعة الحال » تقف في طريق تحویل الامبر اطورية 
إلى دولة علمانية ٤‏ تتمشی مع الأوضاع الحديثة . والعامل الحاسم الذي 
دی إلى تفجر القومية العربية » نبت في الواقع من الأتراك أنفسهم . 
فمنذ ابتداء القرن العشرين » أحّل” الأتراك قومية تركيّة” بدل الوطنية 
العثمانية » وأصبح على التابعين للإمبراطورية من غير الأتراك أن بختاروا 
ون أذ « بت رکوا » آو آن یکونوا مواطنین من الدرجة الثانية : 

وقد كان أيضاً لوجود أقلیّات مسیحیّة قوبَة في الولايات العربيّة أثر 
رئيسي في ظهور القومية العربية في الإمبراطوريّة العثمانیة . إن" ابحماعات 


۳۸ 


المسيحية » على العموم » كانت قد اندجت في بناء الإمبراطورية . 
ففي جبال لبنان كان الوارنة والدروز قد أقاموا حکومات إقطاعية › 
نعمت قروا طويلة” بالحكم الذاتي في إطار الإمبراطورية . ولا أعاد السلطان 
بعد القضاء على خطط محمد علي التوسعيّة »> سنة 184٠‏ » قراض” سلطته 
على ديار الشام ‏ وهي المنطقة الواقعة بين الأناضول ومصر - قضى على 
آخحر هذه الدويلات . إل" أن" حروب محمد علي كانت قد قوت الروابط 
الي كان الغرب قد وثّقها مع مسيحي ديار الشام منذ زمن بعيد . وأول 
ما ترتب على ذلك قيام خصومات بين تلف الفئات الطائفية » تطوّرت 
إلى اعتداءات شديدة سنة ۱۸٦۰‏ ضد المسيحيين . إثر ذلك أنزلت 
فرنسة جبشاً ف وروت » مت اق الذي مارسته الدول الوروية 
حصلت متصرفية لبنان » اعتباراً من سنة ۱۸۲۱ ۰ على حکم ذاني 
نحت إمرة متصرف مسيحي . 

وقد نمت هنا الوثرات الغربية بشکل آقوی . ففي بیروت الي ۸ 
تكن داخلة في منطقة ا حکم الذاتي » أنشأ جماعة من البشرین الأميركان » 
الكلية السورية الإنجبلية )۱۸٦٦(‏ وهي الحامعة الأميركية الیوم ‏ وي 
سنة ۱۸۷۵ نقسل الیسوعیون الفرنسیون إلى الکان ذاته معهدهم الذي 
أصبح فیما بعد جامعة القدیس پوسف . هذان العهدان للدراسات العليا 
إلى جانب عدد کبیر من الدارس الأوروبية يسرت لفثات كبيرة من 
السکان ا حصول على مواد ثقافية غربية . بسبب هذه التطورات السياسبة 
والثقافيّة ال حاصة > قامت جماعة من المسيحيين البنانیین بالفكرة القائلة 
بالأمة البنانية الي قالوا بأن جذورها تعود إلى الفينيقيين القدامی . الا" 
الہ كان عة مسیحیون آعرون یشعرون بالضیق في جماعتهم ویحسّون 
بضرورة الحياة في عام آوسع . وکان بعضهم یری الحل في انتقال الإمبر اطورية 


0ی ۳۹ 


العثمانية إلى العلمانبة . وقد كان کثیرون من المسيحيين عميقي ا حذور 
في الثقافة العربية وكان بعضهم ذوي مشاركات رئيسيّة في تجدید اللغة 
العربية وبذلك ساعدوا على النهضة الثقافية العربية . ولنذكر » على سبيل 
المثال » من الأسر اللبنانية الي عُرفت بنتاجها الأدبي الیازجیّین والشدياقيين 
والبستانيئين . هؤلاء العرب المسيحيون الواعون هم الذين طوروا مفهوما 
للقومية العربية » لم يكن بطبيعة الحال إسلامياً » بل كان فوق الطائفية . 
وفيما كان العرب المسلمون يتأرجحون بين الخامعة الإسلامية والوطنية ٠‏ 
العثمانية وقومية خاصة بهم » قام السيحي البنائي جیب عازوري ۰ ي 
مطلع القرن العشرینلأوّل مرّة بتحدید دقیق للأمة العربية کا تصورها . 
قبل أن تنضج فکرة القوميّة العربية عداة طويلة بدا وكأن ا حرب 
العالية الأولى قد تعطیها الفرصة لتحقیق ذانها . في السنوات الأخيرة الي 
سبقت ارب ظهرت ني الامبر اطورية العثمانية وف الهاجر جمعیّات 
سربة عربية ؛ لکنها قلما كانت تتصل بعضها ببعض ؛ کا أا كانت 
منقسمة على نفسها سيب النازعات الشخصية بین زعمائها وعبر اختلاف 
الاراء حول الأهداف . وقد كره کثیر من أعضائها أن يربطوا آنفسهم 
بأعداء الامبر اطورية العثمانية من غير السلمین لأنها ما زالت في نظرهم 
حامية للدين الإسلامي . بينما بادر آخرون إلى مثل هذا الارتياط كأمير مكة » 
الشریف حسين ( الحسبي الحاشمي ) حیث ربط بين سياسته الخاصة والمساعي 
القومية . وني ۳ شعبان ١٣۱۳ھ‏ / ه حزيران ‏ يونيو ۱۹۱١‏ أعلن ثورة 
العرب على الإمبراطورية العثمانية وكان ذلك بالتفاهم التام مع بريطانية 
العظمى . وقد قامت الفرق العربية عساندة اللحنود البريطانيين الذين ھجموا 
من مصر على ديار الشام » وقد سار الفريقان معاً فدخلا دمشق في ۱ 


کم 


تشرین الأول - أكتوبر ۱۹۱۸ . 

وقد جاء في الرسائل التبادلة فیما بین موز - يوليو ۱۹۱۰ وكانون 
الثاني يناير ۱۹۱١‏ > بين السبر هنري مکماهون »> الندوب السامی 
رطا مصر » والشریف حسین اغراف کر ابریطانية. مطالب 
العرب في أن يكون هم دولة مستقلة ۰ إلا" آن" ذلك كان مع تمحفّظات 
معيئة فیما بخص حدود هذه الدولة والي أجل آمر توضیحها إلى وقت 
لاحق . وفیما تلا ذلك من سير ارب أخحذت لندن على عانقها تعهدات 
بلهات آحری ۰ وموافقة هذه التعهدات مع الوعود القطوعة للعرب 
مشكوك فیها من الناحية القانونية » آما من الناحية الأخلاقية فلا عکن 
التوفيق بين الأمرين أبداً . ففي ۱۹ آیار - مایو ۱۹۱١‏ قامت اتفاقية 
سيكس - پیکو ؛ الي منحت جزءاً من العراق لبر بطانية العظمی » والساحل 
البنايي السوري وجزءاً من الأناضول لفرنسا » بینما تنشأ منطقة دولية في 
فلسطين . آما الناطق الداخلية في سورية والعراق فتقام فیها دولة عربية أو 
الخاد عرن لادارة شوو اء الا" آنا على كل حال تقتسم بین منطقي النفوذ 
البريطانية والفرنسية . وني ۲ تشرین الثاني وفمہر ۱۹۱۷ آعللن" بلفور» 
وزير خارجية بريطانية » أن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى 
إنشاء « وطن قومي » للشعب اليهودي في فلسطين . وإذن فان الحلم في 
إقامة دولة عربية مستقلة في المنطقة العربية من الإمبراطورية العثمانية قد 
نحطم . كذلك أقم الأساس للصراعسات الرة في النطقة ء وأدٴی بالعرب 
إلى الاعتقاد الحازم بأن الغرب قد أوقع بهم ظلماً فادحاً » وأن الثل 
العليا الي ينادي بها الغرب انا تستعمل التستر على سياسة القوة الي 
تمارسها الدول الكبرى . 

ومحاولة القوميين تجاھل اتفاقات الدول الكبرى كان مقضباً عليها 
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بالفشل . فالأمير فيصل بن الحسين » الذي قاد الفرق العربيّة ضد" الاتراك 
لم ينجح في أن بحصل على شيء عملي من مؤتمر الصلح . وف ۸ آذار 
مارس ۱۹۲۰ عتهد الوغر النعقد" في دمشق إليه بالعرش السوري . 
إلا أن مغر وا و , الذي انعقد بعد ذلك بأسابيع معدودق منح 
بريطائية العظمى وفرنسة الانتداب على البلاد العربية , كي تدرب هذه 
البلاد على الحكم الذاتی . ولكن في نفس الوقت ضمن الؤئمر للدولتين 
النتدبتین سلطة تكاد تكون غير محدودة . وقد أدخل على اتفاقية سيكس 
بيكو بعض التغييرات وبذلك أصبحت فلسطين والعراق تابعتين لبريطانية , 
وسورية الي تقلصت مساحتها ولبنان منطقة الانتداب الفرنسي . وهكذا 
قتطّعت أوصال الولايات العربية الي كانت جزگا من الإمبراطورية 
العثمانية السابقة . 

أا وقد ضمن لفرنسیین التدابهم » فإنهم أخرجوا فيصل من 
سورية في تموز ‏ يوليو ۱۹۲۰ واحتلوا البلاد . ووسعوا منطقة لبنان 
المستقلة بضم مناطق مسلمة وجعلوه دولة فيها للمسيحيين أكثرية ضثيلة . 
وقد جرب الفرنسيون أن يقسّموا ما تبقى من منطقة الانتداب ء ال" 
آنا ظلّت في النهاية على سورية مصغرة ۰ والي انتزعوا منها فوق ذلك 
منطقة الإسكندرونة سنة ۱۹۳۷ وأعطيت حکماً ذاتياً > وني سنة ۱۹۳۹ 
سلمتها فرنسة إلى تركية . وقد وضع دستور لكل من لبنان )۱۹۲١.(‏ 
وسورية (۱۹۳۰) على أساس الحمهورية . وعقدت حكومة ابلبهة 
الشعبية الفرنسية معاهدة مع كل من الدولتين سنة ۱۹۳۲٦‏ ء كان الغرض 
منها اء الانتداب ووضع العلاقات بین فرنسة وكل من سورية ولبنان 
على آساس جدید » إلا أن البرلمان الفرنسي ۸ يصداق عليها . ولا بدأت 
ا حرب العالية الثانية علقت فرنسة الدستورين السوري والبناني . وبعد 
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احتلال فرنسة وقع البللّدان نحت التفوذ الألماني والابطالي" » لکن قوات 
بريطانية وفرنسة الحرة احتلت البلدين في صيف ۱۹4۱ . وہہذہ الناسبة 
وعد القائمون بشوون فرنسة الحرة سورية ولبنان بالاستقلال ۰ إلا أنهم 
وضعوا فیما بعد بعض العراقیل في سبیل تنفيذ هذا الوعد . ولا قرر البرلان 
اللبنافی » في ۸ تشرين الثاني نوفمبر ۳١۱۹ء‏ أن یعدال الدستور بحيث 
بنهي رسمیاً سلطة الانتداب » ألقى الفرنسيون القبض على رئيس ابلمهورية 
بشارة ا حوري ورئيس الوزراء رياض الصلح وأكرية الوزراء وبعض 
النواب وسجنوهم . ولكن تحت ضغط غضب الواطنین والاحتجاج 
الدولي والإنذار البريطاني اضطر الفرنسيون إطلاق سراح المساجين ؛ 
ودخلت قضية تسلم الحكومتين اللبنانية والسورية للسلطات كاملة من 
المنتدبين حيز التنفيذ . وثي أبار ‏ مایو ۱۹4۵ حاول الفرنسيون للمرة 
الأخيرة أن يكون لهم في البلدین مركز مفتضل » مما أثار حفيظة الناس 
انية وآدی إلى اضطرابات حملت بريطانية على التدخل . وعرض 
التزاع على الأمم التحدة . وأخيراً انسحب آخر جندي وموظف أجني 
عن سورية في ۱۷ نیسان - إبريل » وعن لبنان ني ۳۱ کانون الأول - 
دیسمبر ۱۹۲ . 

مع زوال السيادة الأجنبية اختفی الرابط الذي كان پربط البلدين 
واحدھما بالآخر ؛ كان ما زال اتحاد جمركي جمع بین البلدين لبضع 
سنوات ء الا" أنه حل نمايا سنة ۱۹۵۰ . وسار کل" من البلدين في طریقہ . 
إن" طبيعة لبنان تحتم عليه التوصل إلى آسلوب للتعايش يضم فثات من طوائف 
مختلفة متعدادة : فهناك الموارنة والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك 
(الملكيون) والأرمن الأرثوذكس من المسيحيين بالإضافة إلى طوائف 
مسيحية أحرى صغيرة + وثمة المسلمون السنّة والشيعة »> وكذلك الدروز . 
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وبا حصول على الاستقلال سنة ۱۹١١۳‏ توصل الزعماء الوطنيون إلى الاتفاق 
على آساس هذا التعایش ۰ وهو العروف باسم « الیثاق الوطي » » غير 
الکتوب . ومفتاح تقسيم وظائف الدولة هو أن يكون رئيس المهورية 
مارونیاً ورئیس الوزارة ستباً ورئيس المجلس النيايي ( البرلمان) شيعياً . 

وكذلك يراعى التوازن الطائفى بدقة أيضاً ني الجالات الأخرى . ففى 
الع الباق" اک عت أن کرت اد درم يده اعام سیفن 
مقابل خمسة أعضاء من الطوائف غير السيحية . بالاضافة إلى ذلك توصل 
آصحاب الیثاق الوطي إلى التوفيق بين التوجه نحو الغرب والوطنية الابنانية 
وهما الأمران اللذان کانا علکان على المسيحيين تفکیر هم » وبين الشعور 
بالوحدة العربية الي كانت كفتها ترجح بین السلمین . وقد سلّم القوم 
بأن لبنان ذو وجه عربي ولغة عربية وإذن فهو جزء من العالم العربي » إلا أن“ 
له طابعاً خاصاً واتصالاً حضاريا وثیقاً بالغرب يحب الفاظ عليه . وسيادته 
السياسية لا ينبغي النخلی عنها مصلحة حماية من قوة غربية ولا لاحاد سوري 
أو عريي ؛ ويتوجب على لبنان أن يتعاون مع الدول العربية » وأن يسلك 
سبل“ الحیاد في منازعاتها وخصوماتما. . 

وقد تعرض الیثاق الوطني للخطر سنة ۱۹۰۸ وترتب على ذلك قيام 
حرب أهلية في لبنان . بعد قيام الوحدة بین سورية ومصر نشطت حركة 
الوحدة العربية لدرجة حاف معها اللبنانيون المؤمنون بالوطنية اللبنانية انجراف 
بلادهم إليها . ومن الحهة الأخری اتهم اللبنانيون الذين یتجھون انجاهاً 
عربياً الرئیس کمیل شمعون بأنه لم بحافظ على الحياد ني الانقسام الذي 
أخذ بخناق العالم العربي يومها » بل انّه انحاز ضد قوی القومية العربية . 
وإذ حاول شمعون تعديل الدستور ليتمكن من تجدید انتخابه لرئاسة ابلمهورية 
انتهت القضية إلى انتفاضة تدعمها سورية . وي ١١‏ نوز يوليو ۱۹۰۸ 
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قامت الثورة العراقية » وكان ذلك إيذاناً بتصعيد موجة القومية العربية . 
كان شمعون قد طلب » ني هذه الحالة » مساعدة الولايات التحدة . فتزل 
الحنود الأميركيون في لبنان في اليوم التالي لقيام ثورة العراق » لکتھم لم 
يتدخلوا في الحرب الأهلية اللبنانية . واضطر شمعون إلى التخلى عن إعادة 
انتخابہ ؛ وی ۳۱ موز بولیو ۱۹۵۸ انتخب خافاً له عماد اليش فژاد شهاب ۱ 
ومما تجدر الاشارة إليه هو أن" ا حرب الاهلية لم تتوزع قواعدها وحدودها 
حسب الطوائف الدينية نماما . فلم تكن القوی السلمة فقط ضد شمعون » 
بل كانت هناك قوى مسيحية أيضاً ضده » إمنًا لاسباب شخصية أو لأا 
كانت ترى أن شمعون قد أضر بالیثاق الوطبي ء وهو الأمر الوحيد الذي 
يضمن للبنان وجودہ . إن أحداث سنة ۱۹۵۸ قد أدخلت في وعي اللبنانيتين 
الذين میلون نحو القومية العربية أن بقاء لبنان هو في مصلحتهم . إن جو 
التسامح في لبنان جعل منه نقطة تلاق بين الأفكار المختلفة » وواحداً 
من أھم" المراكز الثقافيّة في العام العر.لي . ونظامه الاقتصادي ا حر 
الذي يتفق مع جد اللبناني وحسته الاقتصادي » ومع مصالح المستثمرين الأجانب» 
خلق وضعاً پساعد على تطور اقتصادي مشجع . ومع الوقت ظهر وعي 
اجتماعي غايته أن ينظم الأمور بحيث تستطيع کل طبقسات الشعب 
أن تشارك ني نار هذا التطور فيقوى شعور الأفراد بالانتساب إلى 
دولتهم . 

بعد انسحاب الفرنسيين من سورية قام على إدارة شؤون البلاد جماعة 
من اسر کبار اللاكين ۰ الي كانت لعقود خلت تترعتم الحركة الوطنية 
فيها . وکما حدث في مصرء فقد بدت في الحو آمارات السخط ضد حکم 
هذه الطبقة ووجدت الرکات الراديكالية آتباعاً بين الشباب : الحزب 
القومي السوري > وهو الحزب الذي نادی بسورية الکبری وکانت تنظیماته 
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ذات صبغة فاشستيّة » والشيوعيون . وبعد الهزيمة في حرب فلسطین أخذت 
بتلاییب سورية ساسلة من الانقلابات العسكرية بدءا من ۳۰ آذار - 
مارس ۱۹4۹ » فقبض الضباط الشباب على السلطة » بقصد القیام باصلاح 
الأمور . الا" أن الدکتاتورین العسکریین الأولين توليا الحكم بضعة 
شهور فقط > أما الثالث ۰ وهو أديب الشيشكلي » فقد تولى الحكم 
اکر من أربع سنوات أزاحته عن السلطة بعدها فئة أخری من 
الضباط في ۲4 شباط ‏ فبرایر ۱۹۵6 . وقد اختفی العسكريون خلف 
الستار منذ ذلك الوقت ۰ دون أن يتخلوا عن الامساك بحبل السلطة . فإلى 
جانب الساسة القدامی ۰ آخذت القوی الحديدة تلعب دوراً على السرح 
السيامي ممثلة" » بالاضافة إلى ا حزب القومي السوري والشیوعبین ۰ بحزب 
البعث العربي الاشتراكي ذي الیول اليسارية ء الا أنه حزب قومي عرلي . 
وخلال التطوّر السيامي الداخلي” الضطرب وفیما بين الأزمات السياسية 
الحارجيئة ۰ تمکتن الشیوعیون وحزب البعث ء بواسطة آتباعهم في صفوف 
الضیاط وحلفائهم من معسکر البر‌جوازية العلیا » من زيادة نفوذهم بحیث 
لم يلبئوا أن أصبحوا التنافسین الرئيسيين . ورغبة من البعثيين في إبعاد 
الشيوعيين » فقد قرر زعماؤهم القيام” بتجربة جريئة في الوحدة العربية . 
فطلبوا من جمال عبد الناصر توحيد سورية ومصر » ونجحوا في كسب 
الرئيس الصري إلى جانبهم . ففي ١‏ شباط ‏ فبراير ۱۹۵۸ أعلنت الحكومتان 
قيام الحمهورية العربية التحدة » وف ۲۱ من الشهر نفسه أعرب السوریتون 
والصریون » ني استفتاء كاد أن يكون إجماعاً » عن موافقتهم على الوحدة 
وتولية عبد الناصر رئاسة الدولة الحديدة . 

كان عبد الناصر قد فرض شروطاً معيّنة لقبول الوحدة وهی : أن 
يتشمل نظامه السياسي سورية » أي أن تلغى الأحزاب هناك أيضاً . فهر ب 
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الز عماء الشیوعیون من البلاد إثر. ذلك ء أما الأحزاب المحافظة” وحزب 
البعث فقد حلّت نفسها . وقد قربت ا حکومة زعماء البعث ني أول الامر » 
لكنهم عندما وجدوا أنه لا عکنهم النأثیر على جری الأمور بالقدر 
الذي کانوا قد موه ء انتهی الأمر بهم إلى التباعد بينهم وبين عبد الناصر 
أولاً » ثم تدرا إلى انطفاء ذكرهم . أراد المصريون أن يوحدوا شطري 
الجمهورية العر بیة التحدة توحيداً صارماً ومن ثم" فقد آذوا مصالح كثيرة 
من الهيئات السورية وجرحوا إحساس الكثير من السوریین . وحاولة 
تطبيق السياسة الاجتماعية والاقتصادية الصرية في سورية أثارت الكثير من 


الصعوبات الي ازدادت حدٴة سبب ثلاث سنوات عجاف . ولم یستطع: 
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عبد الناصر أن يُنظم أتباعه في سورية بحیث يمكنه اتخاذهم ركيزة له . 
وهكذا قامت فئة من الضباط مرة أخرى » وتحالفت مع العناصر الحافظت 
وثارت ني ۲۸ أيلول ‏ سبتمبر ۱۹٦١‏ ضد" النظام المصري . ولا أدرك 
عبد الناصر أن الحفاظ على سورية يقتضي استعمال” القوة وإراقة الدماء › 
سم بالأمر الواقع . ولقد فشلت تجربة الوحدة السورية المصريّة . وأعللنت 
في دمشق في ۳۰ أيلول ‏ سبتمبر الحمهورية العربية السورية . 

إل أن فكرة الوحدة العربية والإصلاح الاجتماعي ظلت حیلة في 
سورية . بعد الانفصال عن الحمهورية العربية المتحدة عاد سیاسینو الطبقة 
العالية القديمة إلى تولي الحكم > وقد نجحوا ني الحصول على أكرية في 
انتخابات المجلس النيالي الحديد . ولكن بعد نحو نصف سنة فقط أبدى ابلیش 
تذمره من سير الأمور ؛ على نحو ما أرادت هذه الدوائر أن تنهج » فأوقف 
العمل بالنظام البرلاني في ۲۸ آذار ‏ مارس ۱۹٦۲١‏ . وی ۸ آذار ‏ مارس 
۳ قامت فثة من الضباط الشبسان الذين أجمعوا على مبادىء وحدوية 
واشتراكية بانقلاب » وأقاموا تحالفاً ني الحكم بين حزب البعث والناصريين 
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على نحو ما كان قد ثم ني العراق قبل ذاك‌بقلیل. وني ۱۷ نیسان - إبریل ۱۹۲۳ 
عقدت الحكومة السورية مع العراق والحمهورية العربية المتحدة (أي مصر) 
اتفاقاً لإقامة وحدة جديدة . ولكن مع هذا فإن الحلافات بين حزب البعث 
واناصريين ۸ يتَغَدَبْ عليها . وقد عادت الحصومات بينهم آشد مما 
كانت عليه لا أزاح البعثيون الناصریین في دمشق . 

في أقصى الشرق للإمبراطورية العثمانية مکتن جیش بريطاني هندي 
من احتلال أرض الرافدين أثناء ا حرب العالميّة الأولى > وبحسب اتفاقية 
میکس - بیکو کانت قد وعد تخا بربطانية بهذه اللطقة . 1 
:اريس (۱۹۱۹) تنازلت فرنسة للبريطانيين عن الوصل الي كانت أصلاة 
وادنۂ في منطقة النفوذ الفرنسية . ومع أن جدلا" حول الحدود قام فیما بعد » 
لا" أن بلدا جديداً ظهر على الخارطة وأعطي الاسم العربي القدیم : العراق . 
وقد كانت هذه منطقة متنوعة في سکتانہا : ثلاثة أرباع السكان فقط کانوا 
با والباقون أكراد” وأقليات صغيرة . وني الأكثريّة العربيّة كان الشيعة 
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. والسنة عل شمء م اخلاف . مم أن السنة کانواء مہ الناحة العددئة > 
شي ء من مع نوا » من الناحی ر 


اٹل من غيرهم » إلا" أنهم كانوا يترون ني العاملة في الإمبراطورية 


العثمانية . كما أن الطبقة العلیا منهم انضمت إلى حركة القومية العربية . 
بك أنه بينما كانت الحكومة البريطانية في مصر تشجّم مثل هذه ا حرکات 
یی درجة معينة » فان الإدارة البريطانية الهندية لم تكن تميل إلى اتباع 
.. هذه السياسة في العراق . وبعد أن مح مؤتمر سان ريمو في سنة ۱۹۲۰ 
بريطانية الانعداب على العراق » قامت في العراق ثورة كبيرة سبب ية 
آمل القوميين العرب وسيب السخط الذي أثار ته الإجراءات الي قام بها 
الموظفون البريطانيون في العراق . وقد كانت الثورة كبيرة محيث إن" 
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إخمادها تطلّب عدداً كبيراً من الحند . واتجھت السياسة البريطانية بعد 
ذلك إلى منح العراق شکلا" دولیاً خاصا به . وبعد استفتاء شعي توج 
فيصل ملكا على العراق في ۲۳ آب - آغسطس ۰۱۹۲۱ وکان ذلك بعد 
نحو سنة من |خراجه من سورية على يد الفرنسیین . وقد نظّمت العلافات 
العراقبة البريطانية على أساس معاهدة » وبذلك كان العراق آوّل دولة 
عربية تم لها آن تحل" اتفاقية محل" الانتداب مع الدولة النتدبة : في 7 
حزيران ‏ يونيو ۱۹۳۰ عقدت العاهدة الي نال العراق” بموجبها السيادة 
التامة رسمیاً > ومتح على أساسها البريطانيئون مطارين عسكريين في 
العراق » وحقوق آخری في حالة ا حرب . 

في ٠١‏ تھوز-بولیو ۱۹۲6 تم وضع الدستور العراقي على آساس 
الملكية الدستورية . وکما کان متوقعاً فإن آغلب أعضاء البرلان کانوا من 
کبار الملا كين وزعماء القبائل الذين زاد من قوة نفوذهم قانون تسویة حقوق 
الأراضي الصادر سنة ۱۹۳۲ . يضاف إلى ذلك أرستقراطية” موظفين کانوا 
يلتفون حول البلاط » ویتقاسمون السلطة مع الآخرین . وبصرف النظر عن 
النازعات بين الفئات الختلفة في داخل هذه الطبقة العلیا » فقد آنهکت 
السياسة العراقية قوتها في کفاحها مع بريطانية العظمی وجیراما » الذين لم 
پریدوا الاعتراف دود العراق » وني مشكلة نمثل القبائل والأقليات في 
الدولة . نی أيام حکم املك فيصل الأول العتدل علبّدت الطریق" لعدد من 
التطورات الوم » لکن فيصل توفي سنة ۱۹۳۳ وترك العرش لابنه 
غازي الذي كان في الحادية والعشرین من سنه » والذي ۸ يكن قد 
مكن لنفسه في صمم الحياة السياسية . وبعد تسلمه العرش بقلیل قامت 
في البلاد عدة ثورات قوامها الأقليات والقبائل » فقضی علیها امیش بقيادة 
بكر صد . وقد استغل بكر صدفی اللفوذ الذي کسبه عن هذا الطریق 

۳۹ 


فقام بانقلاب عسكري ني ۲۹ کانون الاول - دیسمبر ۱۹۳۲ واستولى 
على السلطة ؛ وقد اغتيل بعد سنة على أيدي ضباط آخرین . وقد بدأت 
بمحاولة بكر صدقى » ني العراق كأوّل بلد عرلي » سلسلة من الانقلابات 
العسكرية » الي تضاءل فيها دور هدف الإصلاح الحدي ء باستمرار > 
بطبيعة الحال . وقد كان الانقلاب السابع من هذه المحاولات ذلك الذي 
قام به الزعيم الوطني رشيد عالي الكيلاني في أول نیسان إبريل 144١‏ » 
واستولى على السلطة وحاول إلغاء المعاهدة مع بريطانية العظمى وطلب 
المساعدة من ألانيا . الا" أن البر بطانیین تمكّنوا من القضاء على هذه المحاولة 
خلال أسابيع ؛ وني آخر أيار ‏ مايو كانوا قد استعادوا مکانتهم في 
العراق . 

بہذہ الحاولة انتهت فثرة الانقلابات العسكرية إلى حين بالنسبة إلى 
العراق . وقد قتل الملك غازي في حادث سيارة سنة ۱۹۳۹ ؛ ولا كان 
ابنه فيصل الثاني دون سن“ الرشد فقد عهد" إلى الأمير عبد الإله بالوصاية 
على العرش . وکان إلى جانبه » ولسنوات عديدة » نوري السعید الشخصية 
الرئيسية في السياسة العراقیّة . كان نوري السعید من قبل ضابطاً في اليش 
العثماني » وغالباً ما تولّی مناصب رفيعة في الدولة . وکان من دعاة الوحدة 
العربية » ویأمل أن یکون للعراق دور القيادة فیها ء الا أنه كان يرفض 
اتجاهات الوطنيين الراديكالية العادية للغرب . في ۲ شباط ‏ فبرایر 
۵ وقع معاهدة مع تركية الي انضمت إليها کل من بريطانية العظمی 
في ه نبسان- إبريل والباکستان ني ۲۳ آیلول - سبتمبر وإيران في ۳ 
تشرین الثاني نوفمير . وبانضمام بربطانية إلى « حلف بغداد » هذا ء تم" إلغاء 
المعاهدة البر يطانية العراقية المعقودة سنة ۱۹۳۰ . وقد اهتم نوري السعيد 
اهتماماً جديا رافقه بعض النجاح » في تخصیص العائدات الضخمة الي 
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اخ العراق يحصل عليها من النفط بعد ا حرب العالية الثانية » لتطوير البلاد 
الاقتصادي ؛ على أنه كان مضطراً » وإلى درجة كبيرة » بأن يأخذ مصالح 
كبار الملاكين بعين الاعتبار » غير آبه للتبدال الاجتماعي الذي كان يسير 
قل راس ولا اف ور الغارب من قات ات فلت والدؤلة . 
وكان يقاوم الراديكاليّة التزايدة في الحافل اليقظة والواعیة سياسياً ء بالقمع 
بأساليب بوليسيّة . ولا اتحدت سورية ومصر في ابلمهورية العربية المتحدة» 
ردت الملکتان الهاشمیتان ني العراق والأردن على ذلك بالاتفاق على 
تأسيس «الاتحاد العربي » في ۱6 شباط ‏ فبراير ۱۹۵۸ . وبعد أن وافق 
برلانا الدولتين على الاتفاق نظم نوري السعيد أوّل حكومة اتحادية في 
۹ أيار -مایو . ولم يطل الزمن للتأكد فيما إذا كان الاتحاد يخفي خلفه 
اکر من كونه خطوة تكتيكية ضد الوحدة السورية المصرية . 

في ١4‏ تموز يوليو ۱۹۰۸ استولت فئة من الضباط مع جنودهم 
على العاصمة العراقية . وفتل ا ملك الشاب فيصل الثاني ء الذي تولى العرش 
سنة ۱۹۵۳۲ والأمير عبد الاله ونوري السعید . وفیما كان سکان بغداد 
يحدون متنفسآ ني سفك اللماء بعد طول ضغط آعلن زعي جماعة الضباط 
العقيد عبد الكريم قاسم اللحمهورية » وتولى بوصفه رئيس الوزارة شؤون 
الحكومة . واهم بعد ذلك بأن يتعاون” بقدر الإمكان مع جميع العناصر 
السياسية الي تؤيد الحمهورية مثل : القوميين العرب والتقدميين والفئات 
ذات النزعات الاشراكية المختلفة حى الشيوعيين وكذلك مع ممثلين عن 
الأكراد والشيعة وني بعض المجالات حى مع المسيحيين . ولم يلبث أن 
ثبت أنه من المستحيل أن تتكاتف جميع القوى الي انطلقت من عقالما إثر 
سقوط النظام القديم » وأن تسیر في طريق مشترك . 

وقع أول خلاف بين قاسم وبين نائبه عبد السلام عارف » الذي كان 
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يريد أن يسير ني طريق الوحدة العربية + فألقي عليه القبض" في 
أيلول ‏ سبتمبر ۱۹۵۸ » وني شباط ‏ فبراير ۱۹۵۹ حکم عليه بالإعدام . 
ومع أن حكم الإعدام لم ينفذ فقد دل“ على مخاصمة قاسم بلحمیع العناصر 
الى تنادي بالوحدة العربية في العراق عا فيها القيادة" القطريّة لحزب البعث» 
وكذلك مع جمال عبد الناصر الذي كان قد دعم النظام الجمهوري بقوّة في 
بادىء الأمر . وقد حاول بعض الضباط ذوي البول العربية أن يقوموا 
بانقلاب ضد” قاسم من الموصل » الا" أنه قضى عليهم بمساعدة الشیوعیین 
والأكراد . وهكذا اتضح لعيان وجود نوع من التعاون بین قاسم 
والشيوعيين » آدی إلى تقوية النفوذ الشيوعي في الحكومة ؛ بالرغم 
من كل ما انخذه رئيس الوزراء من حيطة . لکن ني تشرين الثاني - نو فمبر 
سنة ۱۹۰۰ أقال قاسم الوزراء الشيوعيين وانخذ إجراءات ضد المنظمات 
الشيوعية ؛ وحاول أن يعتمد أكثر على العناصر القومية بدل أولثك . وکان 
قد أمّل لا کراد ء الذين كانت علاقاتهم وثيقة أوّل” الأمر مع النظام 
الجمهرري ء بأن يمتحوا حکماً ذائياً » الأمر الذي لم يحققه قاسم لهم 
وترتب على ذلك أن تفجترت 5 سنة ١951١‏ ثورة كردية مستنزفة طويلة 
الأمد . وقد ظهر تدريحياً أن رئيس الحکومة كان يمضيع جهده بضرب 
انقوی المختلفة بعضها ببعض ۰ كي یتمکتن هو من المحافظة على سلطته . 
وم تۇد قوانین الإصلاح الاجتماعي ولا الاهتمام بتطوير العراق الاقتصادي 
إلى نتائج تكفي للقضاء على مثل تلك المشاعر . ولم يحرز قاسم نجاحاً أكير 
لنيل إعجاب الواطنین حين فاجاهم في ٢٢‏ حزیران -- يونيو ۱۹٦١‏ 
بالطالبة بالکویت ؛ هذه ا مطالبة لم تجلب له سوى عداوة ا حیران . حى 
الطقوس الي ربطها بشخصه ‏ تغیر في النهاية شيئاً من الانطباع فيما. 


یتعلق بالرکود العام . 
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وهكذا قام في ۸ شباط - فبرایر سنة ۱۹٦۳‏ انقلاب ١‏ عسکری ؛ 
آخر »> هو الذي انتهی بإعدام قاسم رمياً بالرصاص بعد صدور حم 
عرقي عليه . واستولى عبد السلام عارف على راسة ابسهورية . وقد 
تکونت الحكومة الخديدة من آتباع حزب البعث وغيرهم من العناصر القومد" . 
وکا حدث في سورية آزاح البعثيون جمیع من يخالفهم في النظرة . .اد 
عصفت ال حصومات الداخلیة في حزب البعث با حکومة » تولى الرئيس 
عارف في ۱۸ تشرین الثاني - نوفمبر ۱۹٦۳‏ السلطة منفرداً . 

-- 

مثل أجزاء آحری من ديار الشام كانت فلسطين لقرون طويلة خلت یسکنها 
عرب مسلمون ومسيحيون مع عدد ضئیل من اليهود . .في أواخر القرن التاسع 
عشر آخذ بود من شرق أوروبة يباجرون إليها > هرباً من الاضطهاد الذي 
تعرضوا له هناك » وينشؤون لهم جاليات فيها . وني آخر القرن تحوّلت 
« الصهيونية » إلى حركة سياسية » ومن ذلك الوقت بدأت تجامد في سبيل إقامة 
دولة مبودية . وقدكان عدد اليهود في فلسطين نی أعقاب الحرب العالمية الأؤلى 
۰ أي حوالي عشر مجموع السكان . وقد حصلت الصهيونية » في 
۲ تشرين الثاني وفمبر ۱۹۱۷ » على « وعد بلفور » الذي نص على أن تساعد 
بر بطانیة العظمى ااشعب اليهودي على إنشاء وطن قومي في فاسطن . وهذا الوعد 
الذي صيغ بشكل مبهم أدخلته عصبة الأمم سنة ۱۹۲۲ في الوثيقة المي ماحت 
بريطانيةالعظمى _عوجبها الانتداب على فلسطين . وعندها وجه القوميون المرب 
همهم نحو الساعي الصهيونية . وقد أظهر فيصل استعداده » في. مؤتمر الأ 
بباريس ء لان يكون لفلسطين وضع خاص » فعقد » في سنة ۱۹۱۹ 
مع الزعيم الصهيوني حایم ويزمان اتفاقاً بتحقيق مطالب الطجرة درد 
إلى فلسطين + وقد أعطى هذه التاژلات شریطة" أن بتحقتی فام 
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دولة عربية مستقلة فیما تبقى من بلاد العرب . وبما أن الشرط لم بتحقّق 
وجد ارہ اسهم في حل من ابتازلات گر بضات ال :ذلك 
أن الشعب العريي الفلسطینی أخذ يعارض هجرة الیهود التزايدة . ومنذ 
سنة ۱۹۲۰ كانت تقوم مصادمات دامية حتی اتظذت ع سنة ١985‏ ع 
صفة شبيهة با حرب الاهلية . وعبثاً حاولت ال حکومة البريطانية أن توفق 
بين مطالب الفريقين . وي آبار - مایو ۱۹۳۹ ۰ قبل ا حرب العاميّة 
الثانية مباشرق » أعلانّت الحكومة البريطانية > في کتاب أبيض » عن 
سياسة جديدة بموجبها يسمح ببجرة يبوديّة لمدة حمس سنوات ۰ وستكون 
بعدها خاضعة لوافقة الشعب العربي الفلسطبيي . وقد رفض اليهود” الكتابة 
الأبيض” » کا رفضه العرب أيضاً . 

وقد كان لمجرى الأمور خارج فلسطين أثر في إيصال القضيّة 
الفلسطينية إلى الحدة الي وصلت إليها . ذلك بأن اضطهاد اليهود في 
ألانية الهتارية زاد في عدد اليهود المهاجرين إلى فلسطين » وجعل العالم 
ينظر إلى مطالبة اليهود بدولة خاصة بهم أمراً مقبولا" . ومن جهة أخرى 
أطلق النزاع حول فلسطين موجة” جديدة من القوميّة العربية ء وأدی 
إلى تبلورها ؛ وحی في المحافل والبلاد الي كانت إلى ذلك الوقت تعنى 
فارج الأول عضاكها السام اة > أبقظ التحدي الصهيوني 
الشعور بالتضامن العربي . وبعد الحرب زاد الصراع بين اللحصوم عن 
أي وقت مضى . وبلأت المنظمات اليهودية في فلسطين إلى الوسائل 
الإرهابية . ول يقتتل العرب واليهود فيما بینهم فحسب بل أحذ العرب 
يكافحون سلطة الانتداب أيضاً . وقد ضغطت الولايات المتحدة على 
بريطانية العظمی كي ترضخ للمطالب اليهودية . ولا فشلّت جميع 
مساعي التوفيق ثانية » قررت بریطانیا في شباط - فبراير ۱۹١۷‏ أن تحيل 
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القضيّة إلى الأمم التحدة . وبعد جدل ومباحثات ومفاوضات طويلة 
قرّرت الجمعية العمومية للأمم للشحدة ي ۲٩‏ تشرین الفا حت نوفمبر 
۷ ء تقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يبوديّة ؛ أما القدس 
فتوضع تحت إدارة دوليّة . وقد امتنع البريطانيون عن النصويت وأوضحوا 
اہم لن يفرضوا حلا بالقوة ؛ وبدأوا يسحبون جنودهم وموظفيهم كي 
پتخلوا عن الاننداب في ۱۵ أيار ‏ مایو ۱۹4۸ . وقد أَعْلِشّتٗ دولة 
إسرائيل في الیوم السابق لذلك . ودخلت جیوش الدول العربية الجاورة 
إلى فلسطين » لكتها ۸ تستطع أن تسجتل نجاحاً قاطعاً ضد" إسرائيل . 
وني سنة ١444‏ وقتعت الدول" العربية » بواسطة الأمم المتحدة » معاهدات 
2۳ سرائيل ء لكنها لم تعترف بالدولة الإسرائيلة» إلآ أنه كان عليها أن 
تقبل بأحذ إسرائيل منطقة آوسع مما أعطاها یاه مشروع التقسیم » 
فظلّت النطقة الخبلية الداحلية ومنطقة غزة الساحلية فقط بيد العرب . 
وقد ضمّت المنطقة الحبليئة إلى شرق الأردن » وأحذت مصر على عاتقها 
إدارة منطقة غزة . ول تَدوّل" القدس ۰ بل قسّمسّت المدينة” نفسنها بين 
الأردن وإسرائيل. و حم على البلاد العريية أن تقبل ما يقارب من 
لبون لاجیء عرف أخثرجوا من المزء نمتب من فلسطين + وقد 
ظل أكثر هؤلاء ي الات الي تم ترا الأمم المتحدة . 

وقد ظلّت القضية الفاسطينيّة متکار حلاف . ولا ترال الدول العربية . 
والرأي العام" العريي إلى اليوم ترفض الصلح مع إسرائيل . فأحیاناً یأعذون 
موقف وجوب زوال الدولة الإسرائيلية فيهد دون محرب جديدة للوصول 
إلى غايتهم ۰ وأحاناً بقدمون شروطاً ترفضها إسرائيل . وقد تعزّضت 
خطوط المدنة الطويلة أكثر من مرّة للاشتباکات . وجربت إسرائيل بين حين 
وآخر إقناع العرب بضرورة قبول الصلح والتخلي عن مطالبهم الحقة » 


۵ ضبنت و 


و ذلك بالقیام بیجمات شديدة . وهذه الأعمال العسکرية الي بلغت ذروما 
في الحملة على سیناء سنة ۱۹۵٩‏ ۰ ۸ نود" إلى نتيجة کا أن" الحاولات 
الباشرة اللي قامت بها الأمم التحدة أو الدول العظمی لم نود" إلى نتيجة 
كذلك . 
كانت بريطانية العظمی قد اعنبرت ابلاد الواقعة ‏ شرق نہر الأردن 
منفصلة عن منطقة الانتداب في فلسطین . وی شهر آذار ‏ مارس ۱۹۲۱ 
تولّی شوون النطقة الأمير الهاشمي عبد اللہ » آحو فيصل . وفي ۲۵ 
آیار - مايو ۱۹۲۳ أطلق على البلاد اسم «شرق الأردن » وآعتلتت 
إمارة مستقلة ذاتياً . وني ۲۲ أيار ‏ مايو ١445‏ ء بعد الحرب العالمية 
الثانية » أعلن البريطانيون استقلال شرق الأردن » وارتبطوا معها 
عماهدة . وال عبد الله لنفسه لقب ملك . وبعد ثلاث سنوات سمى 
الدولة « المملكة الأردنية الماشمية » » وذلك لكي يظهر مطالبته بالضفّة الغربية 
على أساس أن” جنوده هم الذين أنقذوها للجانب العر ہي في حر بهم مع إسرائيل . 
وي ٢٢‏ نیسان - إبريل ۱۹۵۰ َم هذه الأرض بشكل رسمي أيضاً . 

بہذا الم وبسبب تدفق اللاجئين من البلاد المحتلة في فلسطين ار تفع 
عدد" المواطنين ني الأردن إلى نحو ثلائة آضعاف ما كان عليه سابقاً » 
والأردنيئون الحدد كانوا يميلون إلى صيغ من القومية أكثر راديكاليةة” 
من الأردنيين القدامى ء وم ينشأوا مثل هؤلاء في حمى الولاء للملكية . 
ومن ثم فقد تلا توسيع الدولة فترة" من الاضطراب . كان عبد الله سياسياً 
فطناً » وم يكن يترداد في التعاون مع بريطانية العظمى أو حى 
في جس نبض إسرائيل ؛ وقد اغتاله فلسطيي في ۲۰ موز يوليو ۱۹۵۱ . 
وأعفي ابنه طلال من الحكم ني ١١‏ آب - أغسطس ۱۹۵۲ بسبب الفصام 
الذي كان يشكو منه . وبعد أن أدار مجلس وصاية شؤون الدولة لبعض 
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الوقت اعتلى ا حسین بن طلال العرش ني ۲ آبار د مایو ۱۹۵۳ . وعندما 
نوی اللك الشاب أن ینضم ي أواخر سنة ۱۹۵۵ ۰ إلى حلف بغداد » 
قامت اضطرابات في البلاد حالت دون ذلك . عندها حاول اسین 
الانضمام إلى الحركة القومية دون أن يتنازل عن استقلاله . وني ۱ آذار -- 
مارس ۱۹۵۲ عزل رئيس آرکان جيثه البريطاني » جون باغوت غلوب » 
وبداً بسياسة تقارب مع الدول العربية الأخرى عا فیها مصر وسورية . 
وق ۱۳ آذار - مارس ۱۹۵۷ آعسلن انتهاء العاهدة البر بطائية . وني الوقت 
ذاته كانت نتيجة الانتخابات البرلانية » الي جرت في ۲۱ تشرین الأول -. 
أكتوبر ۱۹١‏ ۰ نصراً للقومیین التطرفین والعناصر اليسارية » وتولی 
هؤلاء ا حکومة . وقد دخل اللك في صراع مع هذه الحكومة في بداية 
سنة ۱۹۵۷ ۰ وتمكن في ابریل - نیسان من قلب الحكومة ونفي رئيس 
الأركان الحديد » وهو ضابط كان من قبل صدیقاً له والذي بدا خطراً 
عليه . وكان معبى هذا استعداء سورية ومصر ؛ ولحفظ التوازن الجه 
الحسين نحو المملكة السعودية العربية والولایات التحدة . وقد مر معنا 
ما يتعلق ١‏ بالاتحاد العربي » الذي قام بين الأردن والعراق سنة ۱۹۰۸ 
رد على قيام « الحمهورية العربية المتحدة » . ولا بدا وكأن الثورة 
العراقية ۰ الي قامت ني ١4‏ تموز - يوليو ۱۹۰۸ ء قد هزت العرش 
الأردني أيضاً ء استدعى اللك جنوداً بريطانيين إلى البلاد حيث ظلّوا بضعة 
آشهر . ومنذ ذلك ا حین والحسين بقبض على ناصية الأمور في الأردن. 
بعد أن آعلن الشريف حسين آمیر مكنّة الشورة على الإمبراطورية 
العثمانية في ه حزيران ‏ يونيو ٦۱۹۱ء‏ اتخذ لنفسه» في ٢‏ تشرين 
الثاني نوفمبر من السنة ذالہا » لقب «ملك البلاد الغربية » ؛ إلا" أن" 
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الذول سرت اضر ا ويلك اخوا قط خي عذا الق 
المصغر ل یتمتع .به طویلا" . ذلك أنه من بين أمراء القبائل في شبه جزيرة 
العرب استطاع زعيم الوهابيين عبد العزيز آل سعود أن يجعل من نفسه 
أثناء ذلك منافساً جد با للملك حسين . وكان عبد العزيز قد بدأ في سنة ۱۹۰۲ 
باستعادة دولة أجداده في نجد » وبشجاعته الشخصية وإفادته البارعة: من 
التطور السياسي » تمکتن من السيطرة على أواسط شبه ا حزیرة وعلى جزء 
من الساحل الشرقي . وكان قد ارتبط مع البريطانيين أيضاً ‏ عن طريق 
حكومة افند - وكلما ازداد إزعاج ا حسین للبريطانيين» كلما أطلق هؤلاء 
يد الزعيم السعودي أكثر فأكر في المنطقة . ولا دخل اہن سعود الحجاز 
في أيلول سبتمبر ۱۹۲۵ء تنازل الحسين عن العرش لابنه علي » 
إلا" أن هذا أنبى القتال في السنة التالية » وني ۸ كانون الثاني يناير 
٦‏ نودي بعبد العزيز ملكا على الحجاز. وبعد ذلك » إذ كان قد فم 
أيضاً منطقة عسير » في الساحل الغربي لشبه ابللزيرة إلى مملكته » أطلق 
عليها اسم « المملكة العربية السعودية » . 

لم پنس" ما كان عليه موقف الوهابيين الطهرین من الإسلام التقليدي 
في أوائل القرن التاسع عشر ؛ ولذلك فان دخول عبد العزيز إلى الأماكن 
المقداسة لم یتقبله العام الاسلامي بسهولة . الا أنه اتبع سياسة معتدلة 
أنالته الاعتراف به تدریجاً . حى علاقاته مع العراق والأردن سويت ني 
نهاية الأمر » ولو أن أعقاب السين الذين كانوا یحکمون هذين القطرين 
لم يتخلوا تماما عن خصومتهم لال سعود . وقد عرف عبد العزيز» ویمند" 
من أبرز الشخصيات العربية في القرن العشرين ؛ كيف يول حماس 
الوهابيين الذهي إلى أهداف بثاءة . فقد وطن البدو وبی أداة الحكم 
وأدخل مكنسبات من التقنية الغربيئة ء ‏ وبذلك عمل على تحدیث مجتمع 
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لعلّه لم يتغير منذ أيام النبي (ص) . والروة الي تدققت على الملكة 
العربية السعوديّة بعد الحرب العالية الثانية من عائدات النفط واشتغال 
عدد كبير من العمال الوطنیین في صناعة النفط ٤‏ تساعد على دفع التطور 
الاجتماعي إلى الأمام . وقد تولى ا حکم الملك سعود بن عبد العزیز سنة 
961 لا توي والده . لا" أنه والذین شارکوه ا حکم من آسرته آظهر وا 
ولمداة طويلة فهماً وإدراكا قليلين هذه المسؤولية - الصعبة بطبيعة 
الحال ‏ والسير بالتطور في الانجاهات الصحيحة . وم يوضع برنامج 
إصلاحي فعال الا" في سنة ۱۹٦۲‏ ء بسبب ضغط الثورة اليمنية . 

والبلد الکبیر الثاني في شبه الحزيرة العربية هو اليمن وقد أقفلت 
اليمن على نفسها الأبواب فلم تتسرب إليها أي من التأثيرات الحديثة » 
حى بعد سنة ۱۹۱۸ عندما تحررت من السيادة التركية . وقد كان حکتام 
اليمن ۰ الامام بحیی حميد الدین (حكم ۱۹۰۹ - ۱۹4۸) والامام 
اتد (حكم )۱۹٦۲ - ۱۹٣۸‏ ۰ وهما إماما الشيعة الزيدية في نفس 
الوقت ۰ يحكمان البلاد وکانہا ملك" حاص بہما . ومع أن اليمن كانت 
ها اتصالات مع إيطالية في فترة ما بين اطربین » وکانت مرتبطة رسمياً 
بالحمهورية العربية التحدة كعضو ف « الدول العربية المنحدة » (۱۹۰۸ س 
1 ) ۰ وحصلت على مساعدات اقتصادية وفنية من الانحاد السوفيي 
وجمهورية الصين الشعبية » إلا" أن هذا كله ۸ يأت بتغییر ات أساسية . 
ويبدو من التمردات الفاشلة اي قامت في السنوات 1948 و ۱۹۵۵ و١95١‏ 
أنه كانت ثمة عناصر تريد تبديل الأوضاع الخامدة في البلاد : وقد قتل 
الإمام يحيى في التمرد الأول وني الثاني أرغم الإمام أحمد على التنازل 
عن العرش بضعة أيام » وني الثالث آصابته جروح على أيدي ضباط 
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ٹائرین . وي ۱۹ آیلول - سبتمبر ۱۹۹۲ توي الامام أحمد وفاة طبيعية > 
وخلفه ابنه محمد البدر على العرش . ولکته خلم في 7١‏ من الشهر نفسه 
نتيجة انقلاب عسكري » ونادی زعم التمردین » الاواء عبد اللہ السلاال : 
بابلمهورية العريية اليمنية وتول الحكم آولا کرئیس لوزراء تح 
كر ئيس لجمهورية . وقد تمكن الامام البدر من النجاة وضم بعض 
القبائل لمحاربة الحمهورية » وقد لقي تشجيعاً من المملكة العربية السعودية 
ومن حين إلى آخر تأييداً من الأردن ومحمیة عدن . إلا آنه » من الهة 
الثانية » أرسلت مصر جنودها إلى اليمن لتأبيد ابلمهورية . آدی ذلك 
إلى نشوب قتال طويل ونزاع بين المملكة العربية السعودية وا حھوریة 
العربية المتحدة . وقد أصبح أمر تجاح الثورة (عند كتابة هذا الفصل ) ي 
الميزان » فالحكومة الجمهورية لم تجد جهازاً إدارياً يمكنها استعماله » 
وإیجادھا صعوبة بي التغلب على الحلاف القديم بین الطبقة الزيدية المسيطرة 
( وهم شيعة) وأكثرية سکتان اليمن الشافعيين (وهم ستّة) . وأهم 
من هذا کله هو آن" قسماً كبيراً من السکان لم يكن لديه الوعي السيامي" 
الكاني ليتسبى له أن يدرك الأمر الذي تدور الثورة حوله . 

كانت أكثر المناطق الساحلیّة في جنوب شبه الحزيرة العربية وشرقها 
قد دخلت تحت النفوذ البريطاني ني القرن التاسع عشر . وقد تم ذلك » 
على الغالب ء بعقد معاهدات حماية مع الحكام المحليئين » إلا" فيما یتعلق 
بعدن » الميناء الواقع عند مدخل البحر الأحمر والذي كانت السفن تتزود 
فيه بالفحم > فقد آلت إلى مستعمرة تحت الإدارة البريطانية المباشرة . وفي 
جال ما آدشل .من تطور دستوري لمستعمرات الر طا منحت عدن 
سنة ۱۹٢۲۷‏ ملساً تشريعياً ینمی إليه منذ سنة ۱۹۵۵ نواب ینتجون من 
الشعب . وي سنة ۱۹۵۹ انضم عدد من الامارات الصغيرة في منطقة الحماية 

۲۳۰ 


البريطانية الواقعة إلى الشرق من عدن وكونت «اتحاد الحنوب العري » . 
وفی سنة ۱۹٦۳‏ ضما البر بطانیون مستعمرة عدن إلى الاتحاد » رامين من 
وراء ذلك إلى الاحتفاظ بعدن مركزاً حرياً لبلادهم ني الستقبل . وقد 
طالے امہ مت راکمه هل ألينا نز ميا ۵ رسيت قلق کرت 
الحوادث على الحدود . وحركة القومية العربية الي قامت في عدن ۸ تم" 
بإرضاء مطالب اليمن » ما دامت هذه نحت الحكم الإمامي . لکن الحمهورية 
اليمنية أحذت تستثمر خوف القوميين من أن يقاسوا تحت سيطرة الأمراء 
المحافظين في الاتحاد العربي الحنوبي » لحذبہم إليها . 

في سنة ۱۹۵۵ أصبحت سلطنة مسقتط وعمان » الواقعة في الزاوية 
الحنوبية الشرقيّة من شبه. المزيرة » مسرحا للقتال » ذلك بأن قبائل عنمان 
الداخليتة حاولت أن تحصل بمى اعتراف بأنها دولة مستقلة . وقد تمكن 
سلطان مسقط سعيد بن تيلمسور » من القضاء على الثورة بمساعدة ابلنود 
البريطانيين » إلا" أنه منذ ذلك الوقت تقوم حركة عنمان الستقلة في المنفى . 
تلي مسقط وعمان سبع مشیخات تسمّی الشیخات التصالحة وهي : ار 
ورا اف وأم لیر وعتجنمان والشارقة ودبي وأبو ظّي . وهي إمارات 
صغيرة» عدد سكانما لا يزيد عن بضعة آلاف . وقد قام نزاع في سنة ۱۹۰۲ بين 
أبو ظی ومسقط وعُمان من جهة والسعودية العربية من جهة ثانية حول 
ملک واحة اسر » والي كان لحلاف مستحكماآ بشأنہا بين السعودية 
العربية وبريطائية الي تدخلت فيابة .عن ايها . وخلف هذا التزام 
یکمن تبدل تاريخي ني عام البدو : فإلى ذلك الوقت كان مقیاس التبعية 
السياسية هو ولاء القبائل التتقلة » إذ كان اهتمام الناس ضئیلا بحدود 
القاطعات ؛ آمّا في عصر الفط فتد أصبحت الطالبة عقاطعة ما فجأة 
آمرً غاية في الأهمية . 
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إن النفط الذي هو أمل المستقبل بالنسبة إلى مشیخات الساحل المتصالحة » 
قد صار ۰ في الواقع » مصدر الروة ني الإمارات الثلاث الأخرى الواقعة 
على الخليج العربي : قطر والبحرين. والكويت . ومن الملحوظ أن سكان 
البحرين » مثل سكان الكويت وعدن » قد ظهر بينهم وعي سياسي يقابله 
الحكام بشيء من التلكؤ . وقد وضعت بریطانیة العظمى الكويت تحت 
حمايتها سنة ۱۸۹۹ ۰ حین أخذت کل من روسيا وألانيا تظهر اهتمام؟ 
بهذا الميناء الواقع على طرف الخليج . وقد أنبت الكويت معاهدنا 
مع البريطانيين في ۹ حزیران - پونيو ۱۹۲۱ ۰ ونالت استقلالها التام 
ولا طالب عبد الکریم قاسم بضم الكويت إلى العراق على أساس من الحجّة 
التاريخيئة » قامت آزمة دولية عادت آثناء‌ها القوات البريطانية لبضعة 
أسابيع إلى الکویت ء بناء على طلب أميرها الشيخ عبد اللہ السام الصباح» ثم 
جاءت قوات من العربية السعوديّة والحمهورية العربية المتحدة والسودان والأردن 
وتونس. ولغ تکف" حكومة بغداد عنالمطالبة بجارنہا الصغير ة إلا" بعد ثورة العراق 
سنة ۱۹٦۳‏ . وقد تطوّرت الكويت بفضل نفطها الذي جعلها في عداد الدول 
ذات الدخل الفردي المرتفع في العام » إلى دولة تقدم العديد من الحدمات 
الاجتماعية مانا لسکانہا . وني سنة ۱۹٦۲‏ تم وضع دستور للبلاد على 
أبدي هيئة تأسيسينة منتخبةء وني السنة التالية انتشخب أوّل” برلمان نی البلاد . 
وبالنسبة للسياسة ا حارجیة فان الكويت نهم ان تکون علاقاما حسنة مع 
بقية البلاد العربية » فتقدم لها مساعدات اقتصادية . 

ممه 

بعد أن أصبح شمال إفريقية ني القرن الأول المجري جزء! من العام 
العربي ء أخيل الإسلام والتأثير العربي ينتشر إشعاعهما نحو اب حنوب باستمرار 
وما زالا يلعبان حى الیوم دور هاماً في آجزاء شاسعة من القارة . الا" أن“ 
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السياسة الاستعمارية الأوروبية أصبحت هي العامل ا حاسم » بطبيعة الخال ؛ 
في تطور إفريقية ا حدیث جنوب الصحراء الكبرى . لکن واحدة من الدول 
المستقلة » الي تحخللصت من الحكم الاستعماري في أواسط القرن الحالي ؛ 
قد اتجهت بأكترية سكانها نحو العروبة : هذه هي جمهورية السودان . 
وقد تعيلنت حدود السودان نتیجة لاسياسة الاستعمارية المصرية » الي بدأها 
محمد علي لا فتح السودان سنة ۱۸۲۰ . وقد مد" خلفاؤه سلطانہم بحیث وصل 
إلى خط الاستواء إلى مناطق ليست عربية ولا إسلامية » وإنّما هي جر 
من إفريقية السوداء . وي سنة ۱۸۸۱ قامت ثورة في الأنحاء العربية الإسلامية » 
من السودان بقيادة المهدي . ولا كانت مصر قد استولى عليها البريطانيون 
فقد خسرت السودان بأكمله » إلا" إن البريطانيئين احتلوه ثانية ۱۸۹۲ 
١844‏ بمساعدة القوات المصريّة . وعوجب معاهدة وفعت في ۱۹ 
كانون الثاني يناير ۱۸۹۹ أصبح ا حکم ف السودان ثنائياً ( بريطانياً 
مصرياً) » غير أن الكفّة البريطانية كانت الراجحة . ومطالبة الحركة 
الوطنية المصرية بوحدة وادي الني ل كانت دوماً سبب أزمات مصرية بريطانية . 
وي سنة ۱۹۵۱ أعلنت حكومة القاهرة إنہاء الحكم الثنائي بانتھاء المعاهدة 
المصرية البر يطانية . وبعد ثورة سنة ۱۹۵۲ اتفقت مصر مع بريطانية العظمی 
في ۱۲ شباط - فر اير ۱۹۵۳ على أن يرك للسودانيين آمر تقرير مستقبلهم . 
رغبة منهم في أن مجعلوا للسودان نقطة ثقل سياسيّة خاصة به فقد 
منح البر بطانیون أثناء ا حرب العالمية الثانية الولابات الشمالية أو لا ثم 
سنة ۱۹4۸ ء السودان بكامله هيئات كثيلية وهي الي استبدلت فیما بعد 
ببر لمان عادي . ورغم عدم وجود نقص في العناصر الموالية لصر » الا" أن 
البر مان آقر في كانون الأول دیسمبر ۱۹٥۰‏ بالإجماع أن السودان دولة 
مستقلة ذات سيادة تامّة » وني ١‏ کانون الثاني يناير أعان الاستقلال . 


۳ 


والتطاحن ری السیاسیین الذین کانوا منقسمین آحزاباً غل آساس التکتلات 
الطائفیة وصلانهم عصر » أفقد الیش ثقته بهم . فقامت جماعة من الضباط 
في ۱۷ تشرين الثاني نوفمبر ۱۹۰۸ بقيادة اللواء ابراهیم عبلود واستولت 
على السلطة . وبعد أن تجح الرئيس عبود في ضبط النزعات التضاربة بین 
الضباط . وجه القوی المختلفة لتطوير البلاد داخلیاً . ومنذ سنة ۱۹7۳ يعاد 
ناء نظام البیئات التمثيليّة الي پنتخب قسم من أعضائها ویعین القسم الآخر . 
. أصعب مشکاة تواجه دولة السودان الفتية تأتي من قبائل الولابات ا حاوبیة : 
فبعضهم وتنيون والبعض الاخر اعتنق السيحية على يد المبشرين » وهي 
تشك بنوایا السودان الشمالي العررلي الاسلامي . واهتمام ا حکومة باقصاء 
البشرین + اس ذهم ونشر اللغة العربيّة في البلاد في سبیل توحیدها ء آدی 
إلى قیام ان ابات متلفة في البلاد . 
- 

إن اثنتين من الدول الأربع الي یتکون منها المغرب العربي لهما تاریخ 
طويل وهما المملكة المغربية وتونس » ہہنما نجد أن املدزاثر وليبيا كانتا تحکمان 
حیناً من الحيران في الغرب وحیناً من اخیران في الشرق : ولم تتضح 
شخصيتهما الا أي أيام الدولة العثمانية ثم ني العهد الاستعماري الأو 7 ای 
وقد احتل العثمانيون ليبيا ء كما احتلوا شمال إفريقية باستثناء المغرب 
نفسه ۰ في القرن السادس عشر » وي سنة ۱۹۱۱ أنزلت إيطاليا قواتہا في 
یبا > وحملت الإمبراطورية العثمانية » في السنة التالية » على التنازل 
عن حقها في ليبيا . أما في البلاد نفسها فقد تزعمت السنوسية مقاومة 
ضارية . والسنوسية حركة إصلاحية إسلامية مطهترة أنشأها محمد بن علي“ 
السنوسي ۰ وفيها شبه للوهابية الا" أنها تحمل في طياتها نزعةة صوفية . 
ولم يتمكن الإيطاليون من السيطرة على ليبيا الا" في سنة ۱۹۳۲ . وبعد 


۲۳٤ 


انہزام ايطالية في ا حرب العالمیة الثانية لم یسنطع الحلفاء الاتفاق لدة طويلة 
فيما بينهم حول مستقبل ليبيا . وفي سنة ۱۹٢۹‏ قرّرت الاہم المتحدة أن 
يقرر الليبيون مصيرهم بأنفسهم . وكان ما يمجمع بين ا ناطق الثلاث للقطر 
قليلاة : فبينما كان أهالي برقة متأثرين بالسنوسیة ويرغبون في أن بكون محمد 
اس الستومي ء حفید" الوستس ۰ ملکاً ال أهل طرابلس ۰ الذین 
كانت الاراء الحديثة قد انتشرت بینهم بشکل آقوی » ال النظام ابلمهوري؛ 
آمّا منطقة فزّان الصحراويّة في الحنوب فقد وقفت على حدة . وتم الاتفاق 
في النهاية على إقامة حكم ملكي اتحادي تحت إدريس؛ وأعلین" الاستقلال” في 
4 کانون الأول - دیسمبر ۱۹۵۱ . وليستمر وجودها كان على ليبيا أن 
تعتمد على مساعدات ماليّة واقتصادية تتلقاها من أميركة وبريطانية العظمى 
وفرنسة . لکن الوضع تبدل منذ أن اکتشفت حقول النفط الغنية وبدیء 
بتصدير لفط الليي سنة ۱۹٦١‏ . وقد وطد هذا الصلات بين الولايات 
الثلاث » فعدل الدستور سنة ۱۹٦۲‏ لإلغاء الصفة الاتحادیة للدولة . وفي 
نفس الوقت بدت في الأفق طلائع توتر ناجم عن تطور اجتماعي واقتصادي 
سر ۰ 

في سنة ۱۷۰۵ أنشاً احد الضباط الأتراك ء الذي كان من صل كريتي ء 
الأسرة الحسيلنيّةء الي اعترف حكامها بالسيادة العثمانيّة لكنهم من الناحية 
العمليّة تمكنوا من جعل تونس مستقلة إلى درجة كبيرة . وقد بدأ البايات 
الحسینیون في القرن التاسع عشر باتباع سياسية التحندیث + فاتسم مدى 
التأثير الغر بي وتاأصلت بعض من الاراء الغريية في النفوس . وي سنة ۱۸۲۱ 
وضع الباي محمد الصادق آوّل دستور لبرالي بنشره آمیر دولة عربية . 
ومع أن الدستور لم يوضع موضع التنفيذ غير سنوات قليلة » إلا أن آثره 

۳۳۵ 


في رفع مستوى الثقافة السياسية بين التونسيين كان كبيراً . وفي سنة ۱۸۸۱ 
استول الفرنسيون على تونس + إذ قادوا إليها حملة برية من الحزاثر وحملة 
بحرية من فرنسة » ووضعوا البلاد تحت حمايتهم + وأرغم الباي سنة ۱۸۸۳ 
على التنازل عن الإدارة الداخلية للفرنسيين . وقد تدخخلت فرنسة في شؤون 
تونس أكثر مما تدخلت بريطانية العظمى في شؤون مصر » فضلا عن 
أنها شجّعت هجرة الفرنسيين إلى تونس . ونظرت فرنسة إلى المستقبل على 
أساس خلق سيادة فرنسية تونسية مشتركة الي كان التعبير عنها مجالس 
ية + اعضاژ‌ها فرنسیون وتونسینون . لکن هسده. السیاسة كانت 
۱ تقاومها ا حرکة الوطنية» الب انتظمت آول الامر في حزب تونس الفتاة بدءا 
۳ من سئة ۱۹۰۷ . وبعد ارب العامة الأولى في سنة ۱۹۲۰ ظهر ا حخزب 
۱ الدستوري بزعامة عبد العزیز الثعالي » أحد تلامیذ محمد عبده . ولم بطالب 


الحزب الدستوري بومها بالاستقلال » وانما طالب بدستور بوضح حقوق 
التونسيين وید د نفوذ الفرنسیین . إلا" أن ابلیل الحديد الذي تلا هذه 
الفئرة أخحذ على نفسه مجاهدة الاستعمار الفرنسي والسعي وراء استقلال 
تونس » وجعله من برنامج اطزب . وی سنة ۱۹۳١‏ انفصل هؤلاء 
عن قدامی الدستوريين وأسسوا الحزب اللستوري الحدید وذلك بقيادة 
ا حبیب بورقيبة الحامي الشاب الذي كان قد تلقى دراسته في فرنسة . 

أثناء الحرب العاليّة الثانية أطلقت دول الحور سراح بورقيبة من 
سجن في فرنسة وسیرت قواما في ٩‏ تشرین الثاني نوفمبر ۱۹4۲ إلى 
تونس . وقد تفادی کل" من محمد النصف الباي ا حا كم > وزعيم امورب 
الدستوري ابلددید الارتباط بألانية أو ابطالية . ومع ذلك فان الباي حلم 
بعد دخول الحلفاء تونس في أيار ‏ مايو ۱۹4۳ ۰ وحتی بعد ذلك كانت 
فرنسة تتلکناً في تخفیف تحكمها في تونس . وقد جاء أوّل وعد بمنح تونس 

۲۳۹ 


استقلالا داخلياً في تعهد قطعه بيار مندیس فرانس » رئيس وزراء 
فرنسة » في ۳۱ موز - یولیو ۱۹٥١‏ ؛ وکان ذلك بسبب ضغط الاضطرابات 
الدامیة في تونس » وني ۳ حزيران- يونيو ۱۹۵۵ وقع الاتفاق » وأخيراً 
في ۲۰ آذار -مارس ۱۹۵۹ استطاعت تونس أن تضع الاستقلال التام 
موضع التنفيذ . ۱ 

وی الانتخاب الذي تلا لاختبار هيئة تأسيسبة لوضع اللستور ۰ ۸ تلق 
لائحة" الوحسدة الوطنية الي وضعها بورقيبة أي معارضة » تولى بورقبية 
ا حکم . وي ۲۵ موز - بولیو ۱۹۵۷ آعلنت ا حمھوریّة في تونس وانتخب 
بورقيبة رئيساً لها . وني ۲۸ أيار ‏ مايو ۱۹۵۹ وضع لتونس دستور 
رئاسي على شاکلة دستور الولايات التحدة . وبا أن الحزب الدستوري 
الحديد هو الحزب السيامي الوحید » ولانه كان دعامة للرئیس » فقد 
آصبح لبور قيبة سلطة شخصية غسیر محدودة تقرياً » وقد استخدم بورقيبة 
هذه السلطة لتجنید القدرات جمیعها في سبیل تطویر تونس . وفیما یل 
على الغالب نحو الاعتدال في سپاسته » فنّه اتخذ إجراءات أكثر راديكالية” 
من أي زعيم عربي آخر في سبیل تحریر بلاده من تأثیر التقاليد الاسلامیه : 
فقد منع تعدد الزوجات وجعل الطلاق أمراً عسيراً » كما يحاول إبطال 
الصوم الذي يسبب سنوياً - في نظره - تعطیلا" في الإنتاج . وف السياسة 
ا حارجیة يتبع بورقيبة انجاهاً غريباً مع المحافظة على الاستقلال محافظة 


صارمة 8 


لما استولت فرنسة على مدینة ابلزاثر في ١4‏ حزيران - يونيو ۱۸۳۰ 
كان سكان المنطقة في المدن والقبائل يدفعون الضرائب لادارة عثمانية » لکن 


۳۳۷ 


لم يكن لهم أي وحدة سياسيّة . ودخول الأجانب آثار ني الواقم حركة 
مقاومة شملت منطقة واسعة؛ وكان يتزعم هذه الخحركة الأمير عبد القادر 
الذي استفاد من مركزه المعتمد على مكانة دينية ونجاح عسكري في إقامة 
بناء سياسي كان من الممكن أن يصبح دولة وطنية . لکن أسر عبد القادر 
ي كانون الأول دیسمبر ۱۸۵۷ وضع حداً المقاومة الموحدة . وقد عمل 
تدفق المهاجرين الفرنسيين والإسبان والإيطاليين والالطین على وضع 
الأساس االلازم لتطور اقتصاديات البلاد » إلا" أنه أقصى السكان الأصليين 
عن أخصب المناطق . وقد حكمت فرنسة القطر ا حزائري على أنه جزء 
من فرنسة نفسها . ولم يسمح للجزائريين الاشتراك في الإدارة المحليّة الا" 
تدرياً . وقد كان الهدف الأبعد لفرنسا هو جعل ابلزائریین فرنسیتین ؛ 


واعتباراً من سنة ۱۸٦١‏ كان باستطاعة المسلم أن يكون مواطناً فرنسياً إذا . 


نخلى عن حقوق الأحوال الشخصية الإسلامية »ولم حاول الافادة من هذا إلآ عدد 
ضئیل جداً . ومن ناحية أخرى وقف تفسخ الجتمع التو کس طويلة » 
في طریق تعبير إيجابي عن الوعي الوطتي . 
بدأت الحركة الوطنية بالعی الحديث خارج البلاد وذلك بین العدد 
الکبیر من العمال الخزائريين في فرنسةء حيث أنشأ مصالي الحاج سنة ١975‏ 
منظمة + جم شمال إفريقية » ء الي تقربت » بادىء الامر ء من الشيوعيين » 
لکنها انخذت > فيما بعد » صفة عربية - إسلامية بارزة . آما العناصر 
البر جوازية الي قادت ا حرکة الوطنية في البلاد العربية الأخرى ۸ تظهر في 
الخزائر الا فیما بعد : ففي سنة ۱۹۳۱ أنشأ الشیخ عبد الحميد بن بادیس » 
وه ايشا آحد تلاميذ محمد عبده » جمعية العلماء الي سعت إلى بعث 
فة وطنية عن طریق إحياء الدین الاسلامي . وقبل الحرب العالية الثانية 
ایت ار 1 النخبة المثقفة » والي كان آفرادها قد تعلموا في الدارس 
۲۳۸ 


الفرنسية » تولي فكرة «الفرنسة » ظهرها ء بعد أن خاب آملها في 
ا حصول على الساواة في ا حقوق مع الفرنسيين . وی سنة ۱۹۳ © بعد 
احتلال الدول الغربيّة لشمال إفريقية » قام أحدهم باسم هذه الفثة وهو 
الصيدلي عباس فرحات » بالدعوة إلى حركة تطالب بالاعتراف بالحزائر 
دولة ذات سادة . وقد قامت بعد مبایة ارب مياشرة » فى شهر آيارات 
مایو ۱۹4۵ ۰ اضطرابات دامية في شرق الحزائر قضبت عليها السلطات 
افرنسية بقسوة شديدة . وقد جربت حکومة باریس آکثر من مرة » خلال 
السنوات اللي تلت ذلك ۰ أن تتقرّب من الوطنیین ال ەزائریین آملا في 
تجنب اتجاههم اتجاھاً متطرفاً ۰ لا" أن هذه السياسة أحبطها الفرنسپّون 
القیمون في ال لحزائر كما آحبطوها مرّات من قبل . ولما قامت محاولة 
جديدة» عن طریق قانون ۲۰ أيلول - سبتمبر ۱۹١۷‏ ء لنح الخزائر «شخصية» 
خاضة بها » ممثلة ني برلان خاص محتل نصف مقاعده مسلمو الخزائر» 
حالت الادارة اللحلّیة دون انتصار ابلماعات الوطنية المؤكد في الانتخاباث 
وذاك عن طريق ترویرها ۰ ودفعتها دفعاً إلى العمل خارج جال 
الشرع : 

ففي ليلة ۳۱ تشرين الأول - أكتوبر / ١‏ تشرين الثاني - وفمبر ۱۹۵6 
قامت في شرق ابلزاثر سلسلة من الاعتداءات الي بدت أوّل الأمر وکنا 
اعمال" قامت بها جماعات متفرقة » لكنها كانت » في الحقيقة » بدء حرب 
الاستقلال . وقد كان زعماء «جبهة التحرير الوطنية ؛ »> الذين رتبوا 
أمور هذه الحرب ۰ نفراً من الشباب المجهولين برزوا من ابلناح البروليتاري 
من ا حرکة الوطنيّة» وكانوا غير راضين عن أساليب الکفاح الي اتبعتها النظمات 
القديمة . ومع أن فرنسة وضعت ضد" جبهة التحرير الوطنية قوى محاربة كبيرة » 
فقد نجحت ابلبهة في أن حرر بعض المناطق من السلطة الفرنسية وتقيم 

۲۳۹ 


فيها إدار ما الحاصة ؛ أمنا الناطق الأخری فقد عكرت صفوها وهدوءها 
عن طريق الارهاب النظّم . وقد تلقّت اببهة الساعدات والتأیید من 
جیرانها في الغرب ومن دول عربية أخرى » وخاصة مصر . الا" أنها ما 
کانت لسجتل غاا أكيدا لو أن أكثر ية از اثریین السلمین لم ینجذبوا 
ليها تدريجياً . وقد حاولت ا حکومة الفرنسية عندها اتخاذ إجراءات قمعبة 


ضد" الثوار مع تقدیم تنازلات لارضاء الشعور الوطني الحزائري . لکن* 


مقاومة الفرنسيئين اب لحز اثربین وبعض فئات من الضباط الفر نسيين هذه التنازلات 
علق بدي کرد اتوي سی اه اه واف إل 
مضاعفات في السياسة الفرنسية الداخلیة هرت أر كان الدولة . ومن الحزائر 
خرجت الثورة الفرنسية أي ۱۸ أيار ‏ مایو ۱۹۰۸ الي آدّت إلى سقوط 
الجمهورية الرابعة وجاءت بابر ال دي غول إلى السلطة . وقد رأى الرئيس 
دي غول تدر با أنه بعد من المکن التأحر 5 منح الزائريين حق 
تقرير مصيرهم . ففي سنة ١95١‏ بدأ الفاوضات مع « الحكومة المؤقتة 
في المنفى » الي‌کانت قد أنشأتها جبهة التحریر الوطنيّة سنة ۱۹۰۸. ووصل معها 
إلى اتفاق إفيان في ۱۸ آذار -مارس ١9517‏ » وبموجب هذا الاتفاق 
آهی دي غول الحرب وأعطى الجزائر حت تقریر مصيرها مع الأمل 
في استمرار تعاون فرنسي جزائري في الستقبل . وني ۱ تموز ‏ بولیو ۱۹۹۲ 
فالت ا حزائر کلمتها في استفتاء شعي وقررت الاستقلال . وبعد يومين 
:عرفت فرنسا بذلك .. وي ۲۰ أيلول ‏ سبتمبر .جرت الانتخابات لاختیار 
مجلس وطي والذي اختار أحمد بن بلاً رئيساً للوزارة في أوّل حکومة 
نظامية ۰ وذلك في ٦٢‏ من الشهر نفسه . وكان بن بلاً أكثر زعماء جبهة 
التدر بر الوطنية « التاريخيين » منذ ١984‏ شعبية” . وكان قد وقع ني الأسر 
الفر سبي سنة ۱۹۵١‏ . 


۳۹۰ 


كانت مهمة بن بلا الي تولاھا صعبة : فابلزاثر كانت أفقرتما 
حرب" استمرت قرابة ثماني سنوات » وقد هجرها الأوروبيّون وبذاك 
خسرت القدرات الي كانت تحتل" الراکز الفعّالة في الادارة والاقتصاد 
والتعليم . في هذه البلاد كان على بن بلا أن يقيم دولة حدیثة عاملة . 
وقد حاول ذلك عن طريق الاشترا ذية معتمداً على جبهة التحرير الوطنية 
آلرب الوشيك السموح به . وبناك ل یطفیء زعماه الب جوازية الوطنية؛ 
فقط ‏ بعد أن عملوا ني ٠‏ الحكومة الموقتة » بل أطفأ کذلك منافسيه 
من «الرعماء التاريخيين »" في جبهة التحرير الوطنيّة . كذلك ظهرت 
التوترات القديمة بين العناصر العربية وعناصر أخری من الشعب اللحزائري 
| متمسكة ببربريتها » وهي التي تعارض حکم بن بلا الشخصي. ولا شلك آن" 
تطوّر الحزائر في الستقبل ء سیراقب باهتمام حاص ء فهي البلاد الي 
ظلّت تحت النفوذ الأوروي مدة أطول من غيرها: من الأقطار العربية 
وكانت تجربتھا أعنف . 
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كان الغرب. الأقصى الفطر العرلي الوحيد الذي لم يقع تحت السلطة 


العثمانية ؛ ومنل سنة ۱٦٦١‏ تتولى شووئہ الأسرة العلوية . وقسند بدأ 


السلاطين العلویون في الربع الأخير من القرن التاسع عشر بمحاولة تحدیث ‏ 


البلاد ء الي حافظت على استقلالها ء مبدئياً » بسبب اخلافات بين الدول 
الأوروبية الي كانت ها مصالح في المغرب . إلا" أن الاتفاق البريطاني 
الفرنسي الذي عقد سنة ۱۹۰۵ > والاتفاق الألماني الفرنسي حول المغرب 
والكونغو الذي تم" سنة ۱۹۱۱ء وضعا حد لهذه الحلافات : ومن ثم 
فقد استطاعت فرنسة أن تعقد مع السلطان عبد الحفيظ معاهدة ۳۰ آذار ‏ 
مارس ۱٩۱۲‏ » الي وضع بموجبها القسم الأكبر من الغرب نحت 


٦‏ ويم گی 


الحماية الفرنسيّة . وقد كانت إسبانية ۰ الي محتفظ بسبتة ومليلة منذ 
القرن السادس عشر » قد عقدت اتفاقاً سرياً مع فرنسة سنة ١۱۹۰ء‏ 
أمّنت عوجبه جزءا من شمال المغرب . وقد رسمت معاهدة ۲۷ تشرين 
الثاني نوفمبر ۱۹۱۲ » الفرنسية الإسبانية » حدود تلك المنطقة . وقد 
جاء في العاهدة المذكورة أمر الاحتفاظ بطنجة كنطقة دولية » وهو 
الأمر الذي أقرّه اتفاق باریس الوقتع في ۱۸ كانون الأول دیسمبر 
٣‏ . وقد ظلّت منطقة طنجة الدولية والمنطقة الاسبانية » مث النطقة 
الفرنسية » شكلاة تحت سيادة السلطان : وقد رأى المقيم العام الفرنسي 
(۱۹۱۲ - ۱۹۲۵) الارشال ليوطي بثاقب نظره وحنکته أن متفظ 
للموسسات التقليدية بوجودها وقومهاء وباتباع سياسة الارضاء الناجحة » مکنن 
اسلطان من أن يشمل حکمه ۰ في الواقع» ولأوّل مرة البلاد بأجمعها . 

بی أثناء. ذلك قاد الأمير محمد بن عبد الکریم ا حطابي ثورة في الشمال 
ضد" إسبانية وأعلن سنة ۱۹۲۲ قيام جمهورية امتدت إلى داخل المنطقة 
الفرنسية أيضاً سنة ۱۹۲۵ ء ول يمكن القضاء عليه إلا سنة ١976‏ وذلك 
بحملة مشتركة مكونة من الفرنسيين والاسبان . هذه الأحداث ومحاولة 
الفرنسيين تأخير تعريب البتربر وإثارتهم العناصر البربرية ضد العناصر 
العربية » نتج عنها حركة وطنية مغربية انتظطمت سنة ۱۹۳۷ في حزبين: 
الحزب الوطي بزعامة علآل الفامي » وهو الذي مخض عنه حزب الاستقلال 
فيما بعد » والحركة القومية الي كان يتزعمها محمد بن الحسن الوزاتي . 
ولم يلبث أن قام على رأس الحركة الوطنية السلطان الشاب محمد بن يوسف 
الذي اختاره الفرنسيون عام ۱۹۲۷ سيدا للبلاد » إذ إثہ بدا لهم سهل 
القياد . الا" أنه كان يدرك متطلبات الزمن » وكان ذا طموح سياسي » 
على اتصال بالوطنیین > كذلك كان له لقاء مع الرئيس الأميركي 

۲۲ 


روزفلت في ۲۲ کانون الثاني - يناير ۱۹٢۳‏ وكلها آمور قوّت من عزعته . 
وقد طالب حزب الاستقلال سنة ١944‏ ولأول مرة باستقلال الغرب 
باتفاق مسبق مع السلطان . وا بدأ محمد بن يوسف يقاوم السباسة الفرنسية 
جنّد الفرنسیون فریقاً من العلماء ومن القبائل البربرية ضد"ه واتخذوا من 
هذه الاضطرابات ذريعة لاقصائه عن العرش ونفيه خارج البلاد في ۲۰ 
آب - أغسطس ۱۹۵۲ ۰ وولوا مکانه محمد بن عرفة وهو علوي 
أيضاً . إن إقصاء محمد بن يوسف عن العرش جعل منه رمزاً جذب 
الجماهير بقوة إلى فكرة الوطنية . وحى العناصر البربرية ۸ تعد تبتعد 
عنها ؛ ولم تلبث هذه القبائل » الي كان الفرنسیتون يستخدمونها أدوات 
ضد" السلطان ء أن أخذت هي نفسها تقوم بالاعتداءات الدامية ضد" 
المستعمرات الفرنسية في سنة ۱۹۵۵ . وقد اضطرت فرنسة إلى التفاوض 
مع الزعماء الوطنيين ومع محمد بن يوسف . وي ١١‏ تشرين الثاني 
توفمبر ۱۹۰١‏ عاد إلى المغرب ظافراً . وني ٢‏ آذار مارس ١405‏ 
لم تملح فرنسة الغرب حكماً ذاتياً فقط » بل استقلالا" تاماً . وني ۷ 
نیسان - إبريل 1485 تلت إسبانية أيضاً عن محميتها في شمال المغرب 
( باستثناء سبتة ومليلة » وجزء من الساحل الغريي) » وني ۲۹ تشرين 
الأول - أكتوبر أعلنت الدول انتھاء الوضع الدولي لنطقة طنجة . 

بعد تحقیق الاستق لال » أعلن محمد بن يوسف نفسه ملكا باسم 
« محمد اللخامس » » وتسلّم مهام الحكم بنفسه » ولما توفي فجأة في 
سنة ١95١‏ خلفه على العرش ابنہ الحسن الثاني » وسار على خطة أبيه . 
ولا شك أن مكانة اللك القوية ۰ الی ترتکز إلى حد کبیر عل مرکزہ 
الديي التفليدي › تقد م جوا ملائماً بحل المشكلة الصعبة جداً ني الغرب 
ألا وهي صهر السکان ني دولة حديثة . وممًا بستحق أن يؤخذ بعین 


۳:۳ 


الاعتبار هو أن“ القضيّة البربريّة» الي كانت تثیر صعوبات خطيرة في السابق » 
يبدو أنتها لم تعد تہدٴد الدولة الآن » هذا مع العلم بأنها لم نحل حلا" تام 
بعد . وبالسبة للمستقبل فإن المشكلة الرئيسية هي التوصل إلى التعاون 
الضروري قطعاً مع النخیة الثقفة الي لم تعد تقبل شكل الحكومة الأبوي 
( المشيخي ) . كان محمد اللحامس قد أوجد مجلساً استشارياً من أعضاء 
معيّنين » وفي سنة ۱۹٦١‏ جرت الانتخابات العامة لأول مرّة . وقد وفی 
الحسن الثاني بالوعد الذي قطعه أبوه في أن يمنح المغرب دستوراً . غير 
آن" ذلك لم يم" على يد مجلس منتخب ء بل على يد بلنة معينة تعييناً : وقد 
أعطى الدستور الحدید المللك سلطات واسعة . ولا وضع الدستور أمام 
استفتاء شعي" في ۷ كانون الأول ديسمبر 1457 نال تأييد الأكثرية 
الساحقة . لکن" الشباب الساعين. نحو الإصلاح الاجتماعي والذین كانوا 
قد انفصلوا عن حزب الاستقلال سنة ۱۹۵۹ وأنشأوا « الاتحاد الوطني 
للقوى الشعبية » لم يقبلوا بالدستور' وقاطعوا الاستفتاء الشعي ؛ وبعسد 
ذلك بقليل تشب الحلاف أيضاً بين حزب الاستقلال ء الذي كاد أن 
يقتصر على العناصر المحافظة بزعامة علال الفاسى» وبين الملك . ومن 
م فقد أنشأ الملك حزبه ا عاص“ الل ل کن من انتزاع الأغلبيّة 
المطلقة في الانتخابات النيابيئّة في ۱۷ أيار ‏ مايو ۱۹٦۳‏ . وهكذا قامت 
توترات في السياسة الداخلية » وهي توثرات لا تساعد على تخفيف مشكلة 
التغلب على القضايا الاقتصادیة والاجتماعية الکبيرة في الغرب . 

باحتلال فرنسة للجزاثر في سنة ۱۸۳۰ بدأ الغرب بوضع العالم العربي 
تحت سلطانه السياسي . ولما اقتسمت الدول الأوروبية» بعد ا حرب 


44 


اعالمية الأولى » فيما بينها المناطق العربية الي كانت تابعة للإمبر اطورية 
العذمانية . لم يبق بلد عربي خارج التبعية المباشرة لأوروبا سوى المملكة 
العربية السعودية واليمن . ولکن في الوقت نفسه كانت قد انطلقت القدرات الي 
آد ی‌عملها أثناء بضعة من العقود إلى تغيير هذا الوضع . وكان الاحتكاك بالغرب 
العامل الرئيسي لانطلاق حركات التجسدید ؛ وسيادة أوروبا السياسية 
أعطت للذه الحركات هدفاً سیاسیاً رئیستا : الاستقلال . وقد قاومت 
الدول” الأوروبيّة جهاد العرب ني سبيل استقلالهم بعض الوقت » ولکنها 
بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد في وضع يمكنها من ذلك » وعندها 
حاولت أن تستعيض عن السيادة الباشرة ببسط نفوذها بأساليب ألطف : 
عن طريق دعم الحكومات ذات الانجاہ الودي نحوها » وبواسطة فم 
العرب إلى أحلافها السپاسية . فمند سنة ۱۹۰۱ جرّبت بريطانية العظمی 
والولايات التحدة وفرنسة وتركية خلق معاهدة دفاعيّة للشرق الأوسط . 
ولا فشلت هذه اللحظة »> ضّمّت الدول الشمالية في المنطقة » على الأقل » 
في حلف بغداد سنة هه9١‏ ۰ وذلك لسد الثغرة القائمة في نظام الدفاع 
الغربي بين الحلف الأطلسي وحلف جنوب شرق آسية . لکن الدولة 
العربية الوحيدة الي انضمت إلى حلف بغداد » أي العراق »> خرجت 
منه بعد ثورة ۱۹۵۸ . 

فق آثناء ذلك شرت » بطبيعة احال : المشتضیات الستراتيجية 
تغیراً جذريا بسبب التطور الذي طرأ على تقنية السلاح + ففي عصر 
القنبلة الذرٴیة والصواریخ العابرة القارات أصبح آیسر من ذي قبل على 
الدول الکبری أن نتخلی عن قواعد الدفاع في الشرق الاوسط وشمال 
إفریقبة . على أنه ظل للغرب في الما م العري مصلحتان مهمتان : أن 
يضمن لتفسه انتاج آبار البترول .ون عنم الدول الشيوعية من جذب 


۲۵ 


العام العرلي إلى منطقة نفوذها . والاهتمام بالنفط هو الذي حمل بریطانیة 
العظمی وفرنسة على القيام با حملة المشؤومة على قناة السويس سنة ١۱۹۵ء‏ 
وحري بالذكر آن" هذا الاهتمام بالنفط كان مرتبطاً ارتباطاً عاطفياً 
بنفور من فكرة التخلى عن أسلوب السياسة الاستعمارية القديمة. وسبب 
ارف ی انار لد رن ام ۷۹ 291 
ضبطها فیما بعد » أعلنت الولایات التحدة في سنة ۱۹۵۷ «مبداً ایزنہاور 
وعوجبه تقدم الولایات التحدة العون لاي دولة تتعرض لاعتداء من 
الشيوعيين أو غيرهم ۰ أو حى لحاولة انقلاب داخلية ۰ إذا طلبت تلك 
الدولة العون . وبسبب الرغبة ذانها نزل اہ نود الاميركيون في لبنان 
وأرسل ا نود البريطانيون إلى الأردن سنة ۱۹۰۸ + على أنه ليس من 
المؤكد فيما إذا كانت هذه الإجراءات ضرورية » وإلى أي حد أسهمت 
فعلا" في حماية البلدين . فهناك ثورات عربيّة أخرى ۸ يمكن منعها . 
ولكن الاتحاد السوفيي لم يتمكتن كذلك من تثبیت أقدامه في العالم العربي . 
والنيات التوسعية الي بدرت منه مباشرة بعد ا حرب العالمية الثانية حال 
دون نحقيقها تدخل الولايات المتحدة الحاسم (مبدأ ترومان سنة ۱۹۱۷) . 
وصفقة السلاح المعقودة مع مصر سنة ۱۹۵۵ بدأت مرحلة دخلت عندها 
موسكو في السياسة العربية بأساليب وجدت الدول الغربية صعوبة في 
مواجهتها . ومع ذلك سرعان ما ظهر أن السياسة السوفيتية أيضاً وقعت في 
خلاف مع القومية العربیةء وأن إمكانيات فعاليتها كانت حدودة كذلك . ومن 
الطبيعي أن تكون نة مؤثرات » في العالم العربي كما في بقيئّة الدنيا » تتخطى 
الحدود الوطنية . ولكن بقدر ما عکن أن يكون الاستقلال متحققاً › 
فان أغلبيّة الدول العربية هي الیوم مستقلة . 

وعلی هذا فقد نشأ وضع تاريخي جدید : إن العرب آنفسهم هم 

۲۹۹ 


الیوم مسؤولون عن مصيرهم السيامي ء وعليهم الان الاستفادة من 
الاستقلال لرسم صورة ا ستقبل . وليس هذا بقل صعوبة عما كان عليه 
الأمر من قبل ۰ أي تسل العرب أنهم في کل جال دون الغرب معرفة 
ولمم کانوا من قبل تابعين له . إن مقدار ما ینقص العرب حى یعودوا 
إلى الوقوف مع التاریخ وقفة التجاوب الصحیح توضحه قبل کل شيء 
القضيتان التالیتان : قضية فلسطین » وقضية تحدید : ما هي الامة ؟ 

لا عکن الرء أن ينكر أنه في قضية فلسطین بالذات أصيب العرب 
بظلم كبير . فقد انتزع منهم قطعة من عالهم في سبیل حل“ مشكلة لم 
يكن لهم يد ني خلقها . يضاف إلى ذلك إدراكهم بفشلهم في الدفاع عن 
فلسطين حين كان ذلك ممکناً : في حرب ۱۹4۸ . وکلما رنا إنسان عربي 
بنظره إلى فلسطين تجداد في نفسه الشعور با مزیة . هذا یفسر » ولو 
بعض" الشي ء ۰ رفض" العرب قبول الوجود الاسرائيلي » أو جعل اللاجئين 
الفلسطينيين يستوطنون بلدا آخر ؛ وتمسّكتهم بمالة الحرب » وضّرہم 
على إسرائيل حصاراً اقتصادیاً > وا طالبة باستمرار في استعادة الوطن 
السلیب » حى ولو كان ذلك عن طريق حرب ثانية . ولذا يمكننا أن 
نعتبر قول زعيم عربي ‏ کا فعل عبد الناصر - بإمكانية . التفاوض مع 
العدو لاجل السلم وبشروط معينة - قبول إسرائيل بمشروع التقسيم 
على ما أقرتته الأمم التحدة سنة ۱۹4۷ ء أو أن يخير اللاجئون العرب 
بین العودة إلى دیارهم والتعویض عن أملاكهم ‏ خطوة إلى الأمام . 
ولا عکن الوصول إلى اتفاق سلمي في هذا التزاع الا" في حالتین اثنتين : 
إذا فقد العرب اهتمامهم بفلسطین ‏ أو إذا بلغوا من الاطمثنان والثقة 
بالنفس درجة كبيرة بحيث إن" التفکیر بالحسارة المرّة لن يثير هواجسهم . 

والسؤال عن الامة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضيّة فلسطين . ما هو 
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أصل اهتمام العرب بفلسطين ؟ لو أن شعوب الاقطار العربية النفردة يكون 
كل منها أمة منفصلة » فما كان مصیر قطر منها ليثير الأقطار الأخرى 
إلى هذا اد . لا.ريب أله توجد في كل قطر غربي عوامل تبرز له 
وجوداً منفصلا" عن غيره . من الؤکد مثلا أنه وبعد مرور مدة طويلة 
على نہایة الحرب العالية الأولى ظلّت أكرية الفئة الواعية سياسياً بین 
المصريئين لا تشعر لأنها عربيئة » وحی في دول عربية تاريخها أقصر 
بكثير من تاريخ مصر » نجد مصالح لیة عميقة الحذور بل وطنية محلية 
أو لتقل" ببساطة : قوميّة . ويبدو معقولا" أن يحاول المرء السيطرة على 
غاد داخل الحدود القائمة . على أنه إلى جانب هذا توجد عوامل” تولد 
في العرب الشعور بانتماء بعضهم لبعض . هي عوامل غالباً ما تکون 
لا عقلانية » الا" آن" هذا لا يجعلها أقل" قوّه إن عصر ال حامعة الإسلاميّة 
قد مضی منذ زمن ؛ وقد اتضح هذا لما ار العرب ضد السلطان الخليفة» 
ولا ال و ك اة ا خلافة سنة ۱۹۲6 انتهت جمیع الحاولات 
العربية لإحيائها إلى الفشل . في غضون ذلك كان الاسلام » وهو دين 
الا کترية من العرب » قد آمد هم بالتطلع إلى ما أبعد من حدود بلادهم . 
وبالنسبة للمسلمین على الافل فان الاضي » الذي یأملون أن يعد هم بالقوة 
والعزم للحاضر والستقبل » هو عصر الازدهار آیام الدولة الإسلامية 
العربية الواسدة الشاملة . اضف إلى ذلك تأثير اللغة الي تربط :بن جمیع 
المثقفين العرب . وزيادة على ذلك فهناك عامل ذو أهميّة خاصة وهو الشعور 
بأن مصير العرب لا في التاریخ فحسب » ولكن في الاضر أيضاً » هو 
مصير مشترك بينهم جميعاً» وليس ثمة ما يقوي هذا الشعور أكثر من القضية 
الفاسطينية الي أخذت تشغل کل" قطر عربي منذ ثلائينات القرن العشرین . 


و هناك أيضاً اعتبارات واقعیة تلعب دورها في محاولات العرب في سبيل و حدتهم : 
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السعى في ا لحصول > بواسطة الوحدة ے على وزن آکبر مما يملكه کل 
ر حدة . والأمل الذي براود الدول الفقيرة في أن تفید ء عن طريق 
الوحدةء من ثروة الدول الى حبتها الطبيعة خیرات النفط . 

وقد آدرکت بربطانة العظمی > أثناء ا حرب العالمية الثانية » قوة 
محاولات العرب في سبیل الوحدة فوضعت خطة لتقوية مرکز دا نی العام 
العربي + عل آساس تشجیم هذه الساعي . ففي ۲۲ آذار - مارس ۱۹۶۵ 
وقعت مصر والعراق وسورية ولبنان وشرق الاردن والملکة العربية 
السعودية والیمن على «ميثاق جامعة الدول العربية » > وانصمت إليها 
فیما بعد بقية الدول العربية » حالما تستقل الواحدة منها . وجامعة الدول 
العربية رابطة دولية قرارانا تربط الدول الاعضاء الي توافق علبها فقطء 
الا" نا تکون إطاراً صالخا لتوفیق والتنسیق في الأمور السياسية والعسكرية 
والثقافية » وإمكان تبيثة الطریق إلى اتحاد آمتن . لکن حى قبل أن تقوم 
لمیثاق قائمة وطيدة" بدت الصالح التضاربة بین الدول الاعضاء ‏ ففیما 
رغبت مصر في أن یکون لها الدور القيادي » كانت الدولتان الھاشمیتان 
تفضلان أن تزاح مصر جانباً ء وأن يزيد نفوذهما عن طریق اتحاد أقوى 
مع جیرانهما الصغار : سواء « کسوریا الکبری » ( شرق الآردن. وسورية 
وفیما بعد لبنان وفاسطین ) أو « کالهلال ا حصیب » (العراق. وسوریا 
الکبری أو الصغری) . وقد وقفت السعودية العربية : سیب العداء 
القديم مع الهاشمبين . إلى جانب مصر في أول الأمر . والترج حول 
فلسطین في سنة ۱۹6۸ حمل دول ا حامعة على القتالء لکنه ۸ بتحملهم على 
قبول قيادة موحدة الحرب ؛ والهزيمة الي تلت آدّت إلى انهامات يرشق 
الواحد بها الآخر » الأمر الذي زاد في حدة المنازعات . وقد عصّق هذه 
الحصومات أيضاآ الانقلابات الي قامت في بعض الأقطار العربیة ء والي 
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حملت إل السلطة فثات جديدة لم تعد کت مشرکڈ مع الطبقات العلا 
المحافظة في أقطار أخرى . وعلی کل فان الزعماء ابیدد كذلك سبب 
الغيرة الشخصیه ۸ یت صّلوا إلى الوحدة فيما بينهم . ومن ثم فإن ا لحامعة 
العربية كانت » في كتير من الأحيان » أقل منها رمزا وأداة للوحدة من 
دوا ندوة" للفرقة العربية . 

إن خيبة الأمل بالخامعة لم يتبعها انصراف عن فكرة الوحدة ؛ 0 
العكس من ذلك أدات إلى تقوية اللزعة الوحدوية الراديكالية » الى ۸ 
تكن لتقنع برابطة دولية . وقد كان دستور سوريا لسنة ۱۹۵۰ الرثيقة 
الأول الي نبّتت الفكرة ابك-ديدة رسمیتا » وهي الي تقول بأن السعوب 
العربیة » أي السکان الذين بقطنون الاقطار المرينة المختلفة > هي أجزاء 
من الأمة اا بية وأن هذه الشعوب لا بد" لها من أن نتحد ۰ إن عاجلا 
أو آجلاة ء في دولة کبری . في سنة ۱۹۲۰ عبرت القومية العريية عن 
نفسها لأول مرّة في خلق دولة في سورية . و جاءت کے أجنبية ورسمت 
حدود الحمهورية السورية الصخرة بطريقة » لم يقبل السكان 
الواعون سياسيآ نسبياً » هذا الأمر كشيء ee‏ به . ومن ثم © فإنه بعد 
انتهاء السيادة الأجنبية » كانت اہ حمھوریة السورية قد أصبحت في مهب 
رياح المشاريع الوحدوية المختلفة التي عكرت صفو الحامعة العربية › 
والي ساهمت أيضا في زعزعة سورية بشکل أساسي من الداخل مرة بعد 
أخرى . فمن سورية حرج حزب البعث > وهو أوْل ت عرلي حدیث 
استعمل فكرة الدولة العر بیة الوحدة أساسا لنظام عقائده » وجرب أن 
پنشر فروعہ أي جمیع الأقطار العربية كي تعمل على تحقيق هذه الدولة . 
وهذا هو الحزب الذي أخذ المبادرة سنة ۱۹۵۸ لتوحید سورية ومصر؛ وي 
سنة 1401 تطلع ال وحدة بين العراق وسورية . صحيح أن سورية 
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هي ابي مزقت الوحدة مع مصر سنة ۱۹٦۱‏ ۰ وا حصومة القائمة بين حزب 
البعث وعبد الناصر هي الي حالت دون التقارب بين سورية والعراق ومصر 
سنة ۱۹٦۳‏ . ومن هنا یوضح لنا التاریخ السوري بنوع خاص كيف أن 
الصراع بین الثل الاعلی وقوة الواقع » وبين التمسك بأهداف الوحدة والعجز 
عن تحقیقها بحرم العام العررني من الهدوء . 

من حيث البدأ فإن القومية العربية تنادي اليوم بدمج جمیع الأقطار 
من الحیط ( الأطلسي ) إلى ا حلیج رالعريي) في الأمة > وني الواقع فحی 
دول الغرب توید هذا الطلب + فقد انضمت جمیعها إلى جامعة الدول 
العربية . إلى جانب ذلك تقوم مساع لوحدة مغربیة » وهي الي نشأت عن 
جهاد التونسیین والجزائريين والغاربة ضد سلطة أجنبيئّة واحدة . ولما 
هرب الزعيم المغربي محمد بن عبد الکرم من الحراسة الفرنسية» وحند ني 
سنة ۱۹4۸ الذین کانوا في ا نفی في القاهرة من ممثلی ا حرکات الوطنية 
في الأقطار الثلاثة في« حنة تحریر المغرب العرلي » . وي سنة ۱۹۵۸ عقد 
الحزب الدستوري الحدید التونسي وجبهة التحربر الوطنيّة ابلزاثرية وحزب 
الاستقلال المغربي مؤتمراً في طنجة وفيه تم" القرار على تأسيس اتحاد مغ ري 
وهو الذي وافق عليه إدريس ملك ليبيا . على أن هذا القرار ۸ يدخل حيز 
التنفيذ + بل ظهرت الفروق بين الأنظمة السياسية والاجتماعية » والتحاسد 
بين رجال السياسة » والحلافات على الحدود » فسببت ما يشبه اللخصومات 
والحلافات التي تقوم بسين دول الشرق العربي . واشترك كل من دول 
الغرب والسودان » وكذلك مصر ؛ في شاولات وحدة القارة الإفريقية 
الي لیس ها أهداف بعيدة الدی مثل آهداف العرب » وريا هذا السبب 
بالذات توصلت إلى نتائج أكثر فعالية . 

يبدو أحياناً أن الصراع حول الوحدة یصرف انتباه العرب و جهودهم 
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عن القضايا الاجتماعية والفكرية الكبرى » وهي الي يتوجب عليهم 
أن حلوها كي یثبتوا وجودهم في العالم الحديث . لا" أننا قد أوضحنا كيف 
ن هذا الصراع مرئبط باهتمام العرب بأن يهتدوا إلى مکانہم الصحيح 
ف التاريخ . وكذلك فثمة ارتباطات بين السعي للوحدة ومحاولات 
تطوير الجتمع تطويراً سليماً . كان اهتمام الوطنيتين الأوائل » بطبيعة ا حال: 
ينصرف إلى الاستقلال من الدولة الاجنبية أكثر مما ينصرف إلى شكل 
الحكومة والتحديث التقي والنمو الاقتصادي الذي كان سيؤدي إلى مجتمع 
الرفاهية . لکن في الانقلابات الي قامت ني الأقطار العربية بعد الحرب العالميّة 
الثانية ۰ أصبح السخط الذي يبديه الحيل الحديد على تلك الأوضاع عاملاة 
حاسماً في النظر إلى القضايا . فسياسة عبد الناصر وبورقيبة » وكذلك برامج 
ابن با وحزب البعث » تتصل اتصالا" وثیقاً بالاصلاح الاجتماعي . فعبد 
الناصر وحزب البعث ما كان عکن أن یکون لهما هذه المكانة ولا هذا 
اللأثير في العام العريي لو آنهما لم يعدا بتطور اجتماعي بالاضانة ال 
الاستقلال والوحدة . ففی نظر دواثر كثيرة من دوائر الشباب العر.ي 
پر تبط التمعدم ہالو حدة ۲ ۳1 برتبط لت بانقسام البسلاد العربية إلى 
دوہلات . ویتوقف مستقبل القومية العربیة على مدی نجاحہا في منع تعدد 
الاهداف من خلق الارتباك ومن عرقلة التطور . 
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د. سلوی الحماش 


مه سے سے بر 


عکن اعتبار السنوات الي تلت نہایة ارب العالية الثانیة وحتى أوائل 
الستینات فنرة نحقيق واستکمال الاستقلال السياسي للعال م العرلي باستثناء 
أطراف ابلتزيرة العربية الي تأعرت إلى نہایة الستینات . ورغم أن التنافضات 
الحلية في داخل الجتمعات العربية ذاتها كانت على درجة كبيرة من الحدة 
بحيث کان من الأجدى أن يواكب النضال الوطي نضال اجتماعي في 
إطار نظرة علمية بعيدة المدى من أجل تغيير واقع التخلف العر ي على مستوياته 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية ۰ إلا أن قضية التحرر من الحكم الاجني 
طغت على القضايا الأخرى ؛ وكانت الشاغل الأول لمعظم الساسة العرب 
وكثير من المفكرين » وكانت المحرك الوحيد تقریباً للجماهير العربية . 
وهكذا ما إن حصلت البلاد العربية على استقلاها السیاسی حى بدأ كل 
قطر بدوره بواجه تناقضاته ومشاكله المحلية والي يزيدها تعقیداً تداخل 
المشاكل العربية بين قطر وآخر . 

صحیح أن سلطات الاحتلال تركت وراءها مؤسسات إدارية متنوعة 
تستطیع ال حکومة الوطنية أن تدير البلاد من خلالها » إلا أن معظم الا قطار 
العربية كانت تفتقر إلى مؤسسات سياسية قوية ومتمرسة ومرتبطة عصالح 
الجماهير بحيث يمكن بها ( المؤسسات ) بناء تنظیم سيامي مستقر . آضف 
إلى ذلك أن الاستعمار قد ساهم مباشرة في خلق مشاكل سياسية داخل 


۲ ۵ ۵ 


القطر وبين الاقطار ذاتبا استفحلت خطورنما بعد الاستقلال . ولأن 
الاستقلال جاء يي كثير من الاحیان نتبجة لاحسار موجة الاستعمار الباشر 
بعد تقوض للامبر اطورية البریطانیة والفرنسية وظهور الولایات التحدة 
الأمريكية وكتلة الدول الإشتراكية على السرح العالي » فان كثيراً من الا قطار 
العربية ( باستتاء الحزائر وجنوب الیمن مثلا ) ۸ مخض حروباً وطنية قاسية 
تساعدها على الانصهار والتجانس والتخلص من العوقات الذاتية وبالتالي 
تعجیل حركة التطور التاري باتجاه تقدمي تتماشی سرعته مع سرعة العصر 
وإلحاح الشاکل محلياً ودولياً . وإذا استثنينا الأحز اب اليسارية والقي كانت 
ضعيفة بطبيعة ال حال ۰ فإن معظم الأحزاب العربية الأحرى الي نشأت في 
هذه الفترة (فترة تحقبق الاستقلال ) > وبالتالي الفکر السياسي العر .ی » 
كانت تفتقر إلى وضوح الرؤيا السياسية والاقتصادیة » ویشصها نصور شامل 
شا کل المجتمع وكيفية حلها بما یتماشی مع روح العصر مستفيدة من التجارب 
المائلة وخاصة في آوربا . ولهذا فقد كانت الفترة ما بين الاستقلال وحتی 
الوقت الحاضر في معظم بقاع العام العر ,لي فترة تجربة وخطاً وتفجر لصراعات 
محلیة تحمل طابما سياسياً في الغالب وان كانت لها جذور طبقية غير متبلورة 
تحاول فيها الطبقة الہرجوازیة بشرائحها السفلى أن تحتل مركز القيادة 
السياسية في العالم العربي . 

وإذا استشنا الكويت وربما تونس مجد أن جميع الأقطار العربية 
( ما فیها السعودية) شهدت منذ نہایة ا حمسینات وحتی نہایة الستينات 
انتفاضات أو انقلاباً أو محاولة انقلاب على الأنظمة الي تسلمت الحكم من 
سلطة سابقة » سواء كانت أجنبية أم وطنية والي تنتمي في غالبيتها إلى 
بقايا الإقطاع أو الشرائح العليا من البرجوازية . 

بحکم الركيب الاجتماعي للفئات الي تسلمت ا حکم بعد الاستقلال 
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وانعدام التنظيمات السياسية الفعالة > وسيطرة العقلية العشائرية » وتصور 
الستقبل من خلال الاضي . ووجود مشاکل سياسية معلقة ومعقدة » 
استأثرت الفئات ا حاکمة بالسلطة مركدّزة اهتمامها على خدمة مصالحهاء 
وغیر متجاوبة مع آمال ومطامسح الواطنین الذین زاد وعیهم السيامي 
والطبقي نسبياً بفضل تطور الجتمم ذاته» وبتأثير التیارات الفكرية التقدمية 
الي يتزعمها سیاسیون ومفکرون من البرجوازية الصغيرة . وش غیاب 
آسالیب العمل الدعقراطية وانعدام وسائل التغيير عن طریق المؤسسات 
الدستورية الفعالة ۰ أصبحت ابلیوش العربية هي مركز القوة والي 
تستطیم أن تفرض بالقوة شکل الحكم أو الاطاحة بالفئة الحاکة . وهکذا 
كانت استینات مسرحاً لعدد كبير من الانقلایات أو ما يشبهها ۰ كتعبير 
عن التوترات الداخلية والطموحات الشخصية أو الفئوية وانعدام الأرضية 
الفكرية المشتركة » مضافاً إلى ذلك التوتر الستمر الذي تفرضه القضية 
الفاسطينية والعلاقات العربیة الإسرائيلية خاصة ي الدول القريبة من إسرائيل 
(سوریا ء الأردن ؛ لبنان » مصر » العراق) . 

فمنذ آواسط الأربعينات ما زالت القضية الفلسطبنیة تلعب دور 
القضية العلقة الي لا یستطاع حلها حسب الامال والأماني العربية ( بسب 
تعقید القضية وتداخل آطراف کثرة فیها ونقص للامکانیات العملية 
الواقعية وانعدام الرژیا الوضوعبة تجاهها) والي. لا بستطاع تجاوزها 
لکوہہا قائمة بالفعل رممثلة بالشعب الفلسطيي الذي یبحث عن ذاته 
و مستقبله ) ومرتبطة بعواطف الحماهير العربية الي لا تستطيع السلطة 
الحا هة مواجهتها عا یصدم تلك العواطف ؛ وإن كانت تقدر على تجاهلها 
أو تبدثتها من حين إلى آخر . 

كان تيار القومية العربیة الذي بدا وكأنه سيجتاح المنطقة في الحمسينات 
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قد أعطى الأولوية للوحدة العربية كخطوة لتحرير فلسطين . ساعد على 
ذلك حالة ا مدوء على الحدود المصرية الإسرائيلية عقب حرب السويس 
سنة ۱۹۰١‏ . غير أن تشتت التيار الوحدوي وتعاظم قوة ا حیش الإسرائيلٍ 
ومواظبة إسرائيل على تنفيذ مشروعاتها الخاصة بنهر الاردن وغيرها والي 
تحمل مديد نسبياً للدول العربية المجاورة لها ۰ والشعور العام بخيبة الأمل 
لدى الشعب الفلسطيي للدرجة الي امه معها إلى تكوين منظمات قتالية 
« عصابية » لمهاجمة العدو الإسرائيلي ٠‏ كل هذا دفع بالقضية الفلسطينية 
والعلاقات العربية الاسر اثبلية لأن تأخذ مكان الأولوية مرة ثانية . وبنشوب 
حرب حزيران سنة 19517 تفجرت القضية مرة آخری ليتسع نطاقها 
كنتيجة للهزيمة العربية واحتلال أجزاء مهمة من أراضي مصر وسوريا 
والأردن . وكشفت المهزيمة عن مواطن ضعف قاتلة في البنية العربية كانت 
تحجبها عن أعين الحماهير العربية وسائل إعلام ودعاية غير واقعية ولا 
موضوعية . 

آدات حرب حزيران إلى تداخل القضية الفلسطينية « بآثار العدوان 4 . 
وأتاحت الحرب للمقاومة الفلسطينية أن تنمو وتتقوى لفئرة قصيرة استر دت 
فيها الدول العربية أنفاسها لتعود مرة أخرى تبحث عن طريق للخروج . 
ولا ترال المنطقة المحبطة بإسرائيل بتحکم في سير الأحداث فيها إلى حد 
کبیر ‏ نتائج خرب حزيران . ومن الصعب التكهن بجا سيحمله المستقبل » 
وإن كانت الدلائل تشير إلى أن العلاقات العربية الإسرائيلية ستكون 
عاملا" رئيسياً في أحداث السبعینات . ۱ 


۳۹۸ 


و 


لل ا 


م يكن العقد السابم من هذا القرن أقل غی بالأحداث افامة في مصر 
من العقد الذي سبقه . فعلى الدی البعيد بمکن اعتبار الستینات الفترة 
الحرجة الي وضعت الثورة الصرية محل اختبار على الستوی المحلي 
والعربي والدولي . فضي عام ۱۹٦۰‏ اشتد التوتر بين إقليمي ا حمھوریة 
العربية المتحدة واستقال .كثير من السياسيين والضباط السوربين الذين 
ساهموا في إنشاء الوحدة مع مصر . ونشطت القوی اليمينية مستغلة الأخطاء 
الي ارتكبتها القيادة السياسية » وتذمر الضباط وأصحاب رؤوس الأموال 
والتجار السوريون الذہن تضرروا بقرارات التأميم . فتفجر الوضع عام 
۰۱ بانفصال سوريا واعلامها دولة مستقلة ؛ وبطبيعة الحال منتهجة 
خطاً عدائياً ضد مصر . وني اللحظة ا حرجة وجد عبد الناصر نفسه غير 
قادر على أو غير راغب في استعمال القوة للمحافظة على وحدة الدولة » 
وبذلك واجه أول هزعة سياسية كبرى تركت في نفسه وي نفس كثير من 
معاونيه مرارة دفعته إلى مراجعة مواقفه السياسية حلیاً وعربياً للبحث عن 
أسلوب عمل جديد . فدعا إلى مؤتمر وطني لتحضير ميثاق عمل وطي 
يضع المخطوط الرئيسية للبنيان السياسي للبلاد ء ويحدد بشكل ما المفاهيم الي 
تستند إليها سياسة الدولة فكرياً واجتماعياً واقتصادياً . وصدر الیثاق 
الوطبي في عام ۱۹٦۲‏ (۳۰۰۰۰۰ كلمة ) معلاً أن مصر ستأخذ بالاشتراكية 
مع إعان بالقيم الروحية الي جاء بها الإسلام » وستأخذ بنظام الحزب 
الواحد الذي يمثله الاتحاد الاشتراكي العربي والذي حل محل الاتحاد القومي . 
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وني الواقع فإن النهج الاقتصادي الذي رسمه الیثاق يمكن تسمیتہ بمنهاج 
التطور غير الرأسمالي » وان كان ممل بعضاً من السحات الماركسية 
سواء في فلسفته أو في إجراءاته . وبالسبة زب الاتحاد الاشتراكي 
العربي فمن الصعب أن يسمى حزباً بالفهوم التقليدي للحزب > اذ يمكن 
اعتباره تجمیعاً لعدد كبير من المواطنين » من بينهم عدد كبير من موظفي 
الشركات والحكومة الذين تجمع بينهم رغبة من نوع ما للعمل السياسي . 
ومع أن الهدف العلن للاتحاد الاشتراكي هو إشراك الحماهير على تلف 
المستويات بتسيير شؤون البلاد ورسم سياستها لا" أن مثل هذا الجسم 
الضخم في بلد غير متطور سياسياً > ولا تتوفر لديه إيديولوجية واضحة » 
ويسوده التخلف الاقتصادي والاجتماعي » مثل هذا الحسم يكون بطبیعة 
الخال عاجزاً عن ا حرکة النتجة . وقد أدرك عبد الناصر هذا الامر فيما 
بعد وحاول إنشاء تنظیم سري داخل الاتحاد الاشيراكي يعتمد على طلائع 
واعية عرف بامم « التنظيم الطليعي » . واستمراراً في خلق الوسسات 
الدستورية أجريت الانتخابات عام ۱۹۲۳ لتشكيل مجلس الأمة الذي 
تكوّن من ۷۵۰ عضواً » نصفهم من العمال والفلاحين والنصف الثاني 
من الثقفین والموظفين والرأسمالية الوطنیة . غير أن عدم تحدید من هو 
الفلاح ومن هو العامل بصورة دقيقة وحسب مفهوم طبقي محدد » أتاح 
لكثير من کبار المزارعین ومديري الشرکات دخول مجلس الأمة باسم 
العمال والفلاحين . وني الواقع فان سلطة مجلس الأمة كانت محدودة 
عاماً وغالباً ما كان يوافق على القرارات والمشاريع الي نتخذها اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكي العري . 

أما على الصعيد العرلي فقد اتخذت مصر موقفاً متشدداً من الدول 
« الرجعية ؛ وخاصة الأردن والسعودية » انطلاقاً من الفكرة القائلة بأن 

۲۲٢ 


مهادنة الرجعية لا بمکن أن تؤدي إلا" إلى مزيد من افزائم للقوی الثورية 
العربية . وهكذا حین أطاح السلال بالإمام البدر وأعلن قيام ابلمهورية 
العربية اليمنية وطلب مساعدة مصر ؛ سارعت هله إلى نجدته بالسلاح 
والحنود بالإضافة إلى المستشارين والبراء . وكانت تجربة الیمن قاسية 
بالنسبة لصر إذ ازداد تورطها هناك بسبب الدعم السعودي الملكيين 
(الإمام البدر وأتباعه) ووصل عدد القوات المصرية إلى حوالي ۷٠٠٠٠٢‏ 
جندي . وبسبب طبيعة البلاد الوعرة » وتقلب القبائل اليمنية في ولائها » 
وافتقار ابلمهوریین إلى قاعدة سياسية وعسكرية محلية > وقلة خبرة 
المصريين في حرب العصابات ثم اعتبار السعودية أن انتصار ابلمهوریین 
یشکل انتصاراً لمصر وبالتالي خخطراً على النظام السعودي نفسه > لهذا كله 
انقضت خمس سنوات من عام ۱۹٦۲‏ 19517 دون أن تستطيع القوات 
المصرية إحراز نصر نبائي لصالح الحمهوريين . هذا لا ينفي طبعاً أهمية 
الدعم الصري الذي مكن الحمهوريين من الاستمرار حى استطاعوا 
بعد انسحاب المصريين تحقیق نصرهم الاسم . 

بالنسبة لسوريا والعراق وتونس ۰ فقد تأرجحت العلاقة بین التودد 
والعداء . وجرت محاولات لاقامة نوع جديد من الوحدة أو الانحاد بین 
سوریا والعراق ومصر أو بین العراق ومصر ۰ إلا" أن مثل هذه الحاولات 
لم حقق أي نجاح لقص الأسس الوضوعية الي ترتکز علیها . 

في عام ۱۹٦١‏ حصل تغیر مفاجیء في السياسة الصرية العربية »> إذ 
دعت مصر إلى عقد موغر قمة عریي تشبرگ فيه الدول العربية جمیعها 
بغض النظر عن کونہا تحرریة أو رجعية . وکان ادف هو وضع خطة 
عربية شاملة بعيدة الدی لواجهة إسرائيل في ال مجال السكري ورد" على 
مشروعالہا الرامية إلى تحويل مجری نہر الأردن عشروعات عربية مضادة . 

۱٦ 


ولقد أسفر الاجتماع عن عدة قرارات وتوصيات وتشکیل لحان تلفة » 
إلا" أنه في حقيقة الأمر وبسبب عدم الثقة المتبادلة » ولاختلاف الانتماءات 
والولاءات السياسية وافتقار جميع الدول المشتركة إلى مؤسسات ديمقراطية 
تشترك فيها الجماهير الي سيقع على كاهلها عبء تنفیذ مثل هذه المخططات 
البعيدة المدى » لم يتبلور عن تلك الاجتماعات آیة انجازات عملية إيجابية . 
وحين حاولت الدول العربية البدء في مشروع مضاد لمشروع تحویل مجری 
ہر الارذن > قامت الطائرات الإسرائيلية بضرب النشات العربية عام 
6 . وتکررت اجتماعات الرژساء والملوك ء إلا أن الحلاف واحصام 
سرعان ما دب بینهم بسبب النزاع بین اللك حسين والشفيري من جهة 
والسعودية ومصر من جهة آخری وموقف تونس من جهة ثالثة » ثم عدم 
ثبات النظامینن السوري والعراقي. > وريا لسیب رئيسي آخر هو 
عدم تفهم بعض الزعماء للواقع العربي الاسرائييي . وعادت حرب 
الدعاية بين المعسكر الرجعي والعسکر التحرري العربینیلن إلى سابق 
عهده . وحمل عام ۱۹۲۷ توتراً في العلاقات العربية الاسراثيلية تصاعد 
تدريحياً . وکانت التهدیدات الاسراثبلية موجهة في البداية إلى سوریا 
واضطرت مصر بموجب اتفاقیة الدفاع المشترك إلى مساندة سوریا . 
وبدأ شبح الحرب خیم على النطقة > فطلبت مصر من الامم التحدة 
سحب قواما من شرم الشبخ ومضائق تیران » واستجاب يوثانت هذا الطاب 
بسرعة وأمر بسحب كامل القوات الدولية مما اضطر القوات المصرية 
إلى أحذ مواقع القوات النسحبة . وأعلنت القيادة تلغيم المضائق وبدأت 
القوات المصرية تحتشد في سيناء . وهنا تغير الموقف العربي : أعلنت الدول 
العربية تأبيدها مصر » وعقدت إتفاقيات دفاع مشتركة أو أحيتها مع 
الأردن والعراق ۰ ووصلت قوات رمزية عربية إلى مصر . وما إن أشرف 
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بی لہ ایا سم وی و ع و جع يس نتن کی .. 


شهر آیار - مابو - على الانتهاء حى أصبح الصدام بین إسرائيل ومصر 
مؤکداً . فان إسرائيل اعتبرت الاجراءات الصرية بمثابة إعلان الحرب 
واتخذت القيادة الاسرائبلية قرارها . 

لیس هناك شك بأن القيادة الصرية ‏ نکن بالفعل تنوي مهاجمة 
إسرائيل » غير أن الدعاية العربية الخاطئة كانت توحي بذلك مما جعل 
القيادة آسیرة لدعايتها وارتفعت توقعات الماهیر العربية . وانتشرت 
حمى ال حرب تغذہہا العاطفة العربية التقليدية وا حھل بواقع القوى المتصارعة . 
ويبدو أن القيادة المصرية أدركت بعد فوات الأوان ألما انزلقت في الحفرة 
الي كانت تتجنبها منذ عام ۱۹۵۲ . فقامت بمحاولات سياسية لتخفيف 
حدة المواقف وأجرت اتصالات مع الولايات المتحدة للتوسط ٠‏ وأعلنت 
عن استعدادها للسماح للسفن الي لا تحمل مواد حربية بعبور مضائق تيران إلى 
العقبة . ولكن القرار الإسرائيل بالمجوم كان نہائیأً رغم الستار الدبلوماسي البارع 
الذي كان حتفي وراءه القرار حى تحين اللحظة المناسبة . وي صباح ه حزيران 
يونيو ‏ تمكن الطبران الإسرائیلی من تحطیم القوة احوية المصرية في الساعات 
الأولى للحرب » وبذلك تقرريت نہایة حرب الأيام الستة في الساعات الثلاث 
الأولى ء واجتاحت القوات الإسرائياية قطاع غزة » وسيناء حى قناة السويس 
الي تعطلت عن العمل . وخسرت القوات المصرية 8٠١‏ / من سلاحها . 

لا شك أن حرب عام ۱۹۱۷ محاجة إلى دراسة کاملة ودفيقة حى 
تتضح جمیع تفاصیلها والي ما زال بعضها مجهولا" حى الآن . وأوقف 
القتال رسمياً بقرار من مجلس الأمن وافقت عليه مصر وإسرائيل بالاضافة 


إلى سوريا والأردن رغم اعتراض الحزائر على ذلك . وهكذا وجد عبد 


الاصر نفسه في موقف لا بحسد عليه وأعلن تقديم استقالته من منصبه 
وإسناد یمیا رئاسة امهو رنة 9 زميله زکر با مجی الدِنن نات از یس 
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الحمهورية . وإنه من الصعب إعطاء حکم قاطع فيما إذا كانت استقالة الرئیس 
جمال عبد الناصر حركة سياسية بارعة لکسب عطف ابلساهیر الي 
انتابتها حالة من الذهول واليأس وعدم التصدیق أو شعوره فعلا" بأن 
دوره قد انتهی . الهم أن مظاهرات ضخمة خرجت في ۹ و ۱۰ یولیو - 
موز » تطالب الرئیس بالتخلي عن قراره ومواصلة مهمته القيادية حى 
تتحرر الأرض الي احتلها العدو . وکان أن رجع عن قراره السابق ليبداً 
مرحلة جديدة هی إعادة بناء امیش وتسلیحه و «ازالة آثار العدوان » . 

كان کرب حزیران ۱۹۲۷ ان کی .في الوضم الداخلي في مصر 
بالإضافة إلى النتائج السياسية والعسكرية الي ترتبت علیها » إذ کشف 
اللقاب عن نزاعات وخصومات في القيادة الصرية ذانها تعود إلى عدة 
آعوام خلت . واتضح أن عدداً كبيراً من ضباط ا حیش کانوا بتزعمون 
مراکز قوی مضادة لعبد الناصر ومن بينهم صدیقه والقائد العام للقوات 
المسلحة » المشير عبد الحكيم عامر والذي انهم بتدبير محاولة انقلابية 
(فرض نفسه بالقوة على قيادة الحيش بعد أن أقصاه عبد الناصر عنها) . 
ومع أن انتحار المشير ساعد عبد الناصر على اجتياز موقف حرج الا" 
أنه لا دلائل مؤكدة هناك فيما إذا كان انتحاره بسبب خلافه مع عبد 
الناصر أو بسبب فشله في الحرب وتحملہ مسؤولية هذا الفشل » الأمر 
الذي ۸ يحدث في أي بلد عربي آخر إثر هزيمة كهزيمة حزیران . وجرت 
حا مات لعدد من الضباط والقياديين الذين اموا ما بالتامر أو بتسببهم 
في الهزيمة لإهمالهم رغم تحذیر الرئيس هم وحى إخبارهم بموعد الضربة 
الإسرائيلية المتوقعة . وكشفت هذه المحاكمات عن الإهمال والفساد 
والتكتلات المصلحية وكذلك عن الفوضى السائدة في قيادة اللحيش . 
واستطاع عبد الناصر في فترة وجيزة أن يستعيد مکانته السياسية في مصر . 
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ساعد على ذلك بشکل آساسي تقدیم الاتحاد السوفييي کافة العونات 
الي كانت مصر بأشد الحاجة إليها > خاصة الواد العسکربة . وقدم 
الخبراء السوفییت لاعادة بناء ابليش الصري الذي آجریت تغیرات 
كبيرة في قيادته . وساعد عبد الناصر في موتنه الحرج هذا أن المزيمة 
كانت عامة شملت سوريا والأردن والعراق بصورة غير مباشرة . وكان 
ذهول العرب بشكل عام أقوى من أن يسمح م بالبحث عن الأسباب 
ونحديد المسؤوليات . وتسارعت الدول العربية بصورة عامة للاجتماع 
وتدارس الموقف فكان مؤتمر الخرطوم سنة ۱۹٦۷‏ الذي آنپیت بموجبه رسمیآ 
الحلافات المصرية العربية وخاصة السعودية . فى الاتفاق على سحب 
القوات المصرية من اليمن » وعلى تقدیم العونات ا الیة لكل من مصر 
وسوريا والأردن » پساهم في دفعها كل من الكويت والسعودية وليبيا . 
كانت التوقعات السائدة لدى الحماهير وبسبب آجهزة الدعاية أيضاً 
أن الحرب ستستأنف بعد فتّرة وجيزة لاستعادة الأراضي المحتلة . غير أن 
الوقف كان وما زال أعقد من ذلك بكثير » وقبلت مصر بقرار مجلس 
الأمن رقم ۲٢٢‏ الداعي إلى انسحاب القوات الاسرائیات إلى حدود ما قبل 
الحرب تقريباً مقابل الاعتراف بها رسمياً من قبل الدول العربیة والسماح 
لها باستخدام الممرات المائية وإقامة سلام دائم في المنطقة . وعين جنار 
پارنج كوسيط بين الأطراف ا عنية . وبعد فترة هدوء تجدد القتال في 
منطقة السويس على صورة اشتباكات محدودة من الطرفين . إلا أن رحرب 
الإستنزاف » انتهت في عام ۱۹۷۰ حين أحذت الطائرات الإسرائيلية تضرب 
في أعماق مصر . وني نفس الوقت تتعرض لهجمات مضادة من أسلحة 
الدفاع الحديثة الي مد بها الانحاد السوفييي مصر . وهكذا بدأت مرحلة 
جديدة هي التأرجح بين حل سلمي تقبل به الأطراف المعنيتة وتساعد على 
ناس 


نحقيقه الدول الکبری وبين آمال ووعود بحل عسكري یحسم الوقت . 

على الصعيد الدولي فتد اتهمت مصر كلا من الولایات التحدة 
وبریطانیا وآلانیا الغربية عساعدة إسرائيل في عدوان ۱۹٦۷‏ مما ادى إلى 
توتر العلاقات بينها وبين هذه الدول . واستطاع دیچول أن یکسب عطف 
دول العربية بسهولة حين آعلن إبقاف صفقة طاثرات ا یراج لاسرائیل . 
آما الدول الاشتراکیة فقد قدمت ختلف آنو اع الدعم خاصة في الجالین 
العسكري والسيامي ؛ لا" أن مطالب مصر من الاسلحة الحديثة التقدمة 
كانت في زيادة مستمرة متأثرة بقوائم الأسلحة الي كانت تزود آمریکا 
بها إسرائيل . واشتد إلحاح المصريين على الحصول على أسلحة هجومية 
يبدوا أن الاتحاد السوفييتي لم يكن مقتتعاً بضرورتہا لصر أو بأهلية ابلیش 
المصري لاستعمالها أو ریا تجنباً لمغامرة عسكرية آخری تتبح لإسرائيل 
وبالتالي لأمريكا الاستيلاء على أحدث ما أنتجته المصانع السوفييتية . يضاف 
إلى ذلك عدم رغبة الانحاد السوفييي بدخول مواجهة مسلحة مع أمريكا 
في منطقة الشرق الأوسط قد تنتج بسبب هجوم مصري على إسرائيل . فكان 
. أن أعلن الرئيس أنور السادات قراره في يوليو ۱۹۷۲ بإخراج جميع ا حبراء 
والمستشارين السوفييت . ويبدوا أن معاهدة الصداقة السوقبيتية الصرية الي 
وقعها السادات في عام ۱۹۷۱ مع الرئيس ( بدجورني ) ۸ تكن كافية لحمل 
السادات على اتخاذ أساوب أكثر ودية فيحلالمشكلات السوفييتية المصرية . 
وعادت القيادة السياسية المصرية تبحث من جديد عن خطة عمل وهي فاقدة 
لكثير من المعطيات الأساسية . فبخروج انلبراء السوقييت وبالتالي برود 
العلاقة .السوقييتية المصرية » وتصميم الملك حسين في الأردن على البحث 
عن حل لقضية الصراع العرلي الإسرائيل بالشكل الذي يراه » وباضمحلال: 
دور المقاومة الفلسطينية في المنطقة » ونمسك أمريكا بموقفها التقليدي. نجاه 
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إسرائيل وعدم استعداد هذه تقدم أي تنازلات هامة مقابل الاعتراف با 
والتعامل معها » وانعدام مخطط عملي واضح العالم للخروج من الازمة 
الحالية » يبدو أن الطريق لإزالة آثار العدوان ما زالت غامضة . 

أما على المستوى الحماهيري فان القيادة السياسية انظذت إجراعاتہا الي. 
أوضلت البلاد إلى الحرب دون أن تكون تلك الخماهير مدركة لمدلول تلك 
الاجراءات ودون أن تعلم عن دورها نی حالة نشوب الحرب ودون أن يكون 
لدیہا تصور واقعي عن الحروب الحديثة . وأدت خيبة الأمل الي أعقبت الحرب 
إلى تفشي حالة من التذمر بين صفوف ابلماهیر وخاصة العمال والطابة الذين 
خرجوا في مظاهرات مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإعداد 
البلاد المواجهة لإسرائيل في جولة أخرى . وبغض النظر عن واقعية تلك 
المطالب في تلك الفترة » ووضوح الرؤيا لدى المطالبين بها إلا" آنها وضعت 
الحكومة في موقف حرج اضطرت إزاءه إلى استعمال القوة ضد المتظاهرين . 
وني ۲۱ مارس 1958 آصدرت الحكومة المصرية بیناً عرف باسم ١‏ بيان 
۱ مارس » يتضمن ما يشبه برنامج عمل يهدف إلى إعداد البلاد سياسياً 
وتنظيمياً وجماهيرياً لإزالة آثار العدوان . وأجريت تغييرات (فوقية ) 
قصد منها تهدئة الرأي العام ء إلا" أن تغييراً جذریاً في البنية السياسية أو 
التنظيمية وخاصة على مستوى الحماهير ۸ حدث . ولقسد هيأ الانقلاب 
الذي قام به العقيد معمر القذائی على النظام السنوسي في ليبيا : ۱ سبتمبر س 
ايلول ‏ ۱۹۹۹ متنفساً جدیداً لقباد: ااصربة في الجال العرلي » إذ ظهر 
أن زعيم الانقلاب اللبي ناصري )تس صر وللوحدة العربية . فدعا عبد 
الناصر إلى إقامة نوع من الاتحاد بين البلدين » فكان میثاق طرابلس ۱۹۷۰ 
كخطوة أولى على طريق الوحدة بین البلدين . وني نفس الوقت قدمت ليبيا 
مساعدات اقتصادية لصر وأمد ها هذه بالحبراء والمدرسين وغير ذلك مما 

۷ 


م 
i‏ 


تحتاجه دولة تتوفر لدیها الأموال الضخمة وتتقصها انلبرات الفنية في كل 
الجالات . : 
وي ۲۸ سبتمبر عام ۱۹۷۰ توي جمال عبد الناصر تارکاً فراغاً سياسا 
في القيادة الصرية جری التنافس على ملثه بين علي صبري وأنور السادات 
وهما الشخصیتان القویتان في البلاد » وأصبح الاخیر رئيساً الجمهورية وتمكن 
من القضاء على خصومه ومنهم بالإضافة إلى علي صيري شعراوي جمعة 
وزير الداخلية » ومد فوزي وزير الحربية حيث قدموا للمحا ة بتهمة 
التآمر على نظام الحكم . 

لقد كانت شخصية عبد الناصر سواء في المجال المصري أو العرريي أو 
الدولي طاغية على معاونيه ومن بينهم الرئيس السادات نفسه والذي حاول 
أن يعطي عهده مظهر الانفتاح واللیبر الية الي لم تكن متوفرة في عهد سلفه . 
فعيّن كثيراً من الشخصيات ذات الميول الوسطية واليمينية ني مناصب هامة 
متعددة . وكان يؤكد في كل مرة يواجه فيها ابلمهور أنه يعمل على القضاء 
على مراكز القوى ء وأن السلطة والسيادة للقانون فقط . وقد حاول السادات 
تسین علاقته مع كل الدول العربية دون استثناء بما ني ذلك الأردن » ورن 
كانت علاقته بها تتعرض لتأرجحات مستمرة » كما يعمل على كسب صداقة 
دول أوربا الغربية خاصة بعد طرد انلبراء السوثییت لإيجاد حل لمشاكل حرب 
حزيران . أما موقفه من أمريكا فرغم الهجوم الدعائي العلني المستمر يبدو 
أن السادات يعتقد بإمكانية التفاهم مع أمريكا بصورة أو بأخرى لتضغط 
بدورها على إسرائيل لتنسحب هذه من الأراضي الي احتلتها . 

إن إصرار العقيد القتذائی على تحقیق الوحدة العربية لحم یضعف بعد موت 
عبد الناصر ء بل ازداد إصراراً واندفع يطالب مصر وسوريا والسودان 
بتنفيذ ا حطوۃ التالية وهي إقامة نوع من الاتحاد بينها وأعان اتحاد الجمهوريات 
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العربية فعلاً ء ول تنضم إليه السودان بسبب مشاكلها الداخلية . وأعلن عن 
تشكيل عدة مؤسسات دستورية مؤقتة لتطبيق القوانين الخاصة باستكمال 
الاتحاد لمقومات بنائه . وألح القذاني على السادات بتحقيق وحدة اندماجية 
بين القطرين مصر وليبيا » ني الوقت الذي يحاول السادات تأجيل تنفيذ 
الفكرة بسبب مشاكل مصر الخاصة من جهة وحرص السادات أن لا يتورط 
في موقف لا يسيطر عليه ناما مستفيداً بشكل أو بآحر من حاولة توحيد 
سوريا ومصر في السابق . إلا أنه وافق أخيراً على طلب القذاقي وحدد 
سبتمبر عام ۱۹۷۳ ليكون موعد قيام الدولة الموحنّدة . وهكذا في الوقت الذي 
ما تزال المشاكل الاساسية في مصر ذانها - مشاکل التنمية والسسات 
الدستورية والنظام السياسي - تنقصها الحاول المناسبة ۰ وني الوقت الذي 
ما تزال مشكلة الاحتلال الإسرائيلي وغلق قناة السويس مجهولة المستقبل » 
يبدو أن النظام المصري مقبل على مرحلة جديدة من الصعب التأكد فيما 
إذا كانت ستساعده على مواجهة الصعوبات الضخمة الي لم يتمكن عبد 
الناصر من التغلب عليها . 


سلورچا 
بعد ثلاث سنوات على قيام الوحدة بين مصر وسوريا تخالتها توترات 
وخلافات متنوعة » استولت جماعة من الضباط السوریین على السلطة 
و أعلنت إہہاء الوحدة بین البلدین وقیام ابشمهورية العربية السورية عام 
۰۱ . وتتمیز الفترة بين الانفصال واستبلاء حافظ الأسد على السلطة في ١١‏ 
أکتوبر - تشرین الأول ۱۹۷۰ بعدم الاستقرار السياسي وتعدٴد الانقلابات 
۲۳۹۹ 


أو حاولات الانقلاب العسكرية والتغیرات الستمرة في ا حکومة وفي ضباط 
الحيش بحيث آصبحت جزعاً لا بتجز أ من حياة سوریا السياسية . ومع أن ضباط 
الانقلاب في عام ۱۹۲۱ سلموا السلطة إلى السياسيين التقليديين الذين انجھوا 
بطبيعة ا حال إلى تحسين علاقاتہم مع الأردن والسعودية والدول الغريية » 
الا" آن حکمهم م يدم طویلا" ء إذ قام انقلاب في ۸ مارس - آذار ۱۹٦۳‏ 
يتز عمه مجموعة من الضباط البعثيين أو الوالین مزب البعث وشکلوا حكومة 
جديدة وجلساً لثورة برئاسة أمين الحافظ . وقد بدأ عهد أمين الحافظ وكأنه 
فا حة لعهد من الاستقرار السياسي نظراً لانتهاجه حطاً وسطاً بين أجنحة البعث 
و حاو لته إعادة العلاقات مع مصر إلى طبیعتها » وإشراك عدد آکبر من 
السياسيين في إدارة البلاد عن طريق المجلس الوطي للقيادة الثورية ااؤلّف 
من ۹۰ عضو برئاسته . إلا“ أن انقلاباً آخر قام به ضباط بعثيون ذوو 
امجاهات شبه يسارية في فبراير ب شباط ١455‏ أطاحوا فيه بالحافظ » وبذلك 
بدأت سلسلة من المحاولات غير الناجحة في تشكيل وزارة قوية تستطر 
أن تمارس سياستها دون أن تکون نحت رحمة ابلیش . وتولّی نور الدين 
الأتاسي رئاسة الدولة » غير أن الصراع بين أجنحة حزب البعث وضباط 
اليش لم ينته . وجرت عدة مؤامرات امهم فيها میشیل عفلق وصلاح 
البيطار من السياسيين وسليم حاطوم من العسكريين وغيرهم . وبرز اسم 
صلاح جديد كالرجل القوي في سوريا حيث كان يتولى أمانة القيادة القطرية 
للحزب . وكان يوسف زعين وإبراهيم مانعوس وهما من البعثيين الشبان 
يؤيدان اتجاہ البعث الديد ء وكان حافظ الاسد وزير الدفاع يقود الناح 
الضاد . وقد ادى انتهاج الحكومة السورية : حين كان يسيطر جناح صلاح 
جدید على السلطة ۰ سياسة متشددة نی مجال العلاقات السورية الإسرائيلية . 
و تأید الفداثیین الفاسطينيين وانطلاقھم من الأراضي السورية إلى تصعید 
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النزاع الإسرائيلي العر بی مما جعل حکومة اشکول مدد ني آوائل عام ۱۹٦۷‏ 
باحتلال دمشق . و عوجب اتفاقية الدفاع الشرك بین مصر وسورياء فقد أعلنت 
مصر استعدادها للدفاع عن سوريا . وتلا ذلك سلسلة الأحداث الي أدت 
إلى حرب ٥‏ حزيران عام ۱۹۲۷ والي كان من نتيجتها احتلال مرتفعات 
الحولان وسقوط الحبهة السورية والي كانت شديدة التحصين من ناحية 
ومصدر إزعاج كبير لإسرائيل من ناحية أخرى . وحين صدر قرار مجلس 
الأمن لعام ۷٦۱۹ء‏ رقم ۲ لم تعترف سوريا بالقرار وظلّت تعلن عن 
رفضها لأي حل سلمي للمشكلة منادية بحرب التحرير الشعبية والي يشك 
في استعداد البلاد للحوضها . ومع هذا فإن الصراع الداخلي بين مراكز القوى ي 
الیش والحزب استمر ووصل إلى ذروته في عام ۱۹۷۰ وخاصة بعد أحداث 
آیلول ني الأردن والي يقال بأن قوات سورية اشتركت فيها . وفي اکتوبر - 
تشرین الاول ۱۹۷۰ استولى حافظ الأسد على السلطة وأقصى خصومه 
مثل الأتاسي وصلاح جدید وغيرهما . وتولی رئاسة ا حکومة واتهج سياسة 
أقل تطرفاً ونال تأبيد مصر ولیبیا الي سریعاً ما قدمت له قروضاً بمبلغ ۳۰ 
ملیون دولار » حمل العقيد الفذانی نصفها اليه حين زار سوریا في أواخر 
العام الذ کور . ۱ 

- كانت سياسة الأسد ترتکز على التخفیف من الاجراءات الاشتر اكية 
الي حاولت ا حکومة السابقة تطبیقها » ونحسين علاقته مع الدول العربية 
ومنها اللردن و . ا الأب ال اقتفی آثر ”الا 
الصرية على أمل أن أية تسوية للمشكلة العربیة الإسرائيلية ستحمل ضما 
استعادة ا مرتفعات السورية . وانضم الأسد إلى ميثاق طرابلس الذي اشركت 
فيه مصر وليبيا والسودان . ثم دخلت سوريا عام ۱۹۷۱ طرفاً الئاً في 
اتحاد الحمهوريات العربية مع مصر وليبيا . كما أن العلاقات السورية 
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العراقية تحسنت بعد سنوات من القطیعة والامهامات التبادلة . 

لم تكن مش هذه الظروف لتسمح بتطویر الاقتصاد السوري بالکم 
والكيف الطلوبین » خاصة ون نفقات الدفاع تصل إلى أكثر من ٠٦‏ / 
من ا میزانیة . وتعتمد سوریا في مشاریعها الهامة کشروع سد الفرات مثلاة 
على اساعدات والقروض والبرة الفنية من الدول الاشتراكية وخاصة 
الاتحاد السوفييي وآلانیا الشرقية وبولندا . وقد خاضت ا حکومات السورية 
المتعاقبة حرب مفاوضات طويلة مع شركة التابلاین وشركة نفط العراق لزيادة 
العائدات من عبور آابیب البترول خلال آراضیها . وتعرضت خطوط 
الأنابيب تارة للتهديد بالقفل وتارة بالقفل وتارة بالنسف . وقد حققت 
سوریا بعض مطالبها في زيادة العائدات » كما أنها آمست خط شركة نفط 
العراق بعد تأميم العراق لمتلکات الشركة عام ۱۹۷۲. وقد بجحت سوریا في 
استخراج البترول من آحد حقولها ني الحزيرة بالاعتماد على الحبرة السورية 
والعونة السوفييتية ودون اللجوء إلى عطاء الامتیازات للشرکات الاجنبية كا 
هو الألوف ني ابلاد العربية الأخرى . ۱ 

وتحاول حکومة حافظ الأسد على الصعید السياسي الداخلی إقامة جبهة 
وطنية تضم مختلف الاحزاب التقدمية (البعثيون والناصریون والوحدویون 
والشیوعیون ) ۰ إلا أن القوة السياسية ما زالت حى الآن بيد الحيش ممثلة 
فی الضباط البعثيين العتدلین . 


ارہ سل 


کان لانفصال سوريا عن مصر في سبتمبر - أيلول ۱ ورجوع 
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السياسيين السوريين التقلبدیین والعروفین عیولهم اليمينية إلى الحكم ؛ 
آثر في تخفیف حالة العزلة الى كان بمر بها الأردن ء خاصة ون 
ثورة تموز پولیو ۱۹۰۸ في الغراق كانت قد أطاحت بالنظام الهاشمي 
هناك وكان يشكل سنداً سياسياً ضخماً بالنسبة للأردن . ومع بداية الستينات 
لم يكن الأردن قد تمكن بعد من التغلب على مشاكله الرئيسية الثلاث : 
الوضع الداخلي ء علاقته مع الدول العربية ء علاقته مع إسرائيل . فبالنسبة 
الو ضع الداخلي كانت القوى الوطنية تحاول الحصول على مكاسب سياسية 
من النظام ۰ ني الوقت الذي استمرت سياسة اللك حسین على خطها التفليدي : 
أي الاستتثار بالسلطة من قبل الأسرة ا حاکمة وعدم السماح با حریات 
السياسية وخاصة للأحزاب . وفیما بخص علاقاته مع الدول العربية » فقد 
كان على علاقة جيدة مع السعودية والکویت وتونس والغرب . أما بالنسبة 
للدول الثلاث الهمة في المنطقة » ال حمھوریة العربية التحدة (مصر وسوريا) و 
رای فد كان ارت میات شش ها إل أن ان ال 
سوريا عن مصر . أما علاقته مع إسرائيل فكانت نتوقف إلى حد كبير 0 
على علاقته بالدول العربية المجاورة له وبوضعها الداخلي . ففي عام ۱۹٦١‏ 
بدأ الملك حسين والرئيس جمال عبد الناصر صفحة جديدة من العلاقات 
إثر دعوة الرئیس جمال إلى مؤثمر القمة العربي الأول الذي كان يفترض 
فيه وضع خطة شاملة لواجهة إسرائيل من الناحية العسكرية وللرد عليها 
عشروع مضاد فيما بتعلق بتحويل جری نہر الأردن . وكان من هم الاقتر احات 
إعلان قيام منظمة التخرير الفاسطينية وتصفية الحلافات العربية التقليدية 
ووقف الحملات الإذاعية . 
لا يعي هذا بالضرورة حدوث أي تغييرات جذرية فيما يتعلق بالوضع 
السياسي في الأردن أو حى على المستوى العربي . واستمر الأردن بعد ذلك 
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بشترك في ختلف الاجتماعات على مستوى اللوك والرؤساء ودون ذلك . 
إلا أن اللاك حسين كان بشعر أن تقوية منظمة التحریر والي یفترض أن 
تضم أبناء الشعب الفلسطيني الذين یشکنلون ٦٦‏ من سكان الأردن › 
وموافقة الدول العربية على إنشاء جیش خاص بهذه المنظمة » سيهدد في 
الواقع سلطته في البلاد ويتضمن تنازلات من جانبه لا يرضى عنها ٠‏ ورغم 
أنه افتتح المؤتمر الفلسطینی الأول نی القدس عام ١958‏ وأعان تأيبده للکیان 
الفلسطيي إلا" أنه سرعان ما رفض اقتراح الشقيري بإعلان القدس مدینة 
عربية وعاصمة للأردن . وأحذ الأردن يتشدد في مواقفه مع المنظمة خاصة 
بعد أن بدأ بعض الفدائيين العرب بھاجمة المستوطنات الإسرائيلية الي تقع 
على الحدود ء مما عرض الأردن لحملات انتقامیة من إسرائيل . وانتهى 
الأمر إلى الحلاف المكشوف وتبادل الالہامات بين الطرفين مما أثر بطبيعة 
ا حال على علاقة الأردن بالدول العربية الأخرى خاصة مصر وسوريا . 
ووصلت انلصومات بين الأردن وهذه الدول ومنظمة التحرير قبيل حرب 
حزيران عام ۱۹٦۷‏ إلى الحد الذي شكا فيه الأردن مصر إلى الأمم التحدة . 
وهكذا بسيب الحلافات ابلذرية بين الدول العربية والعائدة إلى طبيعة 
تركيب كل منها سياسياً واقتصادياً على المستوى المحلي والعربي والعالمي 
لم ستطع مؤتمرات القمة وما انبثق عنها من بان أن توجد تفاھماً حقيقياً 
يكون الأردن واحداً من أطرافه فتحل مشكلته الثانية بصورة حاسمة . 

عمد الملك حسين إلى جراء تعديلات وزارية بين حين وآخر لا" أنهالم 
تكن تحمل أي تغيير حقيقي في السياسة الأردنية وان كانت تلعب دوراً 
دعائياً کا حدث عند إقالة وزارة وصفي التل قبيل حرب ۱۹٦۷‏ ۰ لرفض 
عبد الناصر استقباله بحجة أنه «جاسوس للإنجليز » . وحين أصبحت حرب 
حزیران ۱۹٦۷‏ وشيكة الوقوع طار اللك حسين ي انو انا ۷ فجأة 
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إلى القاهرة ليبدأ صفحة جديدة مع عبد الناصر ويعقد اتفاقية دفاع مشتر ك 
موافقاً على تولي ضابط مصري (عبد المنعم ریاض ) قيادة العمليات 
النتظرة في حالة نشوب حرب . وكذلك عاد الشقيري معه وكأن شيئا لم يكن . 
ویبدو أن سلوك الملك حسين لم يكن متوقعاً في الدوائر العربية فحسب ؛ 
بل إن الدوائر الإسرائيلية حسب العديد من المصادر لم تضع في حسابها 
مهاجمة الأردن على اعتبار أن الأردن سيبقى بعيداً عن حلبة الصراع . 
ولكن حرب حزيران ۱۹٩۷‏ أسفرت عن خروج الآردن كأكبر خاسر 
في المعركة » إذ احتلت إسرائيل الضفة الغربیة بأكملها والي تشكل العمود 
الفقري للمملکة الأردنية الهاشمية . وكانت الهزيمة العربية في عام ۱۹٦۷‏ 
مناسبة تساوى فيها الأردن مع مصر » أو حسين مع عبد الناصر » حيث 
شهد له الأخير بالوطنية والبطولة . 

وبانهزام العرب في خزيران 1951 بدأت مرحلة جديدة في الأردن 
على #تلف المستويات : السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية . 
فعلى المستوى السیاسی ء ظهرت المقاومة الفلسطينية كقوة أساسية في 
البلاد تدير شؤونہا باستقلال تام عن الحکومة الأردنية الي وجدت نفسها 
مضطرة مرحلياً إلى التغاضي عن مثل هذا الوضع . وتقلصت سلطة الحكومة 
إلى درجة كبيرة . وكان الرؤساء العرب يحاولون البحث عن خطة جديدة 
لإزالة آثار العدوان وهذا بدوره أوجد تلاقيآً من نوع ما بين الأردن ومصر 
وسوريا وبقية الدول العربية . إلا" أن تزايد قوة المقاومة واتخاذھا الأردن 
قاعدة رئيسية لعملیانها العسكرية » وبعد هدوء المشاعر لدى الجماهير فيما 
يتعلّق بالهزيمة » دنع السلطة في الأردن إلى استعادة بعض ما فقدته بالتدريج 
الأمر الذي آدی إلى بدء سلسلة من الاصطدامات بين رجال المقاومة 
والحكومة . ساعد على ذلك تذمر بعض ضباط ابلیش الموالين للملك والذین 
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هم في غالبيتهم لیسوا فلسطینیین . وتفاقمت هذه النزعات.. ومع بداية عام 
۰ اتضح أنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للنظام الأردني ء فأخذ یوجه 
ضربات متتالية للمقاومة الفلسطینیة والي كانت مشدودة بطبيعتها بين ثلاث 
قوى رئيسية وهي إسرائيل والأردن والدول العربیة . وي سبتمبر - ایلول 
۰ وقعت المعركة الفاصلة بين قوات الحكومة وقوات المقاومة وغرق 
الأردن في حرب أهلية ضربت فيها المدن الرئيسية بالدفعية من قبل اليش 
وحوصرت میمات اللاجئين وضربت كذلك . وتوقف القتال بعد تدخل 
الدول العربیة الذي جاء متأخراً كالعادة . وعقدت اتفاقية القاهرة لتنظيم 
العلاقة بین القاومة والسلطة ني الأردن بعد أن سقط عدد كبير من الضحایا 
يقدر بالآلاف . ونجحت الحكومة في فرض سيطرما على المدن الرئيسية . 
واستمر الوضع على. هذا المنوال : اصطدام مسلح تستعید فيه الحكومة 
الأردنية مزیداً من سلطتها يعقبه تدخل ووساطة من الدول العربية حى 
أواسط عام ١/اوز‏ حيث تمكنت الحكومة من استعادة سيطرما کاملة 
على البلاد وخرجت قوات القاومة من الأردن وعاد الوضع كما كان 
قبل عام ۷ . أي سيطرة الملك مدعوماً بضباطه الأردنيين وأعوانه 
من السياسيين وعلی رأسهم رئيس الوزراء السابق السيد وصفي التل الذي 
كان له دور فعّال ني استعادة الحكومة لسیطرنها والتخلص من الفدائيين ٠‏ 
غير أن هؤلاء لم يغفروا لوصفي التل ما قام به عام ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ ۰ 
فتتبعه فریق منهم إلى القاهرة حيث اغتیل أثناء حضوره اجتماعات ا حامعة 
العربية عام ۱۹۷۲ 

أخذ الأردن بعد ذلك يعان عن إصراره على معابحة القضية الفلسطينية 
بالشكل الذي يراه مناسباً ء معتمداً على أصدقائه من الدول الغربية وخاصة 
أمريكا وبريطانيا . وأبدى استعداده لقبول حل سلمي مع إسرائيل حسب 
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البادیء الي وردت في قرار مجلس الامن رقم ۲٢٢‏ لعام ۱۹۱۷ . وعادت 
ا خلافات بينه وبين سوریا ومصر والعراق . 

مع أن خساثر الآردن عسكرياً م تكن كبيرة ( يقال إن عدد ٠‏ القتلی 
من اب لحیش لم يزد عن 1١5‏ قتيلاة) إلا" أن الحيش أصيب بضعف عام 
نتیجة فقدہ بعض العدات والأسلحة » سواء إبان الحرب مع إسرائيل 
أو مع القاومة . کا أن عدداً من الضباط المشكوك في ولائهم قد سرحوا 
من الحيش بالإضافة إلى الذين تركوه پمحض اختيارهم لأسباب متعددة . 
فبعد نباية عام ۱۹۷۰ بدأ النظام الأردني يعيد بناء الحيش بشکل يستطيع 
به أن يوفر الحماية الكاملة له معتمداً على المساعدات لمك الي يتلقاها 
من الدول الغربية الصديقة . 

باحتلال الضفة الغربية من قبل إسرائيل حرم الأردن من رقعة هي 
مصدر الإنتاج الزراعي والعائدات السياحية له . بالإضافة إلى أهميتها 
التجارية والبشرية . غير آن" مؤتمر الحرطوم قرر إعطاء الأردن معونة 
مقدارها 4۰ مليون جنيه لمساعدته على مصاعبه الاقتصادية ولتقوية جيشه 
ومساعدة الرعايا الأردنيين في الضفة الغربية على مواجهة ظروف الاحتلال » 
وهو ما يعرف بمخصصات الصمود »> حيث يفترض قيام الحكومة 
الأردنية بدفع مرتبات لموظفيها في الضفة الغربية المحتلة . وليس هناك 
معلومات مؤكدة ثہین أن هذه الأموال تصرف ف الأغراض الختفة 
لها . وقد زاد إغلاق الحدود بين سوريا والاردن إثر التأزم عام ۱۹۷۲ 
الحالة الاقتصادية سوا بسبب عدم إمكانية استقبال أو تصریف البضائع 
عن طريق لبنان . وكان لنزوح عدد كبير من سكان الضفة الغربية إلى 
الضفة الشرقية بعد ارب ٠‏ ونزوح عدد من سكان القرى الي تقع على 
الضفة الشرقية للأردن إلى الداحل بسبب نشاط الفدائيين وما ترتب عليه 
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من ردود الأفعال الإسرائيلية » دور فعال ني تفاقم الشاکل الي تعانیها 
الحكومة . غير أنه في الاشهر القليلة الاضية بدأ التوتر مخف تدريجيا 
وببطء بين الأردن وإسرائيل ء حيث رفعت الأخيرة كثيراً من القيود 
الي كانت تفرضها على عبور الأشخاص من ول الأردن وكذلك البضائع . 
وتحاول الحكومة في الوقت ال حاضر استمالة بعض زعماء الفلسطينيين 
للوصول إلى تسوية سياسية من نوع ما . ومع أن الأردن أقل الدول العربية 
تصلباً تجاه إسرائيل » إلا" أن" الوصول إلى حل بينهما أمر بالغ التعقید . 
ولا ينتظر أن يستطيع الأردن القيام به بمفرده بسبب تداحل عدد كبير 
من الأطراف في القضية . وقد يكون أحد الأسباب الي دفعت النظام 
الأردني إلى القضاء على الفدائيين هناك ۰ حاولتہ الوصول إلى حل ما مع 
إسرائيل والي تشترط بطبيعة ا حال أن لا يكون للفدائيين الكلمة العليا . 
وسیأنی تفصيل هذه المسألة حين بحث القضية الفلسطينية . 


لاست 

كانت فيرة رئاسة اللواء شهاب عثابة فئرة مصالحة بين القوى اللبنانیة 
المختلفة الي اشتركت في انتفاضة ۱۹۰۸ . ونتیجة لانفصام الوحدة المصرية 
السورية » وا حلافات المصرية العراقية والعراقية السورية هدا تيار القومية 
العربية الذي اجتاح المنطقة في أواخخر اللحمسينات » مما ساعد لبنان على 
الاحتفاظ بكيانه ولبنائیتہ . إلا" آن عوامل الصراع في داخل لبنان ذاته 
م مت » وبقيت وما تزال كامنة قد تتفجر إذا توافرت ها الظروف 
المناسبة . وابتداء من عام ١954‏ آخذ لبنان يشارك الدول العربية ٴي 
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مؤتمرات القمة » واستطاع شارل الحاو بدبلوماسيته وبسیب القرارات 
والتوصيات التوفيقية الى كان الرؤساء وا ملوك العرب مضطرين لانخاذها » 
أن يضمن اعتراف الدول العربية بالوضع ا حاص بلبنان . وكان هذا 
يتضمن عدم دخول قوات عربية إلى لبنان الا" بعد موافقة مجلس النواب . 
واستمر النشاط السياسى والاقتصادي والثقايي ني لبنان كما هو مألوف 
عنه من حيث حربة الاستثمار وحرية العمل السياسي وحرية الفكر . وعاد 
لبنان صديقاً لختلف الدول العربية . 

ويلاحظ أن هناك انجاھاً آحذاً في النمو في الحياة السياسية الابنانية » 
وهو قيام أحزاب وتشكيلات سياسية غير مستندة إلى أسس طائفیة ‏ بل 
إلى مواقف ابدیولوجیة وطبقية » خاصة في أحزاب اليمين وأحزاب 
الیسار . ویبدو أن التطور الاجتماعي في لبنان من حيث ازدياد قوة ووعي 
الطہقة الوسطى والشرائح السفلى 7 »> والتخلخل التاريخي في بنية الطبقات 
ایا ( الإقطاعية والرأسمالية) والي يستمد منها التقسيم الطائفي قاعدته 
انادية ۰ مضافاً إليه التفاعل السياسی اللبناني العر لي > قد هيأ مناخاً ملائماً 
لنمو هذا الاتجاه . 0 ۱ 

عندما نشبت حرب ۱۹٦۷‏ بتي لبنان كما هو متوقع على الحياد » 
وبذلك ضمن عدم احتلال جزء من أراضيه کا حصل بالنسبة بلیرانه . 
غير أن لبنان لم يستطع أن يمنع تأثره بنتائج الحرب ذانها . فقد رأى الفدائيون 
الفاسطينيون في جنوب لبنان منطقة تصلح لشن هجماتهم على الأراضي 
المحتلة ء كما أن في اللاجئین الفلسطينيين الذين يكونون ۱۰ء من السكان 
مصدراً جيداً للعناصر المقاتلة . وني الحرية السياسية التقليدية في لبنان 
ساحة ملائمة للعمل السياسي ء الأمر الذي دفع إسرائيل إلى شن حملات 
انتقامية ضد لبنان سواء ي جنوبه أو في بيروت ذالما ( دمرت القوات 
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الإسرائيلية ۱6 طائرة لبنانیة تجارية في مطار بیروت في أكتوبر ‏ تشرین 
الاول عام ۱۹۱۸) . وقد بجاو القوى اليمينية ‏ حزب الکتاب ۔- 
والوسطی أن تجبر الحكومة على الحد من نشاط الفدائیین . وبالفعل حاولت 
الحكومة ذلك . غير أن تدخل الدول العربية آدی إلى إيحاد صيغة عمل 
بين الطرفين بموجب اتفاقية القاهرة عام ۱۹٦۹‏ ء والي كانت في صالح 
القاومة في ذلك الوقت » بسبب القوة والشعبية الي كانت تتمتع بها 
آنذاك . وبعد أن فقدت المقاومة قواعدها في الأردن وحندد نشاطها 
في سوريا وتتضاءلت قولہا السياسية والعسكرية بشكل كبير ؛ ترکزت 
جهودها العسكرية والسياسية في لبنان مما ضاعف من شدة الحملات ' 
الإسرائيلية .» وبالتالي ازدياد ضغط الفثات اليمينية والوسطى على الحكومة 
لاتخاذ موقف حاسم من المقاومة . ورغم محاولة الفثات والاحزاب التقدمية 
مساندة القاومة في لبنان إلا" أن" الحكومة تمكنت في سبتمبر - أيلول 
عام ۱۹۷۲ من تحدید نشاط المقاومة إلى درجة كبيرة بحيث عاد ابلیش 
البناني إلى جنوب لبنان بعد انسحابه عن تلك المنطقة طيلة السنوات الماضية 
الي أعقبت الحرب . ساعد على ذلك ميوعة الوضع العريي العام .نجاه 
الصراع العرلي الإسرائيلي وضغوط بعض الدول الغربية الي ترى في 
نفسها حامياً تقليدياً للبئان . 

وما زال لبنان يودي دوره المتزايد والهام في جال الثقافة والفكر > 
حيث أصبحت بيروت العاصمة الفكرية للبلاد العربیة بسبب حرية الكتابة والنشر 
والى غالبا ما نجدها مقيدة في أكثر البلاد العربية . وإن حرية العمل 
فی ا ک ۲ هاما اس مق لفافات اا ادرو و 
فتعقد فبها ااؤتمرات السياسية والحزبية الممنوعة خارج لبنان مثل مؤتمر 
الأحزاب التقدمية . ومؤتمر الأحراب الشيوعية العربیة . وتلجأ اليها 
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الشخصيات السياسية العارضة لانظمة ا لحکم في البلاد العربية . وجعلها 
هذا من ناحية آخری مسرحاً لکثیر من عملیات التجسس الدولي والعريي 
ومؤامرات الاغتبال السيامي لشی الاطراف ما فیهم إسرائيل ( محمد 
عمران ۰ غسان كنفائي » كمال ناصر وغیر هم ) . 

آما حرية النشاطات الاقتصادية فما زالت رکناً أساسياً في اقتصاد 
لبنان » تجلب إليه الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية » وتتيح فرصا 
للعمل لكثير من الاينانيين من سکان المدن الرئيسية الي تبدو مزدهرة : 
ولكنها نخفي في نفس الوقت كثيراً من مظاهر تحکم الإقطاع الواضحة 
في الريف حيث ما زال الرء جد مقاطعات كبيرة جداً تملكها أسرة 
واحدة تنحكم بطبيعة ال حال في حياة الفلاحين الذين ما زالوا يعيشون في 
ظروف قاسية خاصة إذا قیسوا بسكان الدن الابنانية » مما يشجع باستمرار 
الهجرة من الريف إل المدينة أو إلى الخارج . ولا شلك أن البنية السياسية 
في لبنان تعتمد كلية على حالات التوازن الدقيقة القائمة بين الاقطاعية 
والرأسمالية المحلية من جهة والتفسيمات الطائفية واللي تستند إلى معطيات 
طبقية من جهة ثانية . وبين رؤوس الأموال والاستثمارات. الحارجية 
من جهة ثالثة . أدى هذا إلى اعتماد لبنان في اقتصاده على دور الوساطة 
بصورة أساسية › وبالتالي عدم تطوير البلاد صناعياً وزراعياً بدرجة 
كافية » رغم آن اخيرات وا حد الابناني كفيلة بتحقیق سل هذا التطور 
إذا توفرت الظروف اللائمة . 

ولا شك أن وضع لبنان تجاه إسرائيل یفرض علیها ضغطاً غير مباشر 
بمنع أحياناً تتفیذ بعض الشروعات مثل مشروع نہر الليطاني . كذلك 
اضطرار ا حکومة اللبنانیة إلغاء ترکیب شبکة «رادار روتال » سيب 
التهديد الإسرائیلی . 

۸۸۱ 


الو افك 


لم يكن تولي عبد السلام عارف السلطة في العراق نہایة لفترة الاضطراب 
السیاسی ء بل شهدت العراق في السنوات الي تلت عام ۳ تغيراً 
مستمراً في السلطة الحاکة من حيث آشخاصها واتجاهاتها . حاول عبد 
السلام عارف أن يسلك مسلکاً متقرباً إلى مصر خاصة بعد القطيعة الي 
وقعت بين البلدين بان حکم عبد الكريم قاسم . وجرت محاولة لانشاء 
وحدة بين مصر والعراق وسوریا الا" أن مثل تلك الحاولات لم تسفر 
عن أية نتائج ملموسة وبقي التوتر سائداً فى الحو السياسي بسبب التزاعات 
الشخصية والحزبية في الیش وأجهزة الدولة الأخری مما آدی إلى (عاقة 
أي تطوير جذري لابنية الافتصادية والاجتماعية هناك . وزادت ثورة. 
الأكراد ومطاليتهم بالحكم الذاتي » ن مشاکل السلطة الا کة وعقدتما . 

بعد موت عبد السلام عارف لي حادث «اثرة في مارس عام ١955‏ 
حاول أخوه عبد الرحمن عارف الذي تولى السلطة من بعده » أن يستعين 
بسياسپین مدنيين » إلا" أن مثل هذه المحاولة لم تسفر عن إرساء نظام 
سياسي متمكن وجرت ماولات كثيرة الإطاحة بمحكمه ول تنجح إلا" 
في عام ۸ حیث تمكن واحد من أجنحة حزب البعث بالتعاون مع 
عدد من الضباط الشباب الإطاحة به مستفيدين من <الة الفوضى والاضطراب 
السائدة في البلاد والشعور بالفشل بسبب حرب حزيران ۱۹١۷‏ وتأزم 
المشكلة الكردية . وتولى الفريق أحمد حسن البكر رئاسة الدولة يحكم من 
خلال مجلس الثورة ومجلس الوزراء . 

۲۸۲ 


واجهت الحكومة الحديدة أربع مشاكل رئيسية هي : المسألة الكردية » 
والعلاقات العراقية الإيرانية » والعلاقات العراقية العربية » والتغلب على 
المشاكل الاقتصادية ء بالاضافة إلى تثبيت الحكم ذاته . وسلك العراق 
مسلکاً انعزالياً في بداية الأمر خاصة سبب الحلاف الذي نشأ بينه وبين 
حرب البعث السوري ء وكذلك الحلاف مع مصر » واستعمل أساليب 
مختلفة للتخلص من خصومة السياسيين . 

فيما يتعلق بالمسألة الكردية فقد نجح نظام أحمد حسن البكر في إنباء 
الثورة سلمياً والموافقة على إعطاء الأكراد حکماً ذاتياً ضمن وحدة الراب 
العراقي وإشراك وزراء أكراد ني الحكومة . ونجري محاولة لتأليف جبهة 
وطنية. أو ما يشبه ذلك تشترك فيها مختلف الأحزاب التقدمیة على أن يكون 
لبشین نصيب أكبر . وني عام ۱۹۷۲ بدأ نحسن في العلاقات المصرية 
العراقية وكذلك العراقية السورية مما يشير إلى نوع من الانفتاح نحو العالم 
العررلي مرة آخری بعد أن استطاع الحكم أن يثبت نفسه نسبياً في العراق . 

أما بالنسبة للعلاقات العراقية الإيرانية. فقد توترت ووصلت إلى حد 
الاشتباك السلح .ني السنوات القليلة الماضية حيث تحاول کل منهما معادلة 
نفوذ الأخرى 2 منطقة ا حلیج العر ,ني خاصة بعد انسحاب بريطانيا من 
المنطقة وبروز الطموحات الإيرانية واي تمثلت عملیاً باحتلال ابلزر 
القريبة من شاطىء البحرين . وكذلك الحلاف مع إيران على شط العرب . 
وتتهم إيران العراق بأنمها تساند القوى الثورية المعارضة للنظام الا کم في 
ابران في الوقت الذي كانت العراق تتهم فيه إيران بمد الا کراد بالسلاح 
وتغذية ال حصومات القومية في العراق . 

وني مجال تطوير الاقتصاد يركز ا حکم الحالي في العراق اهتمامه 
على تطویر الصناعات غير النفطية وذلك لتقليل اعتماده على واردات 

YAY 


البترول واکنه في الوقت ذاته عمد إلى عقد اتفاقيات نفطية مع الاتحاد 
السوفييي لتطوبر حقل الرميلة . وقد تدهورت العلاقة بين ا حکومة 
العراقية وشركة النفط العراقية وشرکاتها بسبب مطالبة العراق بزيادة 
الانتاج من ناحية وزيادة نصيبه من الأرباح من جهة آخری . وتعود 
جذور الحلاف بین العراق وشرکات الفط إلى عام ۱۹۲۱ حين آصدرت 
حكومة قاسم آنذاك القانون رقم ۸۰ والذي يقضي بتکوین شركة الفط 
الوطنية وانتراع ۹۹۰۰ من الأراضي الي كانت تسيطر عليها شركة نفط 
العراق . ولقد انتهت الحادثات المطولة بين الحكومة وممثلي الشركة إلى 
الفشل مما أدى إلى تأميمها في عام ۱۹۷۲ . وكان للمعركة البترولية هذه 
أثر ملحوظ في تحسین العلاقات بين مصر وسوريا من جهة والعراق من 
جهة أخرى ۰ إذ أيدت الدولتان موقف العراق . کا أظهرت ليبا موقفاً 
مؤيداً ومشجعاً بعد أن توترت العلاقات بين البلدين بسبب توقيع معاهدة 
الصداقة والتعاون السوقييتية العراقية . وكانت هذه المعاهدة بداية لمرحلة 
جديدة من تعاون سوفييي عرائی مشترك في مختلف الجالات وخاصة 
الاقتصادية »العسکرنة دالي عوجبها يقدم الاتحاد السوفييي احبراء 
والعروض والعدات اللازمة للمشاریع العراقية . 

لم يكن اشتراك العراق في حرب حزیران ۱۹7۷ لبان حکم عبد 
الرحمن عارف إلا (ضافة عددية للقوات العربية ء حبث وصلت القوات 
العراقية متأخرة وضربت من قبل الطاثرات الإسرائيلية وهي في طریقها 
إلى الاردن . وبقيت تلك القوات في النطقة حى عام ۱۹۷۱ ولکن دون 
أي فعالية تذكر حى أثناء الحرب الأهلية في الأردن بین القاومة الفلسطينية 
والنظام الفاشمي عام ۱۹۷۰ . هذا لم يمنع الحكومات العراقية المختلفة 
أن تعان باستمرار تأييدها الحق الفلسطييي والمقاومة الفلسطينية . ورغم 
۸٤‏ 


مساعدتها. لبعض فصائل المقاومة بشكل أو بآآخر ٠‏ إل © العراق 
عن ساحة المعركة الي تحوضها القاومة وانشغال العراق بشؤونه الداخلية 
وصغر الحالية الفلسطينية هناك وتذبذب اتجاهات الحكم ۰ جعل یر 
العراق قي مجری الأحداث یلا" 


بب 
الق a‏ الہ ۱ 242 07 
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لم يكن عام 1448 عاماً حاسماً ونہائیاً في تاریخ القضيه الفلسطينية . 


فإن نشوء ما عرف فيما بعل باسم « مشكلة اللاجئن الفلسطہیں » وعدم 


اعتراف الدول العربية بإسرائيل كدولة شرعية في المنطقة » وعدم الاعراف 
محدودھا أدى إلى عدم تصفبة و الحلاف » معها نبائياً . کا أن تبي الدو له 
البهودية في فلسطين لسياسة توسعية سواء بالوسائل السلمية أو العسكرية 
تہدف إلى احتلال مزيد من الأراضي العربية واستجلاب المزيد من المهاجرين 
اليهود ء مشافاً إلى ذلك إصرار الشعب الفلسطبي على <قه ني العودة 
إلى وطنه » وهو حق آقرته الأمم المتحدة » كل ذلك جعل إمكانية 
الوصول إلى حل لهذه القضية أمراً غير ممكن . 

إن القضية الفلسطينية كانت .وما تزال تحتل مركزاً رئيسياً في النشاطات 
السياسية والعسكرية في المنطقة . وهي بالإضافة إلى مسألة الوحدة العربیة 
أحد المداحل الأساسية لدراسة وتحليل الواقع السياسي العربي وخاصة 
في الدول المحيطة بإسرائيل . ومع أن الصراعات الداخلية والدولية في 
المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد العربية كانت 
الحرك الرئيسي للتغيير ات السياسية والسلسلة المتصلة من الإنقلابات 

۸۵ 


ومحاولات الانقلابات الي شهدتها المنطقة ء إلا" أن" القضية الفلسطينية 
لعبت وتلعب دوراً بارزاً في تصعيد هذه التغييرات سواء بتهيئة جزء من 
العوامل الذاتية لدى محاولي التغيير أو باعطاء التغيير البررات السياسية 
والوطنية أمام الحماهير العربية . يضاف إلى ذلك أن علاقات الدول العربية 
بعدد من دول العالم تتحكم فيها ولو جزئياً مواقف الاخيرة من إسرائيل 
ومن القضية الفلسطینیة . كذلك فإن خطط التنمية والمشاريع الاقتصادية 
في البلدان العربية المجاورة لإسرائيل تتحکم بها إلى درجة كبيرة حالة 
التوتر المستمر في المنطقة مما يدفم هذه الدول إلى تخصیص جزء كبير 
من دخلها القومي لشراء المعدات العسكرية وتقوية قوانها المسلحة حى 
تستطيع مواجهة ون إسرائيلي قد بقع مستقبلا" » أو المشاركة في 
حریر فلسطین حینما تتهیاً الظروف لذلك . وحالة التوتر هذه بالاضافة 
إلى أسباب أخرى أعطت فرصة أكبر لبروز العسكريين العرب على 
مسرح السياسة العربية وحال إلى حد كبير دون بناء مؤسسات دعوقراطة 
سییر شؤون ا حکم أو الساهمة به . كما أن القضية الفاسطينية واحدة 
من العوامل اهامة في تحدید علاقات الدول العربية بعضها ببعض . 

ومع آن" قيام إسرائيل قد ووجه بمعارضة ومقاومة كبيرتين من 
الفاسطينيين العرب تراوحت من الاحتجاج وحی الصدام السلح » 
إلا أن امزية العربیة سنة ۱۹4۸ وما نتج عنها منخلخلة في الأوضاع 
السياسية والسكانية للمنطقة »> وظهور مجالات عمل جديدة الفلسطینیین 


تن 


ہو لد 


في آماکن بعيدة عن النطقة مثل السعودية والکویت ء آدی إلى ركود 
القاومة الفلسطينية لفبرة وجيزة . 
ي ال حسینات أخذت جماعات من الفلسطينيين وخاصة في قطاع 
غزة الذي كان يقع تحت الإدارة المصرية بتنظيم أعمال عصابية 
YA"‏ 


( فدائية ) بسيطة ضد إسرائيل على أمل أن تتحول هذه الاعمال إلى حملات 
واسعة في المستقبل . الا" أا كانت تقابل بحملات مضادة شديدة من 
القوات الإسرائيلية الي كانت قدرما العسكرية تنمو بسرعة كبيرة . 
وني نفس الوقت لقيت أعمال الفلسطینیین معارضة: كبيرة من الدول العربية 
الي تنطلق منها والي كانت تحاول دائماً نجنب إثارة إسرائيل والصدام معها . 
والعقد السادس من هذا القرن هو العقد الذي ارتفعت فيه موجة القومية 
العربية والوحدة العربية إلى أعلاها مما جعل كثيراً من الفلسطينيين ينخرطون 
في 'الأحزاب السياسية العربية في المنطقة ويعملون من خلالها إما لتحقیق 
الوحدة العربية أو لقلب البئية السياسية والاجتماعية لدول المنطقة باعتبار 
أن أحد هذين الاتجاهين هو الطریق إلى تحریر الارض الغتصبة . ۱ 

إن فشل الوحدة الصرية السورية وانفصامها عام ۱۹۲۱ وما تلا ذلك 
من حلافات سياسية بين الأنظمة العريية الحاكمة وانحسار موجة الوحدة 
العربية وتفتت کثبر من الأحزاب العربية الي كانت تقود العمل السياسي 
في العالم العربي وكذلك فشل الوساطات الدولية ‏ كوساطة الرئیس كندي 
مثلا”) في تحقيق سلام بين إسرائیل رالانظمة العرییة وجمود ابلبهة الصربة 
الاسرائيلية لتيسة لتراجد. قوات الطواری: الدولية عل حطوط الهدنة 
بين مصر رس اثیل منذ حرب السویس عام ۱۹۰۷ »> کل ذلك ولد حالة 
من البأس لدی فنات عديدة عن الفلسطيئييث بإمكائية حل اأمضیۂ و اسر جاعهم 
لحقوقھم الشرعية عن طريق الأنظمة العربية . الا" أن نجاح الثورة ال لحزائزیة 
في تحقيق استقلال الحزائر بعد حرب مريرة ضد الستعمر الفرنسي » وتصاعد 
حرکات التحرر في العالم الثالث أقنع بعض الفلسطینیین بإمكانية اسر داد 
حقوقهم عن طريق الكفاح المسلح وأقنعهم بضرورة تولي شؤولھم بأنفسهم 
واستثناف المقاومة الي بدأت في العشرينات . 

YAY 


ومن ناحیة ثالثة فان إصرار ا حانب الإسرائیلی على مواقفه السياسبة 
وامتناعه عن اعطاء أي من التنازلات ء واستمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
وتعاظم قوة اللحيش الإسرائيلي ء وتخوف الأنظمة العربية وعدم استقرارها 
السپاسی داخلیاً » وتذبذب مواقفها الدولية أكد الفلسطينيين وخاصة الشباب 
لمتعلم الذي نا ينفتح على العام بصورة كبيرة عدم جدوی الانتظار جی 
يتحقق عمل عرلي رسمي موحد . | ْ 
وی عام ٤‏ تشكلت منظمة التو الفاسطينية برئاسة أحمد 
الشقيري وعوافقة وتشجیع الدول العربية . وقد قصد بها أن تكون تنظیماً 
« إطاریاً فضفاضاً ». لفلسطینیین تمتص موجات التململ السپاسي والثوري 
الفاسطييي وتوائمها مع العمل العربي الرسمي . وني نفس الوقت رأی فیها عدد 
من الفاسطینیین أداة » وان كانت ضعيفة ء لواجهة فكرة توطین الفلسطینیین 
في البلاد العربیة » وإخراجهم ولو جزئیاً من الوصاية العربية » وخطوة 
نحو تنمیه الشخصية الفلسطينية وبلورتها على مقیاس جماهيري . ثم تلا ذلك 
موسسات تابعة للمنظمة التحریر آهمها جیش التحریر الفاسطيي الذي 
مركزت قطاعات منه في قطاع غزة وسوریا والعراق » وکذلك الصندوق 
القومي الفلسطييي . لا" أن ضغوط الدول العربية التعددة الانجاهات على 
منظمة التحریر واستعمال بعض هذه الدول النظمة كأداة في خلافاتها 
السياسية مع شقيقاتها . العربیات > وتخوف بعض الدول العربية وخاصة 
الار دن من تعاظم نفوذ المنظمة ء بالإضافة إلى الترکیب الخاص بالنظمة 
وقیادتها وانعدام الرژیا الواضحة للعمل واعته‌ادها على الدول العربية » 
وهو الأمر الذي كان يحاول الفلسطینیون الانعتاق منه إلى حد ما ء هذا 
كله جعل النظمة أقل فاعلية مما اعتقد الفلسطينيو ن أنها ستكون . 
ین نفس الوقت كانت جماعات. من الفلسطينيين تحاول إنشاء منظمات 
۲۸۸ 


سرية تعمل على تحریر فلسطين عن طريق الكفاح السلح . ففي کانون 
ای عام ۱۹٦١‏ صدر أول بیان عن عملية عسكرية قام بها ابحناح العسكري 
( العاصفة ) طرکة التحریر الوطي الفلسطيي ( فتح ) والي تعود أصولها 
إلى عام ۱۹۵۵ حيث بدأت بتشکیل الحلايا السرية بين الفلسطينيين للاعداد 
لحرب عصابية ضد إسرائيل . وإذا استثنينا ابلدزائر وسوريا فان معظم 
الدول العربية ومنظمة التحریر الفلسطينية كذلك وجھت نقداً شديداً ومعارضة 
كبيرة لهذه التنظيمات السرية إلى حد سجن أفرادها أو قتلهم عند الضرورة .. 
أدى هذا إلى حصر النشاط العسكري والسياسى السري ني نطاق ضيق 
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لقد كان نشاط الفلسطینیین في ضرب الأهداف الإسرائيلية وانطلاقھم 
من قواعد في سوريا من الأسباب الي تذرعت بها إسرائيل للتهديد بالهجوم 
على سوريا قبيل حرب حزيران سنة ۱۹۲۷ . كما أنه كان سبباً ي وقوع 
هجمات إسرائيلية على الأردن كما حدث ني قرية السموع الأردنية . 
وبعد هزيمة اليوش العربية في حزيران وارتخاء قبضة الأنظمة العربية نتيجة 
لذلك اشتدت حركة القاومة الفلسطينية ( الفدائيين ) وخرجت إلى العلانية . 
وبسرعة كبيرة ظهر عدد من التنظيمات الفدائية تتراوح انجاهانها السياسية 
ومنطلقاتها الايديولوجية من مین الوسط وحى أقصى اليسار . وانتشرت 
قواعدها ومعسكراتها في الأردن وسوريا ولبنان حيث الركيز السكاني 
الأكبر الفلسطينيين » واستطاعت أن تستقطب العديد من الشباب الفاسطيي 
من خیمات اللاجئين ومن الدن وحظيت بتأیید كبير من الحماهير العربية . 
ولم تستطع الأنظمة العربية الا" أن تعلن تأييدها « الرسمي » للعمل الفدائي 
باعتباره تياراً -جماهيرياً لا تستطیع كبحه .في تلك الظروف > ولانہ من 
ناحية ثانية ساعد إلى حد كبير على انصراف ال حماہیر العربية عن تقصي 
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آسباب الهزيمة وحاسبة السژولین عنها . وتهيأت بذلك للأنظمة العربية فرصة 
لالتقاط أنفاسها تعمل اثناءها على تجميعم قواها العسكرية والسياسية لتعيد 
إحكام القبضة السياسية في الداخل من جديد . 

وخلال الثلاث سنوات الأولى الي أعقبت حرب حزيران نجحت 
المقاومة الفلسطينية ني إثبات وجودها كقوة سياسية في المنطقة العربية » 
قادرة على التأثير على مجريات الأحداث بشكل ملحوظ . وتمكنت تنظیمات 
الفدائیین من السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية كإطار فضفاض أيضاً 
لتوحيدها وأضفت عليها نوعاً من القوة والحيوية وبعض الاستقلالية عن 
الأنظمة العربية . 

إن العمليات العسكرية الي قام بها الفدائیون الفلسطینیون ضد إسرائيل 
قد أرهقت بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلية وجعلت عملية الاحتلال 
بعيدة عن الهدوء والاستسلام الذي أعقب حرب سنة ۱۹4۸ . غير أن الأهمية 
الرئيسية للنشاط الفدائی تتمثل في استقطاب الفلسطينيين نحو فكرة تحریر 
الأرض بقوة السلاح وترسيخ فكرة الالتزام بالثورة الفلسطينية لدی 
الجماهير الفلسطينية والعربية وبالتالي بدلت شعور المواطن الفلسطيي من 
لاجیء يبحث عن حل لقضيته من خلال المنظمات الدولية إلى إنسان مضطهد 
يقاتل ي سبيل تحریر أرضه . 

آما على الصعيد الدولي فقد تخیر وجه القضية الفلسطينية أيضاً وبكيفية 
مشابهة . فبعد أن كانت مسألة لاجئین فلسطينيين وخلافات على الحدود 
بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لها » أصبحت مسألة شعب يطالب 
بحقه في تقرير مصيره . وقد تبنت الأمم التحدة هذه النظرة ابلديدة 
حين أقرت ني عام ۱۹۷۰ بحق الشعب الفلسطيي في تقریر مصيره وأقرت 
عام ۱۹۷۱ بمشروعية القاومة الفلسطينية كحركة تحریر قومية . يضاف 

۳۹۰ 


إلى ذلك العلاقات التضالية الي أنشأتها المقاومة الفلسطینیة مع عدد من حرکات 
التحریر والحركات السياسية التقدمية في دول العالم الثالث وأوربا وأمريكا . 

لم يستمر التعايش بین الأنظمة العربية وحركة المقاومة الفلسطينية لا" 
فترة قصيرة . فمنذ عام ١959‏ أخذ یتلاشی تدريجياً ليحل محله تناقض 
واضح . فمن ناحية كانت حركة المقاومة بحاجة إلى قواعد لها في البلاد 
العربية وبحاجة إلى دعم مادي وأدبي من المنطقة باعتبارها تمثل العمق 
الاستر اتيجي للمقاومة . ومن ناحية ثانية فان تواجد حركة جماهير ية مسلحة 
تتوفر لها إمكانات قوية لذب ابلماهیر العربية إلى صفوفها وتعمل في 
أرض دولة عربیة سيؤدي إذا استمر إلى قلب التركيب السيامي والاقتصادي 
لتلك الدولة ويجعل الزمام یفلت من يد السلطة الحاكمة خاصة وأن الحركات 
والأحزاب السياسية العربية أخذت تتحرك بحرية أكبر مستفيدة من حالة 
الانفراج السياسي الذي شهدته المنطقة عقب حرب حزيران . فإذا أضفنا 
إلى ذلك الغارات الإسرائيلية المكثفة على الدول العربية الي ينطلق منها 
الفدائيون والضغوط الدولية على بعض الدول العربية للسيطرة على الوقف 
أي كبح جماح المقاومة الفلسطينية کشرط مسبق لتحقیق تسوية سلمية 
للأزمة » وعدم استعداد الدول العربیة بترکیبانها الحالية من النواحي العسكرية 
والسياسية والحماهيرية والذهنية لتحمل أعباء حرب طويلة تتعرض فيها 
كثير من منشآنها للتدمير » وعدم استعدادها لتكييف أوضاعها لثل هذه 
الظروف > بالإضافة إلى الظروف المحلية احاصة بكل دولة جعل الصدام 
بين المقاومة الفلسطينية والدول العربية: » خاصة المجاورة لإسرائيل آمراً 
منطقياً ومتوقعاً . فشهدت كل من لبنان والأردن صدامات مسلخة بين 
قوات القاومة وقوات كل من لبنان والأردن . وبعد سلسلة من الصدامات 
التقطعة ني الأردن حيث كان يعقب کل صدام تدخل ووساطة من الزعماء 
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العرب ء كما هي العادة حصر التزاع ومنع إراقة الدم العربي بأيلو عريية 
استطاع النظام الأردني أن يوجه ضربته الأخيرة إلى حركة ا مقاومة الفلسطينية 
في الأردن في آیلول عام ۰ حيث حول الوقف إلى حرب أهلية راح 
ضحيتها آلاف من المواطنين ء وانتهت بإخراج القاومة من الأردن والقضاء 
على نفوذها السياسي والعسكري . واستعاد النظام الأردني سيطرته على 
ابلاد بصورة أكثر تشدداً مما كان قبل عام ۱۹٦۷‏ . 

بدأت الصدامات في لبنان في عام ۱۹۹ وكان آخرها وأعنفها صدامات 
أيار ۱۹۷۳ . آما سوريا فإنها اكتفت بتحديد مجالات العمل للفدائيين » 
ولا تزال تلعب دوراً هاماً في استمرار المقاومة الفلسطينية ولو بصورة 
أقل وضوحاً مما كان في السابق . وبعد قبول مصر لبادرة روجرز وزير 
ا حارجیة الأمريكية لحل مشكلة الشرق الأوسط ورفض المقاومة الفلسطينية 
المشروع الأمريكي ء فرت العلاقات بين حركة المقاومة ومصر . واقتصر 
الدعم الصري على المسائل الدعائية . ويمكن القول أنه في نباية عام ۱۹۷۰ ' 
٠‏ ضعف النشاط السياسي والعسكري لحركة المقاومة الفلسطينية وخف تأبيد 
الدول العربية لها إلى حد كبير وترکزت جهود القاومة بعد ذلك للمحافظة 
على بقائها بصورة أساسية . 

إن الحهود الي بذلت لإحلال السلام في المنطقة لم يكتب لها النجاح 
رغم تعدد الأطراف الي شارکت بذلك . فقرارات الامم التحدة ومجلس 
الأمن ووساطات الدول الكبيرة والدول الإفريقية وغيرها لم عم حی 
أن تعيد الموقف إلى ما كان عليه قبل حرب سنة ۱۹۱۷ أو حى أن تر مي 
قواعد للاتفاق ترضى با الأطراف التنازعة . أما القضية الفلسطينية كقضية 
شعب يناضل لتحقیق أمانيه القومية وحقوقه الشروعة ۰ فما زالت حور 
الصراع في ا نطقة وینتظر لها آن تہ بقی كذلك لسنین عديدة قادمة . 

۳۹۲ 


الس“ شعغودیکۃة 


لم تشهد السعودية ني الستینات أي تغير جذري في نظامها السياسي أو 
الاجتماعي » بل تركز النشاط الداخلي على القيام ببعض المشاريع الصناعية 
المختلفة وربط البلاد بشبكة من الطرق وفتح المدارس وتقوية الحيش . 
وكان تورط السعودية في حرب اليمن وعلاقانها مع الدول العربية هي أبرز 
الأحداث في تلك المملكة . فبعد فرار الإمام البدر من صنعاء التجأ إلى 
السعودية في طلب العون لاستعادة ملکه الذي قضت عليه ثورة السلال . 
وأبدت السعودية استعداداً نشطاً في بداية الأمر لد الملكيين (أتباع البدر ) 
بالسلاح والأموال» سهئل ذلك اتخاذ الملكيين مراکز للقيادة. في شمال اليمن 
على الحدود السعودية. وقد آدی هذا الوضع إلى تأزم العلاقات السعودية 
المصرية الي کثبراً ما تعرضت لهزات تختلفة حى وصلت إلى درجة القطيعة 
بين عامي 1457 1854 . فان مصر كانت السند الأساسي للجمهرريين 
في صنعاء . واستمر الدعم السعودي للملكيين بين مد وجزر يقابله موقف 
مصر من اب حائب الاخر حی ديسمبر ۱۹٦۷‏ حيث كان من نتائج حرب 
حزيران انعقاد مؤتمر الخرطوم والاتفاق على سحب القوات المصرية بكاملها 
ووقف الدعم السعودي للملكيين . وقد أتاحت حرب ۱۹۹۷ للسعودية 
أن تلعب دوراً في السياسة العربية أقوى مما كان باستطاعتها قبل ا حرب 
ذلك آنا وافقت عل دفع ۰۰ مليون جنيه سنوياً كتعويض لمصر والأردن 
عن اللسارة الي لقت بهما باحتلال إسرائيل للضفة الغربية وبسبب غلق 
,0 
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ما أبرز الأحداث الداخلیة » فقد كان اللحلاف بين اللك سعود وأخيه 
الأمير فيصل حيث استطاع الأخير أن يقصي سعوداً عن العرش في ۲ 
نوفمبر ‏ تشرين الأول عام ١454‏ ویتسلم مقاليد الحكم كملك للبلاد . 
وقد أبدى فيصل انفتاحاً على العالم الخارجي آکتر من أخيه سعود » وتمثل ذلك 
بزياراته لدول أوروبا ۱۹٦۷‏ وإفريقيا عام ۱۹۷۰ ونشاطه قي مجال الدول 
الإسلامية حيث حاول عقد مؤتمر إسلامي عام . 

وني المجال العرلي حاولت السعودية التوسط بين الملك حسين والمقاومة 
الفلسطينية بعد الصدام الذي وقع بينهما في أيلول عام ۱۹۷۰ . وقد .جرت 
محاولة إنقلابية ضد فيصل في سبتمير ‏ ایلول عام ۱۹٦۹‏ من قبل بعض 
ضباط سلاح الطيران غير أنها فشلت وأعدم عدد كبير منهم . 

ومع أنه يبدو أن الملك فيصل قد تمكن من تثبیت نفسه والقضاء على 
خصومه السياسيين إلا" أن البلاد ما زالت بحاجة إلى مجهودات كبيرة 
وتغنر ات أساسة لتطوير نظامها السياسي والقضاء على التخلف الذي يعم 
البلاد وخاصة في الات التعليم والصحة والحدمات الاجتماعية خاصة 
في الأماكن البعيدة عن الدن الرئيسية . 


هرید اس الم 


آما جنوب الحزيرة فقد كانت الستینات فيه حافلة بالأحداث السياسية 

الهامة وخاصة في الطرف الغربي منه أي اليمن . ففي آواسط الحمسينات 

شهدت اليمن لاول مرة انفتاحاً محدوداً على العالم بدأه الامام آحمد . فعقد 

بعض الاتفاقیات مع الانحاد السوقييي والولایات التحدة وغیرها للقیام 
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ببعض الشاریم البسيطة . كما أنه أعلن عن ارتباطه بابمهورية العربية 
التحدة (مصر وسوریا) عن طریق وحدة فيدرالية عرفت باسم اتحاد 
الدول العر بية. و بهدا تمكن من إيقاف احملات الدعائية الوجهة ضده من صوت 
العرب ومن شخصیات بمنية معارضة . وبرز ابنه الأمير البدر كولي للعهد 
ذي تطلعات اصلاحية ولو ألا محدودة . فقد قام بزيارة عدد من دول أوروبا 
الشرقية بالاضافة إلى الدول العربية . غير أن حالة التخلف الشدید وأتوقراطية 
الأسرة ا حاکمة وأساليب الامام آحمد في إخماد نشاط ضباط ابلیش آدت إلى 
ازدياد حالة عدم الرضی وتفاقم الوضع الداخلي . وما كاد الامام أحمد یواری 
الراب ي عام ۱۹۲۲ ویتول الامامة ابنه البدر حى قامت مجموعة من 
ضباط ا حیش بقيادة عبد اللہ السلال بانقلاب على الامام البدر معلنة انتهاء 
المملكة المتوكلية اليمنية وقیام ابكمهورية العربية اليمنية . 

وبنجاة البدر من الوت وهربه إلى الشمال حیث استعان بالسعودية لحاربة 
الثوار الذين تسندهم مصر بدأت ا حرب الأهلية في اليمن بین ابلمهوریین 
والملکیین . واستمرت هذه الحرب حی عام ۱۹٦۹‏ واشرکت فیها قوات 
مصرية وطاثرات وطیارون من السعودية وعلی نطاق محدود من الأردن 
وقد نتج عن هزيمة القوات العربية ي حزیران ۱۹۹۷ انسحاب مصر من 
الیمن مقابل توقف مساعدة السعودية للملکیین والذین انتهوا إلى التسلیم 
بالأمر الواقع ني عام ۱۹٦۹‏ . 

1 تكن اليمن بحاجة إلى حرب أهلية تغذیها القبلية والطائفية الدينية 
بقدر حاجتها إلى فترة تلحق فیها برکب الحضارة والتقدم . فقد كانت 
ا حرب السبب في تبدید مجهودات الناس والحكومة وي ظهور اللافات 
بين قادة الثورة فاختفى شخص کالبيضاني وحصل انقلاب على السلال 
أدى إلى بلوثه إلى العراق . 
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بعد مرور عشر سنوات على قيام الثورة ۸ بظهر في اليمن نظام سيامي 
مستقر . فا حکومة ما زالت معرضة هزات سياسية . إن المسؤولية اللقاة 
على عاتق ا حکومة ليست بالأمر البسبط حيث إن درجة التخلف الاجتماعي 
والافتصادي تجعل عملية الإصلاح في منتهی الصعوبة » خاصة إذا كان 
القطر في حالة اضطرابات سياسية أو خلافات خارجية مع الحيران كما 
حصل مع اليمن الشعبية . وقد خف اهتمام مصر بالیمن وقلت مساعدنها 
فأصبحت الان تحاول ا لحصول على معونات من جهات مختلفة » خاصة 
من الصين والانحاد السوفييي . 


من الا اعت 


كانت بریطانیا قد أعلنت عن عزمها على الانسحاب من جنوب الیمن 
بعد آن مهدت لذلك بإقامة ما عرف باسم « اتحاد انوب العربي » مؤلف 
من إمارات ومشیخات يرأسها حکام محليون موالون للحکم البريطاني . 
وبرزت کل من جبهة التحریر الوطنية وجبهة تحریر جنوب الیمن الحتل 
کقوتین آساسیتین في ا حرب ضد الاحتلال البريطاني وضد الانحاد . 
وتمكنت القوی الوطنية في جنوب اليمن من إجبار بریطانیا على الانسحاب 
قبل الوعد العلن عنه > وأعلن استقلال جنوب الیمن وأطلق عليه اسم 
جمهورية اليمن الشعبية ي ۰ وفمبر ل تشرين الثاني عام ۱۹۷ 
وكانت جبهة التحرير قد سيطرت على الوقف بعد خلافها مع جبهة تحریر 
جنوب اليمن الحتل . وتولى قحطان الشعي رئاسة ابمهورية ٠‏ بحکم 
بموجب مرسوم » ومن خلال مجلس الوزراء وذلك إلى أن يتم وضع 
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الدستور . آما الهيثة التشريعية فهي الحمعیة العمومية بلبهة التحرير الوطنية . 

وقد كان لاغلاق قناة السویس إثر حرب ۱۹١۷‏ أثر اقتصادي سيء 
على البلاد» إذ هبط دخل میناء عدن وقل عدد السیاح مما اضطر ال سؤولین 
إلى القيام بإجراءات اقتصادية مشددة لتغلب على الأزمة ا الیة . أضاف إلى 
الوقف صعوبة » الانجاه الراديكالي لحبهة التحریر الوطنية مما جعل السعودية 
والأنظمة اليمينية في البلاد العربية تفف إزاءها موقفاً شبه عدائي . وتحاول 
الحبهة حالياً تطبیق برامج !صلاح واسعة وخاصة في جال الزراعة . وتعتمد 
إلى حد كبير على العونات الي تقدمها لها دول المعسكر الاشتراكي وني 
مقدمتها الاتحاد السوقييي وألانيا الديموقراطية . 

كانت هناك آمال لدى المسؤولين والوطنيين في جنوب اليمن وشماله 
في أن یم توحيد الشطرين في دولة يمنية واحدة بعد التخلص من الحكم 
البريطاني من جهة والقضاء على الملكيين من جهة أخری . إلا" أن افتقار 
اليمن الشمالي إلى مؤسسات سياسية » وعدم استقرار الحكم فيها » بالإضافة 
إلى اضطرارها لممالأة السعودية » وانتهاج الحنوب خطاً اشتراکیاً لا 
يروق للشخصيات المحافظة في اللزيرة » وضخامة الصعوبات الاقتصادية 
الي يواجهها كل من الشطرين ۰ ثم السعي الدائب لسلاطين الاتحاد المتحل 
في العودة إلى الحكم بتأبيد من السعودية وبعض الشخصيات في اليمن الشمالي 
والسلطات البريطانية في عنمان ۰ وتحالف جبهة تحریر اليمن الحتل مع 
القوى المضادة بخبهة التحرير الوطنیة والسعي إلى إسقاط ا حکم فيها »' كل 
هذا جعل مسألة الوحدة اليمنية غير قابلة للتحقيق عملياً في المرحلة الراهنة 
رغم ادعاءات الأطراف جمیعها برغبتها في الوحدة . ولقد تأزم اللحلاف 
بين الشمال والحنوب ووصل إلى درجة الاشتباك المسلح ء بدأ على شكل 
مناوشات متقطعة ودسائس سياسية وانتهى إلى احتلال أحدهما لأراضي 

۳۹۷ 


الآحر في سبتمبر - ایلول وأكتوبر ‏ تشرین الثاني عام ۱۹۷۲ 
وحاولت ابلامعة العربية التوسط بين الطرفين ء للا أن الوساطة ون كانت 
ستصيب حفاً من النجاح في تخفیف التوتر وإيقاف القتال الا" أنہا لن تستطیع 
أن تقضي على جذور الصراع حسبما يبدو . 


مط وعتمان وامارات انليج 


أما في مسقط وعمان فان حالة التخلف الشديد الذي تعيشه البلاد 
مصحوبة بأساليب حكم مستمدة من القرون الوسطى كان يمارسها سعيد 
ابن تیمور » دفعت بعدد من الشباب الطموح إلى تغيير الأوضاع إلى 
تکوین جبهات مضادة للنظام القائم للتخلص منه ومن السيطرة البر بطانية 
السترة وراءه » معلنة عن برامج إصلاحات اجتماعية واقتصادية طموحة 
و اسعة . واشتد ساعد ابلبهة الشعبية لتحریر ا حلیج العر.يي وتمكنت من 
السيطرة على ابلبزء الشرقي من البلاد » خاصة الناطق ال لحبلیة » مستمدة 
العون بصورة أساسية من جمهورية اليمن الشعيية . وفي عام ۱۹۷۰ أصبحت 
قوات ابلبهة مدد مدینة سلالة » غير أن تصلب سعيد بن تیمور وعدم 
اقتناعه بضرورة إجرائه بعض التغییرات الطفيفة لیبعد الأنظار عن الثورة » 
مهد لانقلاب في القصر قام به ابنه قابوس بمساعدة بعض الضباط الإنجليز . 

تركزت سياسة قابوس على توسيع جهاز ا حکم وإن بقي هو بطبيعة 
الحال السلطة الفعلية . واهم بمقاومة الثوار والظهور لعام الحارجي عظهر 
الصلح الذي يسعى إلى تحدیث ابلاد . الا" أن قطراً مثل مسقط 
وعمان يحتاج إلى تغييرات جذرية وجهودات كبيرة قد لا يستطيع شخص 

۲۸۶ 


کقابوس أن يواجهها . 

إن أهم ما بلفت النظر في ثوار ابحبهة الشعبية هو منطلقها اليساري 
الذي یشعر السعودية بالحطر ويدفعها إلى مد يد الساعدة إلى قابوس 
الذي يعتمد أيضاً على المساعدات البريطانية والضباط البريطانيين في 
جيشه . وينظر قابوس إلى العلاقة بین الحبهة الشعبية واليمن الحلوبية 
وکانہا نديد له » خاصة وأن لليمن الشعبية مطالب إقليمية تتعلق بجزیرتی 
كوريا موريا اللتين ضمتا إلى سلطنة مسقط بعد انسحاب بريطانيا من 
عدث عام ۷ . 

ولأول مرة تشترك المرأة في الخزيرة العربیة في أعمال العنف السیاسی » 
إذ التحق عدد من الفتیات بمقائلي ابحبهة . ولكن الطريق ما زال طویلا" 
أمام كل من الطرفين للوصول إلى حل جذري للمشاكل الضخمة على 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الي تعاني منها البلاد. 

وعلى ساحل الحليج العريي اتفق أمراء ومشايخ تلك المنطقة على 
إقامة اتحاد بينها بناء على اقتراح بريطانيا الي كانت تحکم تلك المناطق 
منذ القرن الماضي والي أعلنت عن نيتها في ترك المنطقة (عسكرياً) 
في نہایة ۱۹۷۱ . ويتكون اتحاد إمارات ا حلیج من الإمارات المتصالحة 
بالإضافة إلى قنطر والبحرين . وتبذل الدول العربية الجاورة - الکویت 
والعراق - مجهودات لتقوية الوضع السیاسی على ساحل الحليج وذلك 
لمعادلة النفوذ الإيراني في المنطقة . فقد استطاعت إيران احتلال جزر 
أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى إثر الانسحاب البريطاني ‏ 
ما هي العادة ‏ من المنطقة . وبعبارة موجزة فإن منطقة اللحليج العرريي 
ما زالت منطقة صراع على النفوذ بین تيارات حتلفة آهمها إيران والسعودية 
والعراق وتحاول کل منها التأثیر على مجرى الأحداث في النطقة . 

۲۹۹ 


ولعل الكويت هي أكثر الامارات في ا حلیج استقراراً وغی . 
وتلعب الكويت دوراً ملحوظاً في السياسة العربية بسبب نفوذها الالي . 
ول نحدث فيها تغييرات سياسية تذكر حى بعد موت الأمير عبد اللہ 
السالم الصباح وتولي ابنه الإمارة . إن النظام النيابي العمول به في الكويت 
تفتقر إليه جميع مناطق اللحزيرة العربية وان كان بطبيعة ا حال لا حرج 
سياسة الكويت عن الوقف التواسط بين الانجاهات العربية المختلفة 
والائلة إلى ال ناح السعودي في كثير من الأحيان . 

وقد مکنت الكويت من تسوية الحلاف بینھا وبين السعودية على 
المنطقة المحايدة وتقسیمها بينهما . وان مساهمة الكويت في دعم كل 
من مصر والأردن ني أعقاب حرب ۱۹١۷‏ وتقديم القروض والعونات 
لبعض الدول العربية الأخری مثل اليمن واتحاد الإمارات والسودان 
وأحياناً العراق ١‏ واشتراكها في صندوق الإنماء الاقتصادي العري » 
يحعل فا مکاناً مرموقاً في المجموعة العربية . 


طلعت الستينات على السودان وهي تواجه المشاكل الرئيسية الثلاث : 
مشكلة التنمية الاقتصادية في البلاد » ومشكلة إرساء دعائم نظام سيامي 
لا يستند إلى سلطة فردية . ويمكن اعتبار هاتين المشكلتين عامتين بالنسبة 
للدول التخلفة > يضاف إليهما مشكلة ثالثة خاصة بالسودان وهي ورة 
جنوب السودان والي اندلعت في عام ۱۹۵۵ وتہدف إلى تحقيق نوع 
من الاستقلال الجنوب عن الشمال استناداً إلى کون السودان اللحنوني 

٣٢ 


تسوده آغلبية إفريقية ختلف في الثقافة واللغة والدين ومرحلة التطور 
ا لحضاري عن الشمال . 

كانت الفترة الي استولى فیها اللواء عبود وجماعة من الضباط 
على الحكم منذ عام ۱۹۵۸ > فرة تسلط عسكري وكبت سياسي ؛ 
وجهت الحكومة فيها جهودها للقضاء على تمرد الحنوبيين الذين كانوا 
يتلقون معونات من بعض الدول الإفريقية المتاخمة ومن بعض المرتزقة 
الأوروبيين » ولقضاء على كل النشاطات السياسية في البلاد . ولم تكن 
الإنجازات الفعلية الي تحققت بالنسبة لمشاريع التنمية وحل المشكلات 
الاقتصادية في مستوى إلحاحية وخطورة تلك المشاكل أبداً . وبدأت 
حالة من التذمر ني الاوساط الشعبیة وفي القوات السلحة السودانية ساعد 
على تفاقمها سوء الأحوال بصورة عامة ونشاط الفئات السياسية مما 
أدى إلى انتفاضة شعبية عام ٤٦۱۹ء‏ آطیح على آثرها باللواء عبنود تفر 
وتولى ال حکم مجموعة من السياسيين السودانيين التقليديين حيث أخذ 
الأزهري زعيم حزب الآمة السوداني » منصب رثاسة الدولة » ومحمد 
أحمد محجوب رثاسة الوزارة . غير أن الحكومة الحديدة فشلت في امجاد 
حل لشكلة الحنوب وشغلت بالتزاعات السياسية الداخلية بين الأحزاب 
السياسية والشخصيات الدينية مما جعلها عاجزة عن إحراز أي تقدم 
حقيقي . ورغم إجراء انتخابات نيابية وإصدار دستور وتشکیل حكومة 
ثتلافية عام ۱۹٦۸‏ إلا" آن الأوضاع بقيت مهزوزة » مما ساعد على 
تجاح انقلاب بقيادة جموعة من الضباط في ۲۵ مايو عام 1959 أطاحت 
بالحكومة المدنية وتولت حکم البلاد وأنشأت مجلس الثورة الوطي برئاسة 
العقيد جعفر النميري . 

كانت انجاهات الحكومة الحديدة توحي بميول اشتراكية ورغبة 

۳ 


۴ 1ء على البلاد العربية . وعين آبو بكر عوض اللہ » وهو شخص 

بثقة كثير من السودانیین رئیساً للوزارة . وقامت الحكومة بعدة 
نف اوت لحل مشكلة ابلنوب »> فقررت منحه ا حکم الذاقي الاقليمي 
ضمن وحدة التراب السوداني وأعلنت العفو العام عن التمردین وعينت 
وزيراً يتخصص بشؤون ابلنوب ووضعت خطة وميزانية لتنمية جنوب 
السودان . غير أن حركة التمرد لم تستجب لعرض ا حکومة مما دفع بها 
إلى ضرب أماكن تجمع المتمردين . وفي شمال السودان ذاته قضت ا حکومة 
على تمرد الطائفة المهدية واتاحت حریة العمل السياسي للفئات اليسارية 
وشرعت کذلك ني تقوبة الحيش . في الجال العربي ظهر تقارب واضح 
مع مصر وليبيا . واستعانت الحكومة بخبراء ومعدات من الکتلة الشرقية 
وخاصة الاتحاد السوفييتي . الا" آن" الحلاف بین قادة الانقلاب بدأ يأخذ 
دوره تدريباً بسیب اختلاف الانجاهات السياسية لجموعة الضباط وانعدام 
وجود تنظيم سياسي أو خطة واضحة متفق علیها لانشاء مثل هذا التنظیم . 
وني يوليو ۱۹۷۱ جرت محاولة الإطاحة بالنميري قام بها بعض زملائہ 
ذوي الميول اليسارية إثر سلسلة من الاستقالات داخل الحكومة والحيش . 
غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل» وكان تدخل الحكومة الليبية لصالح 
النميري » حين أجبرت الطائرة الي تقل اثنين من قادة الانقلاب على 
امبوط وهي في طريقها من لندن إلى ا حرطوم حيث سلما فيما بعد إلى 
النميري » من العوامل الي ساعدت على فشل الانقلاب . وعاد النميري 
إلى السلطة وشن حرباً ۳ الشيوعيين وأنصارهم في البلاد » وام بعض 
الدول الاشتراكية بمساعدتهم » وأعدم عبد الخالق محجوب سکرتبر 
الحزب الشيوعي السوداني والشفيع محمد الشفیع الزعیم العمالي العروف بالاضافة 
إلى قادة الانقلاب وعدد من الضباط . وعلى آثر ذلك تأزمت العلاقات بين 

۳۲ 


السودان ودول الكتلة الشرقیة وبدأت سلسلة من التصفیات السياسية داخل 
السودان انتهت إلى سيطرة النميري والضباط ا والین له على الوقف تماماً 
مستفيدين من التأیید والدعم الذي قدمته كل من ليبيا ومصر . 

وي آدیس‌ابابا تم توقیع اتفاقية السلام بين جبهة تحریر جنوب السودان 
وحکومة السودان تحت إشراف الامبراطور هيلا سيلاسي وبعد مفاوضات 
سياسية . ۱ 

و عقتضی الاتفاقية يحصل ابلنوب على استقلاله الذاقي ويشترك في 
الیش السوداني وعارس حقوقه الثقافية والقومية . واحتذاء بالتجربة 
الصرية آنشأت حكومة السودان حزباً سياسياً هو : الاتحاد الاشتراكي 
السوداني ودعت جمیع الأحزاب الأخرى إلى حل نفسها والعمل في إطار 
الانحاد الاشتراكي . کا أنها أنشأت کتائب ٥‏ مایو للشباب بغرض الدفاع 
عن النظام واحتواء حركة الشباب ضمن الإطار الحكومي الرسمي . وبعد 
المحاولة الانقلابية بعام اجه جعفر النميري إلى طلب المساعدة الالية 
والفنية من مصادر غربية بالدرجة الأولى مثل أمريكا وألانيا الغربية » 
ومن دول منطقة الحليج العريي . 

إن الموقف الحالي في السودان لا يشير إلى أن حكومة النميري وجدت 
طريقها إلى حل مشاكل السودان سواء فيما يتعلق بالبناء السيامي حيث 
استقال عدد من اعضاء الحكومة وضباط ا حیش أو في المجال الاقتصادي 
رغم إعلان الحكومة اتباع نہج اشتر ا كي . وي الوقت ذاته بردت العلاقات 
السودانية الليبية والسودانية المصرية مؤخراً بسبب تلكؤ النميري في الانضمام 
إلى انحاد الحمهوريات العربية وهي مسألة بالغة الحيوية بالنسبة للعقيد 
القذاي ۰ وبعض الاجراءات المضادة الي اتخذہہا حکومته ضد بعض 
الشرکات الصرية الحكومية العاملة في السودان . وزاد هذا في انعزال . 

۳۰۳ 


حکومة اللميري عن الجموعة العربیة » خاصة بعد منعه الطاثرات الليبية 
من الرور فوق السودان لنجدة آوغندا في سبتمبر - أيلول عام ۱۹۷۲ > 
وطلبه سحب القوات السودانية الرمزية الرابطة مع القوات الصرية على 
قناة السوپس . 


اا 

كان لاكتشاف البترول عام ۱۹۲۱ ني ليبيا تأثير أساسي ني التغيرات 
السياسية والاقتصادية الي مر با القطر في السنوات العشر الماضية . فقد 
كانت البلاد محدودة الموارد جداً » لا صناعات فيها » ورقعتها الزراعية 
الستغلة صغيرة إذا ما قيست بمساحتها الشاسعة وتتحكم في حیالہا التجارية 
جالية كبيرة من الإبطاليين الذين بقوا ني البلاد خاصة في طرابلس بعد 
الاستقلال . وعلى الصعيد السياسي فرغم وجود مجلس نابي الا" آن" الحكم 
الفعلي كان بيد الأسرة السنوسية وبطانتها الي كانت نتجه نحو اليمين بسبب 
للف اة الي ترتکز لها الأسرة السنوسية من جهة وبسیب ارتباط 
البلاد ععاهدات مع کل من بريطانيا وأمريكا من جهة أخرى ۰ حصلت 
عوجبها کل منهما على قاعدة عسکرية مقابل معونات اقتصادية تقدمها 
كانت ميزانية الدولة تعتمد علیها . هذا جعل من ليبيا مصدر حطر بالنسبة 
لصر تا حدث عام ۱۹٥١‏ عندما انطلقت بعض الطاثرات ابر يطانية من 
قاعدة العضم لهاجمة الأراضي الصرية . غير أن تدفق البروة البترولية في 
الستینات ضاعف الدخل القومي عشرات الرات دون أن یکون هناك حطة 
طموحة بعيدة المدى ومدروسة لتطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

۳۰ 


التخلفة . ورکتزت ا حکومة جهدها على إقامة جیش قوي للدفاع عن 
النظام القائم بصورة أساسية » وتعاقدت مع بریطانیا بالذات على شراء 
کیات ضخمة من الأسلحة التقدمة . وکان. دور ليبيا في الجال العربي 


التحررة . وکان للأحداث الي تجري ني الشرق خاصة في مصر تأثير على 
عدد من الشبان الليبيين في القوات السلحة والذین كانت تناح م فرصة 
السفر إلى الخارج للدراسة . وني عام 19517 اشتركت لیبیا في مؤتمر الحجرطوم 
"ووافقت على المساهمة في دفع التعويضات لدول الواجهة . الا" أن. هذا 
بطبيعة الخال لم يقض على حالات التذمر الداخلي الي أحذت تتفاقم .بسبب 
الفساد في أجهزة الدولة واستغلال جزء كبير من أموال الدولة في المصالح 
الشخصية للطبقة ال حاکمة وكبار رجال الأعمال . 

وني ١‏ سبتمير ‏ ايلول. 1459 تمكن مجموعة من الضباط ا 


الأحرار ) من الإطاحة بحکم إدريس أثناء غيابه في إجازة في الیونان وأعلنوا . 


قيام الحمهورية العربية الليبية بقيادة العقید معمر القذاي الذي كشف 
انجاهاتة الوحدوية وخاصة مع مصر الي سارعت إلى تأييد الحركة الانقلابية 
وتقديم الدعم السياسي ها وتزويدها بالحبراء . ومنذ ذلك الوقت أخحذت 
ليبيا تلعب دوراً سياسياً بارزاً في المجموعة العربية يفوق ما يؤهله لا حجمها 
السكاني الصغير (۲ مليون) ويتناسب تماما مع قونها الاقتصادية الضخمة . 
فسلكت سياسة تقارب حثيئة مع مصر والسودان وسوريا. انتهت إلى إقامة 
اتحاد الجمهوريات العربية ( ليبيا » مصر ء سوريا) . 

لم يكن لدى مجلس قيادة الثورة على ما يبدو منهج سيامي واضح سوى 
اقتفاء أثر التجربة المصرية بإضافة لون سلامي لها صادر عن العقيد القذائي 
نفسه الذي يحاول تطبیق. أحكام الشريعة الإسلامية في القطز . وكان أول 


۳۰ ۵ E ٠۰ 


عمل قامت به ا حکومة ال حدیدة هو مفاوضة الإنجليز والأمريكيين للجلاء 
عن الارض الیبیة . وقد نجحت الفاوضات بسرعة. غیر متوقعة وتم“ تسليم 
٠‏ القاعدتین ( الیضم .ووياز ) إلى القوات الليبية في غضون -عدة آشهر من قيام 
الثورة ء ۲٩‏ و ۳۰ أكتوبر سنة ۰۱۹1۹ أما العمل .الثاني فكان إخراج 
ا لحالیة الابطالية في أكتوير - تشرین :الأول e‏ وا ون 
.مما أوجد فراغاً في الجالات التكنيكية وغيرها . ۱ 
. وتحاول ليبيا توسيع مجال تأثيرها في اتجاهات ختلفة: .. ففي 3 


التوسط قدمت الدعم. السیامنی مالطة التخلص امن قواعد .جلف شمالي 


الأطلسى . كما أنها تساند الدول الافريقية حدیئة الاستقلال.. وقد لعبت 
دور بارزاً وحققت نجاحاً في حمل الرئیش عيدي: أمين غلى طرد ابر اء 


الاسرائیلیین من أوغندا » وقدمت له القروض - ۹ ملیون ولا ب 


بالإضافة ال شا السکر ند حن فت الحرب بين تترانیا وأوغندا 
في سبتمير عام ۱۹۷۲ . أما في المجال العربي فان القذافي یؤمن بان لليبيا 
دورا ي تاریخ توحید البلاد العربية يشابه دور رواسا 5 الوحدة الألانية . 


وهو لذلك .یضع إمكانات ليبيا العسکرية والاقتصادية ( بغض النظر عما: 


بمكن آن. تحققه عملیاً) لنضرة القضايا القومية » مثل استعداده لإرسال 


قوات ليبية إلى ا لیج العربي. قبل احتلال إيران بلزر أبو موسی وطنب . 


الکبری وطنب الصغرى ‏ كذلك استعداده لإرسال قوات ليبية إلى أبنان 
- في سبتمبر عام ۱۹۷۲ حين تعرض هجوم إسرائيلي » وغيرها من الواقف 


المشابهة . وانطلاقاً من نظرته الإسلامية فهو لا تنع عن تقديم الساعدات ‏ 


و ٠‏ آمریکا ويعان عن تأییده لحرکات التحرر في ۳ 
ورغم أن سان الأمريكية في البترول اليي تشکل النسبة 
٠ہ‏ ۳۰ 


س س 


الکر ی ۰ لا أنه رت السياسي تعلن ليبا .دائماً عن موقف عدائي 
تجاه الغرب والشرق (الكتلة الشرقية ) على السواء . الأمر الذي يسبب 
بعض الإحراج لشرکاٹھا في امد خاصة فيما. يتعلق موقفھا العدائي من 
7 الكتلة الشرقية : 
وقد لعبت ليبيا دوراً”مهماً في امسائ الیئر ولية حيث استطاعت الحصول 
على زيادات ملموسة في عائدات البترول ووقفت موقفاً مؤيداً للعراق حين 
أمم الأخير شركة نفط العراق”. ولحأت ليبيا إلى تأمیم شركة النفط البر يطانية 
كعمل انتقامي ضد بریطانیا .بسبب تراطتها 8 یران لی احتلال الحزر 
السبابقة الذكر في الحلیج العر بی . 
وني مجال التئمية واتطویر له تفت ا نسبة كبيرة من 
ميزانيتها لمشاريع التنمیة الختلفة من صناعية وزراعية وإقامة شبکات طرق 
وتحسين مستوی " الخدمات الصحية واتعليمية بالاضافة طبعاً إلى تزويد 
القو ات اة ال اق وخاصة طائزات الميراج الي تعاقدت 
على شرائها من فرنسا . وفیما تخص القضية. الفلسطينية: یری النظام البي 
آن تكرن المعركة مع إسرائیل:قومیڈ ‏ ععی. أن تشترك فیها الدول العربية 
نام تقتصر على الفلسطینیین ین تقدم هم لیا ععوفات" سیاسة ,ومادية 
- إن العقید تاي أي يعتبر نفسه خليفة لحمال: عبد الناصر وهو بالتالي 
بحاول تحقيق الإنجازات السياسية والعسكرية والاجتماعية اللي حاوها سلفه 
واتي ۸ بحقق فيها النجاح المطلوب . ون كان العقيد القذاي لا يفتقر إلى 
الحرأة فی ااذ مج ؛ إلا" أنه بنقصه بعد الرؤيا والحنكة السياسية » 
وشنیطر عليه في نا نفس الوقت عقدة التميتر .عن الشرق والغرب وبانه لا 
بد ي سس سو وو تعطي حلولا" 
۳۷ 


مشكلات العالم الثالث . 


إذا انتقلنا من ليبيا غرباً إلى جارتها تونس مجد أن الوضع السيامي هنال 
يتميز بنوع من الاستقرار لا يتوفر في كثير من البلاد العربية الأخرى . 
فحكومة تونس مدعومة بقاعدة سياسية وهي الحزب الدستوري الاشتراكي 
الحا کم الذي یتزعمه الحبيب بو رقيبة » وهو الحزب الوحيد العامل قي 
البلاد . ورغم أن بو رقيبة يتمتع بسلطات واسعة جداً في ا حزب والحكومة» 
ورغم نزعة التمجيد الفردية الي تغذیہا أجهزة الاعلام التونسية حول 
شخصية (المجاهد الأكبر ) إلا" أن ا حزب يقوم بنشاطات تنظيمية على 
المستوى ابلماهبري بشكل يلفت النظر إذا ما قورن بالأحزاب العاملة في 
البلاد العربية الأخرى . وهناك دستور دائم للدولة ويجلس للنواب کل 
أعضائه تقريباً من الحزب الحاكم . ولقد انعكست أفكار بو رقيبة المعتدلة 
ومواقفه.الواقعية الوسطية » وأساليبه البراجماتيكية على الحزب بحيث أصبح 
عثل الطبقة البرجوازية التونسية مركّزاً كل اهتمامه على بناء تونس حديثة 
على النمط الغريي . ومن ا حدیر بالذكر أن في تونس نقابات عمال حسنة 
التنظيم وقوية نسبباً أكبرها الاتحاد القومي التونسي للزراعة والاتحاد العام 
التونسي للشغل وان كانت بطبيعة ا حال خاضعة على الاقل في قیادالہا وسياستها 
للحزب الدستوري . 

إن هذا لا يعي أن الوضع السياسي داخل تونس لا تشوبه اللحلافات 
والنزاعات . فلقد شهدت أواخر الستبنات خلافات داخلية وا کات سياسية . 


۳۸ 


فعزل رئيس الباحث وأعيد تنظيم وزارة الداخلية في ۲۳ یویوٴ- حزيران 
عام ۱۹٦۷‏ وانتهت محكمة آمن الدولة في ۱۸ فبرایر -شباط ۱۹٦۹‏ من 
عا هة ۳۱ شخصاً بتهمة تعریض أمن الدولة للخطر وإقامة جمعية غير 
مشروعة . کذلك أقصي آحمد الستيري ء أحد الرجال البارزین في انلزب 
الدستوري عن منصبه وفصل من الحزب بسبب خلافه مع اخبیب بورقية. ‏ 
وی عام ۱۹۱۸ قامت إضرابات طلابية واسعة النطاق وخاصة في الخامعة . 
تطالب بإجراء إصلاحات ني النظام الخامعي واضطرت الحكومة إلى إقفالك 
الجامعة ومحاكة بعض الطلبة ء ثم هدأت المسألة تدريجياً . 
منذ استقلال تونس في عام 1405 وتصفية الخلافات بینها وبين فرنسا 
وتمكن ہو رقيبة من الحكم بعد قضائه على خصومه السياسبين. في أوائل 
الستينات » رکزت تونس کل اهتمامها .على مواجهة المشاكل الداخلية > 
معطية أهمية كبرى للتغليم وتطوير الزراعة وإنشاء بعض الصناعات واهتماماً . 
متزايدا بالسياحة الي حققت نجاحاً فرموقاً . وتعتمد تونس في تنفيل مشاريع . 
التنمية على معونات من إيطاليا وألانيا الغربية وفرنسا والولايات المتحدة 
بالاضافة إلى حجم من التعاملات لا بأس به مع بعض دول الكتلة الشرقية 
وخاصة رومانیا . وحين اکتشف البترول فیها عام ٤‏ ساعد رأس الال 
والخبرة الإيطالية فی استخراجه واستلماره . 
تختلف تونس عن بقية البلاد العربية في آنها لا تعلق أهمية كبيرة على 
قضية الوحدة العربية لا عملي ولا دعائياً کا هي العادة في الشرق . ولا 
تعتبر تطورها الاقتصادي والاجتماعي مرتبطاً پتغیرات في الخريطة العربية ‏ 
فهي لذلك تسلك في سياستها الحارجية والتي نتمیز ميل واضح نحو الغربء 
حسبما تمليه عليها مصلحنها الذاتية بغض النظر في- کثیر من الأحيان عن . 
مواقف الدول العربية الأخرى ‏ کا حدث في قضية قطع العلاقات مع 
۳۰۹ 


بون - تا الغربية في عام 56و الأمر الذي. جعلها عرضة بين حين _ 
وحين لملات إعلامية ضدها. من الشرق العربي وصلت إلى درجة قطع 
العلاقات بينها وبين مصر للمرة الثانية في عام 1955 . ولعل واحداً من 
المواقف الي انفردت بها تونس وأثارت رد فعل عربي عنيف هو تصريح 
الحبيب بو رقيبة عام ۱۹٦١‏ بضرورة الوصول إلى نوع من التسویة بين 
العرب وإسرائيل » ورفض تونس أن تقتفي خطوات الدول العربية في 
اتخاذ مواقف متصلبة من إضرائيل . ورغم أن الحبيب بو رقيبة أعلن فيما 
بعد بأن تصريحه هذا يعكس ما دار .في مؤئمر القمة العربي وتحدی الرؤساء 
لعربِ أن ينقوا ذلك ( وهم بالفعل لم ينفوا ) إلا أن ذلك لم یمنع من مهاجمته . 
على صفحات الحرائد وف الاذاعات . وبعد حرب ۱۹٦۷‏ حصل نوع من 
التقارب بین تونس والجموعة العربية » وقام السادات بزيارة. تونس رسمياً 
في مایو ۔۔ ایار عام ۱۹۷۲ . 


إن سيطرة شخصية بو رقيبة على جهاز الدولة والحزب وتفرده باتخاذ 
القرارات ورسم السپاسة بشکل يكاد یکون أترقراطياً أفقد الحرب قدرته 
على إبراز. شخصیات قيادية قدپرة تستطیع أن تنولن قيادة: البلاد في حالة 
غيابه روفاته» » إذ يبدو أن كثيراً من الوزراء بما فيهم الوزير الأول 
Premier)‏ ( هم أشبه بالموظفين الذين ينفذون ما یصدر إليهم من أوامر 
دون آن تتوفر لدیهم .الحرية أو. القدرة على الابتکار والبادرة ..ساعد على 
ذلك سياسة بو رقينة فی التخلص من الشخصیات. القوية في الحزب وتوجیه 
هم الحيانة لها . ومن هنا لا يستطيع الرء أن یتنب باستقرار سيامي في البلاد 

01 


و ہس 


ای زاشر 


ترکت حرب الاستقلال الحزائرية الى اندلعت ی عام ۹4 وانتھت 
' في عام۱۹۹۲ أثراً كبيراً ني البلاد من النواحي الاقتضادية والسياسية والاجتماعية . 
فبانتهاء الحرب ضد فرنسا بدأت الحلافات. الشخصية بين. الزعماء الحزائربین 


۱ تطفو على السطح . وبدأت عملیات التصفیة السياسية .» فاختفی 08080 


السياسي شخصیات مثل فزحات عافن وين ۳۵ ومحمد خیضر وشمد 
بو ضیاف وغيرهم . وكانت مهمة بن بل الذي أصبح رئيساً للجمهورية 
عام ۱۹٦۳‏ ء صعبة لسبیین : الأول هو وجود المنافسين احطرین > والثاني 
حدة المشاكل الداخلية .. ومهج: بن بلاً سياسة تقارب مع الدول العربية وخاصة 
مصر وكذلك مع الدول الاشتراكية . إلا" أن تفرده بالسلطة الب عليه 
الشخص القوي وهو وزير الدفاع ؛ العقيد هواري ماين الذي أطاح بين 


يلآ ف انقلاب عسكري. ي ۱4 یونیو آن 141 متھماً یاه الد کناتورية ‏ 


و نشجیع. اورا والفشل في إدارة الزارع المؤممة وغير ذلك. رغم 


تعاونه مع بن بلا نان الأزمة السياسية اللي أعقبت الاستقلال . ولقد استخدم ۱ 
بو مدین . ايش قبل وبعد انقلاب ۵ للقضاء على أية مقاومة سياسية . 


فی البلاد » مثل زحفه على ال حزائر العاصمة على رأس قوة من جيشه في 
أغسطس -آب 1457 وإجباره الرئيس بن خدٴہ على تنصيب بن بلاً رئيساً 
للوزراء و احتفاظه هو عنصب وزیر الدفاع » كذلك قضائه على مظاهرات 


الطلاب وبعض ا حرکات السرية الي كانت تحاول إعادة بن بلا أو الإطاحة ٠‏ 


" .بهو مدین نفسه... وعين نفسه رئيساً للدولة والحكومة بالاضافة إلى. رئاسة 
۱ ۱ ۱ 3 


مجلس قيادة الثورة . وبدأت جبهة التحرير: الوطنية تمارس نشاطھا کحزب 
سیاسی .وحيد تی البلاد » مظهرة في بداية الأمر اھتماماً کبیرا بالاشتراكية 
الأممية أي خارج نطاق القطر ابلدزائري لتشمل الغرب وتونس . إلا أن 
" هذا الحماس خف تدريياً ليصبح محصوراً في ال خزائر .ذامها . 
أعطت الحكومة ال حزاثریة اهتماماً بالغاً للمشاريع الصناعية .والاجتماعية. 
والعلمية ء فعقدت الاتفاقیات مع كثير من دول العالم » على رأسها فرنسا 
في المعسكر الغربي. والاتحاد السوفيتي في المعسكر الشرقي . وحصلت أمريكا _ 
.على امتيازات للتتقيب عن البترول کا ألما قدمت للجزائر :معونات مختلفة . . 
وي الجال الزراعي أصدرت الحكومة عدة تشریعات لتحديد الملكية 15 
الزراعية وتشجیع الزارع التعاونية والحكومية ووضعت برامج زراعية 
ضخمة واعتبرت البلاد نفسها في عام ۰۱ مقبلة على ثورة زراعية تحت . 
٠‏ شعار «الأرض لن يفلحها » . إن الامکانیات الزراعية للقطر ابلزاثري 
كبيرة بحيث لو أحمن استغلالها وتطویرها سيكون لها أثر فعنال في دعم 
الاقتصاد الحزائرني . ومساعدة البلاد على التغلب على مشکلة . البطالة الحادة 
۱ فيها . لکن الإقتصاد ا زاثزي ما زال فاقداً لكثير. من حرية اطركة والتلارة: 
الذائية على النمو لكثرة الارتباطات ال حزائریة الفرنسية . 
استقدمت الحزائر خبراء عديدين في ختلف الجالات (خبراء عسکریون؛ 
صناعيون » مهندسون وآطباء) وبشکل بارز من الكتلة الشرقية وفرنسا 
بالإضافة إلى عدد کبیر. من المدرسين العرب للمساعدة في تعريب التعلیم 
وإزالة آثار « الفرنسة » من البلاد . ۱ 
آعادت حکومة ہو مدين صياغة سياستها ا حارجیة » على أساس الیاد 
والتقرب الذر إلى الكتلة الشرقیة . وأبدت نشاطاً کبیرا في الجال الافريقي. 
والمجال العرني والغريي » فصفت الحلافات بینھا وبين جارتيها تونس . 
۳۲ 


والمملكة المغربية وعقدت اتفاقيات تعاون معهما . ومن ناحية.أخرى اتفقت 
مع فرنسا على تصفية قواعد التجارب الذرية في الصحراء الكبرى وكذلك 
. القاعدة البحرية في المرسى الكبير . 
00 وني حرب حزیران ۱۹٦۷‏ ا الحرب على إسرائيل وأرسلت 
قوات رمزية إلى مصر ورفضت الاعتر اف بوقف إطلاق النار بعد الحرب . 
كذلك لم توافق على موقف مصر من مشروع روجرز وأبدت دعا متزايداً 
للمقاومة الفلسطينية وبدا کأنہا ستلعب دوراً هاماً تي السياسة العربية . إلا 
أنه. في آواحر الستينات بدأ اهتمام اجحزاٹر بہذہ المسألة يتضاءل تدريجباً في الوقت 
- الذي عقدت فيهاتفاقيات بترولية وغازية ضخمة مع الولايات المتحدة الأمريكية . 
ول تبد تجاوباً كبيراً مع مشاریع سس في قومية المعركة . الا" أن موقفها 
التقليدي المؤيد لحركات التحرير الافريقية والعالیة والذي بظهر أنه في حالة 
انکماش نسي ىا زان مجذب إليها الكثير من الطالبین بالحرية لبلادهم 
( مثل حركة الفھود السود فی أمریکا » وثوار غینیا- بساو وأنجولا وموزامبيق ). 


1 يستطع حزب (جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية » الذي أنشأه 
الحسن الثاني لبواجه به القوی الوطنية ي البلاد أن یزود اللاث بالقاعدة 
السياسية الي كان يبحث عنها والقادرة على اخفاء الشا کل الحقيقية الي 
تعاني منها البلاد . وهکذا تجدد الصراع بين القوی الوطنية بقيادة حزب 
الاستقلال العتدل والاتحاد الوطي للقوى الشعبية ذي الانجاه البساري من جهة 
والملك وحلفائه من الطبقة ا حا کمة من جهة أخرى . ول يكن الملك على استعداد 


۳۳ 


و تست سپس 


۱ 


لاعطاء أي تنازلات حقبقية سواء علی صعید الساطات أو على صعيد الاصلاحات 
الجذرية الي حتاجها البلاد . کا أن ارتباط سياسة اللك بفرنسا والولایات 
التحدة - توجد ثلاث قواعد أمريكية في المغرب ‏ ونمو الاستلمارات 
الاحتکارية الأجنبية في البلاد بشکل كبير » .كانت أموراً لم تستطع القوی 
الوطنية السکوت عنها . ۱ 
وني عام ۱۹٦١‏ قامت اضطرابات في أنحاء متفرقة من البلاد خاصة في 
كز ابلانکا (الدار البيضاء) > فعلّق اللك البرلمان 7 حالة « استثناء » 
واستولى على كافة السلطات في القطر وعمد کی بای 
مستخدماً وزير داخليته ار ال أوفقیر التخلص من القوى اللحطرة . فكان 
حادث اغتيال الهدي بن بركة » زعيم حزب الاتحاد الوطني للقوى الشعبية 
على يد أوفقير نفسه . وتعاقبت حكومات مختلفة لم تكن لديها السلطة من . 
جهة أو الرغبة من جهة آخری لواجهة الفساد والمحسوبية والتخلف الاقتصادي 
اتا الذي يعم البلاد . وي ۱۹۹2 آعلن المللف عن برنامج اصلاح ۱ 
زراعي وزع عوجبه بعض الأراضي الي کت ال الحكومة. من بعضن 
الفرنسيين الذين تركوا البلاد » على الفلاحين . وبطبيعة الخال لم یعس مثل 
هذا الب نامج مضالح الطبقة الاقطاعية والبرجوازية. الي تدعم. النظام ». ول 
يغير من وضع الطبقة السفلى الفقيرة . وجرت مفاوضات متعددة بين اللك. ٠‏ 
ولقوی الوطنية 'ي. البلاد آلت جميعها. إلى الفشل بسبب تمسك اك 
بسلطاته ورفض القوى الوطنية التعاون معه حسب الشروط الي بریدها هو . 
وقد جرت اولة للإطاحة بالنظام الملكي والقضاء على الحسن نفسه 
في ٠١‏ پولیو س تموز عام ۱۹۷۱ . تزعم محاولة الانقلاب هذه ابمت ال . 
محمد مدبوح ,هدیر الحاشية الملكية . وقد نجا الحسن من .موت محقق وقدم. 
عدد كبير من الضبإط والحنود السلحة للا كة کو 9 رالات . 
4 - 


ورغم أن الانقلابيين کانوا مثلون البرجوازية العسكرية ولم تكن لهم قواعد 
سياسية معروفة إلا" أن حركتهم هذه كشفت عن السخط وعدم الرضى 
الذي يسود البلاد سواء ني الحيش أو بين ا حماہیر . واستمر الملك اللدسن 
في اتباع سياسته التقليدية بمساعدة أوفقير الذي توسعت سلطاته وأصبح 
الحاكم الفعلي الذي يتصف بالبطش والولاء الملك . وأعلن الحسن عن 
رغبته في بده صفحة جديدة ومحاكة السژولین عن الفساد ء إلا" أن شيا 
من هذا لم يتم . واستمرت مقاطعة القوى الوطنية للملك كما هي . وكان من 
نتيجة محاولة. الانقلاب هذه تأزم الموقف بین ليبيا والمغرب بسبب تأید 
ليبيا للانقلابيين منذ اللحظة الأولى وقبل أن تتحقق من تجاح المحاولة . 

٠‏ وی أغسطس -آب ۱۹۷۲ جرت المحاولة الثانية لاغتيال الملك ا حسن 
هو وكثير من معاونيه أثناء عودتهم جوا من رحلة إلى فرنسا . وقام بالحاولة 
ضباط من سلاح ابحو الملكي الغرريي . غير أن المحاولة فشلت للمرة الثانية 
وعاد الملك لممارسة سلطائه ولكن بغياب أوفقير المرة هذه . فقد مات 
أوفقير منتحراً. ( مقتولا ؟) بعد الحادث مباشرة مما يثير تساؤلات 
حول دوره في محاولة الاغتيال الأخيرة والي ما زالت تفاصيلها مجهولة . 
. وهكذا نجد أن السنوات العشر الي انقضت على تولي الملك الحسن الثاني 
للسلطة لم تساهم أية مساهمة فعالة في تمكين الغرب من حل مشكلاته 
المتعدددة- والمعقدة سياسيا. واجتماعیاً واقتصادیاً . ولا يزال التوتر بين ختلف 
القوئ قائماً وقد ينفجر 3 آي وقت . ۱ 


۳۹۵ 


1 


فهر س الأعلام 


1 ۷ء ء 
الإباضية ۲۵ ۰ ۸۲ أبو حامد الفزالي ۱۲۷ . 
إبراهيم 4ه ابو حنیفة ۱۲۲ 
إبراهيم باشا ۱۸۷ ۱۸۸ . 7 أبو سعيد ۱۷۲ 
إبراهيم بك 184 أبو سفيان ۷۷ . 
أبو سلمة ۸ 


إبراهيم بن الأشتر ۸۸ 
إبراهيم 2 الأغلب ۱۳۱ أبو طالب . ۵۵ 

إبراهيم بن محمد الإمام. ۷ء ۱٣۸‏ أبو العباس السفاح ١١561١8‏ 
إبراهيم عبود ۲۳4 ۰ ۳۰۱ . أبو محمد السفياني ۱۰۹ 


إبراهيم ماخوس ۲۷۰ . أبو مسلم ا حراسافی ۰۱۰4 ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
آبتراط ۱۲۵ ۱ ینہ 
ابن تيمية ۱۸٦١‏ الأتراك ٢٢ء‏ ۰۳۰ ۰۷۲ ۹۸ ۰ ۰۱۱۷ 
اہن رشد ۱۵٩‏ ۱ ۱۲۹ء ۱۳۲ ۰ ۰۱۳۳ 
ابن سینا ۱٥۹‏ ۹۲ ۱۵۵ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۷ ۰ 4۱4۸ 
ابن القفع ۳ء ء ۱۲۷ . ۹ء ۰ ۱۵۲ ¢ ۱۸۰ ۰ ۰۱۹۱۱ 
ابن ملجم ۸۳ ۲٣ء‏ ۱۳ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۶ 
أبو بكر ۵۵ ٦٦ء‏ ٦٦ء cE AF‏ ۰۱۷ ۰۱۸۱ ۲۰۸ ۰ ۲۱۲ . 

۷۸۷۷ء ۸۱ء ۸۳ . آئسزر ۱٤١‏ . 
أبو بكر عوض الله ۳٣۲‏ . . أثينا ٦٤‏ . 


أبوجعفر اللصور ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 4١(ء‏ للائي عشرية ۱۳۰ ۰ ١4#‏ ۰ ۰۱44 


۳۷ 


اور وق 

الأحباش ۳۶ 

أحمد (الإمام) ۲۲۹ ء ۲۳۰ ۰ ۲۹۵ 
۲۹۰ ۱ 

آحمد بن بلا ٢٤٢٢ء‏ ۷۱ ۰ ۰۲۵۲ 
۳۱ 

أحمد بن بويه ۱۵۳ 

أحمد بن حنبل ‏ ۱۲۲ 

أحمد بن طولون ۰۱۳۱۰۱۳۰ ۱٤۷‏ 

أحمد الخبلايري ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ 

أحمد حسن البكر ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ 

ات الشفير ي ۲۷4 ۰ ۰۲۷۵ ۲۸۸ 

آحمد عراي ۱۹۹۰ 

آحمد الستيري ۳۰۹ 

إخوان الصفا ۱۳۷ 

الاخوان السلمون ‏ ۱۹۰ ء ۲۰۳ ۰ ۲۰ 

الادارسة ۱۵۰ 

ادریس ۳۰۵ 

إدريس الثاني 1١١4‏ 

إدريس (السنوسي ) "6١‏ 

إدريس بن عبد الله ١١4‏ 


آدواسر ۱:۷ 
أديب الشيشكلي ۲۱۰ 


۱۲۰ ۰ ۳۸ الارامیون‎ 
۱٥۹ ۰ ۱۲۵  وطسرآ‎ 


الأرمن ۲۱۳ 

۳٩ الارمنيدي‎ 

الأزهري (إسماعيل) ۳۰۱ 

إسحق بن حنین  ۱٢١‏ 

الاسکنسر ۳۲ ۰ ۰۳۳ ۰۳۷ ۷۵ 

إسماعيل (احديوي) ۱۹۲ ۰ ۱۹۸ 

إسماعيل (الشاہ) ۰۱۳۹۰ ۰۱۷۸ ۱۸۲ 

إسماعيل بن جعفر الصادق ۱۳۳ ۱۳۹۰ 

إسماعيل ( بن حیدر بن جنید) ‏ ۱۷۷ 

الاسماعيلية ۲۶ ۰ ۱۳۶ ۱۳۱۰ ۰ ۰۱۳۷ 
۸ء ۰ ۰۱۱ ۰۱۵4 
۱1۰ ۱ 

الأشعري ۱۲۷ 

آشکرل ۲۷۱ 

الأغالبة ۱۳۱ ۰ ۱۳۸ 

أغسطس ۲ 

آفلاطون 1۲۵ 

الأقباطر ۹۹ 

آفلیدس ۱۲۰ 


الا کراد ۲4 ۰ ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
۶۳۲ ۱ 


أكريتاي ۱۵۱ 
آلب آرسلان ۱4٩‏ 


۳۸ 


آل عثمان ۱۷۰ 

| ألكسيوس کنینوس ١44‏ 

آلیوس جلوس 4م 

٦٦ الافار‎ 

الإمامية ۱۳۵۰ ۰ ١٤١۱ء‏ ۱۷۷ 

٠ ي١4‎  سيقلا امرژ‎ 

الأمم التحدة ۰۲۱۳۰۲۰۵۰۲۱ ۰۲۲۵ 
٦ء‏ ۲4۷ 4 ۷ 

الأمريون ۰۸۱۸۳ ۰٩۱‏ ۹۲ كيف 
۹ء ۰۱۰۲۰۱۰ ۱۰۱ ۰ ۱۰۷ 
۸ء ۰ ۰ ۰۱۱۵ 
¢ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۲۱ 

أمیة ۰۷۳ ۷۲ 

أمين ال حافظ ۲۷۰ 

الانباط ۱۸ء ۳۳ : ۰۳۷ ۳۸ ۰۳۹ 
۳ ۰ ۷٤ء‏ ۱۳ 

الأنصار لام : ٦٦ء‏ 1۵ ۰ ٩۱‏ 


۱۸۲١ الإنکشاریة‎ 

۱۷٦ الانکلیز‎ 

۰۲۱۹ ۰ ۲٦۸ : ۲٦٢ أنور. السادات‎ 
۱ ۰ 

أوجين الٹالٹؤ ۱۵4 

آوربانوس الثاني ۱۵۲ 

٦٤ آورائیا‎ 


أورليان .ر الامیراطور ) ۳٩‏ 


الأورينتاليدي ۲۸ 

الاوس ۹ ۵۷ 

أوغسطين «القدیس) ۱۵۹ 

أوفقیر رابلثر ال 54م ء ۳۱۵ 

۰۱۲۱ ۰۱۱۵ ء‎ ۱١١ ء‎ ٢٢ الابرانیون‎ 
۱٤٤۷ ۰ ۱۶۶ 2 ۱۲۸ ۰ ۶ 

ایز :اور ۲4۲ 

الایلخانیون ۱۷۰ 

۱۵۷ ۰ ۱٥١ الأبوبیرن‎ 


له 


۰ 


الباطنیة ۱۳5 

لباي ۲۳ 

بدجوريی ۲۱۲ 

باركس ۱۷۲ 

بايزيد الأول ۱۷۶ 

البرامكة ۱۱۷ 

الہربر ۰۱۱۳۰۹۱۰۲۸ ۰۱۱6 ۰۱۲۱ 
YEY ۰ ۱۱۳ ۰۱۲ ۹‏ 
برقرق ۱۷۲ 

بركة خحان ۱۹۸ 

برثار كليرفو ٥٥١‏ 

۲۱۰  نويئاتسبلا‎ 

بشارة الحوري ‏ ۲۱۳ 

البطال ۱۵۰ 


۳۹ 


البطالسة ‏ ۱۷ء ۰۳۲ ۳۳ ۳۷ . 


بطريق ٤٤ےے‏ 

. ۱۷٩ بطليموس‎ 

بطلیموس السابع ایثرخیتس ۲۳ . 

بطليموس القلوذي ۱۲۵ . 

بكر صدقي ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ . 

بلفور ۲۱۱ ۰ ۲۲۳ 

بن خدٴة ۳۱۱ 

بانشتاننرا ۱۲۳ 

بي أمیة ۰۹۱۰۸۰۸۳۰۷۷ ۹۱ 

بي حیفة 2۳ 

بي العباس ۱۱۸ 

بي نصر ۱۰۳ 

البهلوية ۱۲۳ 

البوذية ۱۲۵ ۰ ۱۷۰ 

بوبه ۱6۳ 

البوبپیون ۱۳۷ ۰ 
۸ ۱۰۰ 

بيار مندیس فرانس ۲۳۷ 

برس ۱۵۷ ۰ 58ل 2 ۱۷۱۷ ۰ ۱۹۸ 


۰۱۶6 ء٣۷۳٣‎ 


۱۹۹ 
ابیز نطیون 5١‏ ۰ 58 ۲ ۸۲ 
۸ ۰۷ ۲ ۰۱9۲ 

۱۸۱ ۰ ۶ 


البيضاني ۷۲۹۵ 


الترك 


" توفیق رانديوي) 


. ٩۳ التدمريون‎ 

تراجان لا" , 

۱ء ۱۱۲ ۰ ۱4۵ 
ار مان ۱:٩‏ 


اترکی ۱۸۷ 


ترومان ۰ ۲۵۷ . 

التعليمية ۱۳ 

تغلب ۰٩‏ ۱۳۱ 
یم ری 
التنظيم الطليعي ۲۰۰ 

تنوخ 40 

توتشل ۲۳ 

144 
تونس الفتاة (حزب) ۲۳۰ 
يخي ٩۷‏ ۱ 


. تیمورلنك ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷۶ 


التبر ۲6 


3 

جالینوس ۱۲۵ 

جامعة الدول العربية ۲١۹‏ ء ۰۷۵۰ 
۱ء ۲۷۹ ۲۹۸ 

جبال النصیریة ۱1۵ 

جبهة تحریر جنوب السودان ۳۰۳ 

جبهة تحریر جنوب الیمن ۲۹۰ 

جبهة التحرير الوطنية ۲۳۹ ۰ .84 
٤ء ۳٣٣٢۲۹۷ ¢ ۹ «¢ Yo!‏ 

جبهة الدفاع عن الوسسات الدستورية 
۳۳ 

الحبهة الشعبية لتحریر الخليج ۲۹۸ء ۲۹۹ 

جستنیان ۰ ؛ ٩۲‏ ۰ 

جعفر الصادق ۱۳۳ ۰ ۱۳۵ 

جعفر التوکلی ۱۲۹ 

جعفر اللئمیري . ۳۰۱ ۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ 
4 

جلال اللین منقوبرتی ١٠54‏ 

جمال الدہن الأفغاني ۱۹٩‏ ء ۱۹۷ء 
۸ 

٣١٥ ۰۷۰ ۰ ۲۷۲۰۳ جمال عبد الناصر‎ 
۰۲۶۷ ۰ ۷۲ ۲۲ ۷ء‎ 
CY ۷۲۱۰ ۷۲۵۹ ۰۷۵۹۲ ۱ 
CYA ء۲٦۹۷‎ ¢ TT ¢ Ye ء٣٤‎ 


۷۳۷ ۹۷ ۲۷۵ ۰ ۳۰۷ 
جنار یارنغ ۲۹۵ 
جنکیزخان ‏ 2154 ۱۱۵ 
جنید رالشیخ) ۱۷۷ 
جون باغلوت غلوب ۲۷۲۷ 
جون فوستر دالس ۷۰۵ 
جوهر العقلي ۱۳۹ 
جیلایر ۱۷۲ 
الخبلايريون ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ 


ي 
الحارث بن جبلة 4١‏ 
حافظ الأسد ۲٦۹‏ ۰ ۲۷۰ ۰ الا 
۷۲ 
حافظ باشا ‏ ۱۸۸ 
ا حاکم بأمر الله ۰۱4۰ ۰۱6۱ ۱4۸ 
حاييم وایزمن ۲۲۳۳ 
الخبيب بورقيبة ۲۳۰ ۰ ۲۳۷ ۰ ۰۷۵۲ 
۸ء ۹٣۳۰ء‏ ووس ۱ 
الحجاج بن يوسف ۰۸٩‏ ۹۳ ۰ ۰۹4 
۵۰٥۹ء‏ ۹۸ء ۱۰۰ ۰ ۱۰۳ 
عكل 4۷ 
حركة ا مقاومة الفلسطينية ۲۸۹ 
حركة الفهود السود ۳۱۳ 
اطرورية ۸۰ 


۳۳۱ ۱ ۲٢ 


حزب الاستقلال ۲۶ ۰ ۲۳ ۰ ۰۲۵۱ 
۳۱۳ 

حزب الأمة السوداني ۳۰۱ 

حرب البعث العربي ۰۲۱۷۰ ۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۷۲ء ۳ء ۷۵۰ ۷۵۱ ۲۵۲ 
۷۰ء YAY‏ ¢ ۲۸۳ 

ا حزب اللستوري ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۲۵۱ 


۳۸ 
الحزب القومي السوري ۵ ۲۱۲۰ 
حرب الکتائب ۲۸۰ 


ا خزرب الوطتي ۲:۲ 

حساك بن مجدل ۸٦‏ 

حسان إن النعمان ۹٦۲‏ 

حسن إبزرك ۱۷۲ 

حسن بن بویه ۱۵۳ 

الحسن بن الصباح ٠٤١١‏ 

الحسن بن علي 1م ۰۸٥۰‏ ١٦۱۰ء‏ ۰۱۱6 
۸۸۱۹ 

حسن بن قحطبة ۱۰۸ 

الحسن اللاي ۰۷8۳ ٢٤٢٢ء‏ ۳۱۳ 

۳۱۵ ۳۱۵ 

حسين ( الشريف ). 
۴۸۰۰۱۷ 

الحسين ( بن علي )۸۳ء ۸۵ ۰ ۸۵ء ٦۸ء‏ 
۹ء ۰۱۳۳ Yo‏ 


۰ءء آاللاء 


الحسين بن طلال ۲۲۷ ء ٦٢٦۲ء‏ ۱۲۷۳ 
۷۹٢ ۰۲۷۵ ۵‏ 


نحسين کامل ۲۰۰ 

ا حصین بن غير ٦۸ء‏ ۸۸ 
حفصة ۷4 

الحفصيون ۱٦۳‏ ۰ ۱۸۱ 
الحلف الأطلسي 5408 
حلف بغداد ۲٤١‏ 

حلف - جنوب شرق آسیا ۲4۵ 
حمدان ۱۳۱ 

حمدان قرمط ۱۳۱ 
وم 
التفاء ١ه‏ 

حنین بن إسحق  ۱۲١‏ 


حيدر (الشیخ) ۱۷۷ 


ج 
خالد بن الولید. ٦٤‏ 25526 
خداي نامة ۱۲۳ 
خحديجة ۵۵ 
ا حزرج_ 07 ۷ 
خسرو الثاني أبرويز 4۱ 
خلیل بن قلاوون ۱۵۸ : 
ا خوارج ۰۸۰ ۸۲۰۸۱ ۸۹ء ۹۰ء 


۳۳۲ 


۷٣۱١ء‏ ٤ء‏ ١۱۷۰ء‏ ۱۱۷۳ 
خوارزمشاہ ۱۹4 


خير الدين بربزوسا ۱۸۱ 
ه 


دازي ۳۰ 
اللجال ۹۲ ۰ ۱۰۹ 
درزي ۱4۱ 
درفش کاوياني ٩۷‏ 
الدروز ۲۵ ۰ ۱۸۱ ۰ ۰۲۰۹ ۲۱۳ 
دولة الأدارسة ۱۱۶۰ 

الدولة الاسلامية ۹۳ 

الدولة الأموية ۸۷ ۰ ٩۰‏ ۱۰۲ ۰ 
7 ۱ اد 

الدولة الایلخانية ۱۷۲ 

الدولة الأيوبية 
. الدولة البيز نطية 


۱6۹ 
. ۱۸۰ 6 ۷۲۷۶ ۰ ۱ 


الدولة الرومانية 44 ۰ ۱۷۵ 

الدولة الساسانیة ۴ ۰۱۵ ۱۱۱ 

الدولة السامائية ۱٦١‏ ٴ 

الدولة الصفوية ۱۸۲ . 

.۱۲۲ ۶ ۱۱۷ 2 1١١ الدولة العباسية‎ 
۱ 4٤٤ 


الدولة العثمانية ۱۷۵۰ ۰ ٣١۱۹۸‏ ۲۰۸؛ 


NE 


4١5194 © ۱۲ ۰ ١4٠ الدولة الفاطمیة‎ 
۱ ٥ 


۱۷۲ الدولة المغولية‎ ٠ 


دولة المماليك ‏ ۱۹۷ > ۱۷۳ 
ديجنس أكريتاس ۱٥١١‏ 
دي غول ۲۰ ۰ ۲۱۰ 
الدیلم . 8۳ . ۱۹4 ۰ ۱۵۵ 
دپولیسیوس ٦٦٤‏ 


ذكرويه ۱۳۹ 
ذو الشری 45 + 4۷ 


رسم ۹۷ 
رشيد عالي الكبلاني . ۲۲۰ 
رفاعة. الطهطاوي  ١94‏ ۰ ۱۹۰ 


رقیة بنت الرسول ۷۳ 

ركن الدولة ۱۵۳ 

روجرز ۲ ۳۱۳ 

. ٩۷ رودريك‎ 

روزفلت ۲۶۳ 

الروم ۰4 ء ٦٦ء‏ ۷۹ء ۱۷۶ 


۳۳۳ 


اروم الروذکس ۲۱۳ 
الروم الکائوليك ۲۱۳ 
الرومان ۰۱۷ ۲۷ › ۰۳۳ ۳٣‏ ؛ ۳۷ 
٤٤ ۸‏ ¢ ۱۸۳ 
رومانوس دیوجینس ١44‏ 
ریاض الصلح ۲۳ 
3 
الز باء ۳۸ 


زبيدة ۱۲۸ 
الزیر بن العوام ۷۳ء ۷۸ء ۷۹ 


الزرادشیة ۹۳ > ۰۱۸ ۱۱۷ ۰ 


١5 ۳‏ 
زكريا حيي اللین ٢٦۳٢‏ 
آلرنکیون ۱۵۳ 
زنوبية ۳۸ ۰ ۳۹ 
الژهرة "8# . 
زياد بن أبيه ۸٤‏ 
زيد بن ابت ۷٢۰‏ 
زید بن علي ١۱ء‏ ۱۳۲۰۱۰۷ 
الريدية ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ 
الريديون ۸۵ ۰ ۱2۰ ۰ ۲۲۹ 
الزیریوة ۱۹۳ 


زینب ۳۸ 


س 


الساسانیون ۸ ۱۱۷ ۰ ۰۱۲ 
۵ء الما 


.. سامان ۱۳۱ 


4٤۹ ۰۱2۷ ۰۱4۰۱۳۱ ۰ السامانیون‎ 


fT ۰ ۳۱ 2 ۷ السامیون‎ 
٣٤ السبأيون‎ : 
۱۳4 السبعية‎ ٠ 


السريان ۲۵ 

سعد بن ألي وقاص ۷٦ء‏ 58 ۰ ۷۳؛ 
۷۸ ۱ 

سعد زغلول 

سعود ۱۸۷ ۰ ۲۹6 

سعود بن عبد العزیز ‏ ۲۲۹ 


۲۰٢۹ ع‎ fe 


. سغید ‏ (الحدیويی) ۱۹۲ 


سعيد بن ٹیمور ۲۳۱ ء ۲۹۸ 
السفياني ۱۰۹ 

سکیلاریوس تیودورس ٦٦‏ 
السلاجقة ۱۵۲ ۰ ۱۱۲ ۰ ١54‏ 


سليمان ۱۵۲ 


سلیمان بن عبد الملك ‏ ۹4 ۰ ۹۹ء ۷ 


٦ 
۱١۹ سلیمان بن قتلمش‎ 
۱۸۳ سليمان القانوني ۱۸۲ ء‎ 


4 


سليم الأول ۱٦۹‏ ۰ ۱۷۰ ء ۱۷۸ء 
۹ء ۱۸۸۰۰۱۱۸۰ 

سليم الثالث ۸٤‏ 

سلیم حاطوم ۰ ۲۷۰- 

سنان باٹا ۱۸۱ 

السنة ٢٢ء٤‏ ۹۰ء ۰٩۱‏ ۹۲ء AF‏ 


. ۰۱۷۰ ۶ ۱8۸ ۱۳۹ ۰ ۱۳۵ ۰ ۴ 


۵ ۲۱۳ ۰ ۲۱۸ ء ۲۳۰ 
السنو سية . 1۳4 3 ۳۹ 6 ۳۰۸ 
السوربون ۹ 
سیبویه . ۱۳۰ 
السيد ٠ ١١١‏ 
سیف الدولة ۱۳۱۰ 


سيكس - بیکو ۰۲۱۱ ۲۱۲ ۰ ۷۲۱۸ 


8 

سس 
شابور الأول 4 
شارل حلو ۲۷۹ 
شارل مارتل ۹۷ 
شارلان ۱۵۱ 
الشافعي پینہ 
شجرة الدر ۱٥١‏ 
الشدیاقیون ۲۱۰ 
الشرا کسة ۲5 
شركة التابلاین YY‏ 


شركة نفط العراق ‏ ۰۲۷۲ ۰۲۸4 ۳۰۷ 

شعراوي جمعة ۲٦۸‏ 

الشفيع محمد الشفیع ۳۰۷ 

شيخ ابابل 116 

شی رکوہ ۱٥١‏ ۱ 

۰4۰ الشيعة ۸۳ ۰ ۸۹ ء ۰۸۵ ۸۷ء‎ 
۰۱۰۷ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰۶ ۸ ۱۰۲ ٠٣٢ 
۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ce ۷ ۳ 
CAA. ۳ ۳ 
۱ ۲۳۰ ۱ 


ص 
الصائبة ۱۲ . ۱ 
الصالح جم اللین ٠١١‏ 
صحیح البخاري ۱۲۲ 
صحیح سلم ۱۲۲ 
صلاح البیطار ۲۷۰ 
صلاح جدید ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۱ 
صلاح الدين: ۱۵4 ۰ ۱۵۵ > ۰۱۵۹ 
۱1۰ 


الصلیبیون ۱٤١‏ ؛ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۶ 


۵ ٥۱ء‏ ۱۵۷ ۰ ۱۸۰ ۰ دا 
السفوية ۱۳۹ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 
السفویون ۱۳۰ ۰ ۱۳ 
صفي اللین ۱۷۷ 


Ya 


۳٣ الصوباریون‎ 


۰ 


الفتحاك بن قيس ۸۹ء ۸۷ 


ط 


طارق بن زياد ٩۷‏ 

طاهر. بن الحسين  ١1١‏ 

" طفرل بك ۱4۸ ۰ ١44‏ 
طلال ‏ ۲۲۲ 

طلحة بن عنيد الل: “الا ۰۱۷۸ ۷۹ 
طلحة الوفق ۰ ٠١5‏ 

الطوارق ٢٤٢٢‏ ء ۲۷ 

طوران شاه 1۵۹ . 
الطولویون ۱۳۱ 

طومان باي ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ . 
طیباریوس الان 4١‏ , 


2 


عائشة ۱۷۹۰۱۱۷۸۰۱۰۱۹۷ ۸ 


عاشوراء Ao‏ ۱ 
العاصفة ۲۸۹ ۰ 


. عباس (الحديوي) ‏ ۱۹۲ 


العباس بن عبد الطلب ۱۰۹ 


عباس حلمي. (ا حدیوي) ۲۰۰ 
عباس فرحات ۲۳۹ 


العباسیون ۰۹۵ ۱۰۲ ۰ ۰۱۰۹ ۱۰۷ 


۶۸ء 6 ۰ ۲ 6 4۰۱۱۳ 
۹۶ء CINA ۰۱۱۷ ء۱۱٦١ ١٤٤‏ 
۱ء ٣١ء ۱۱۲١‏ ۱۷۸ء۱ ۱۳۲ 
۵ ۱۳۸۹ء AN‏ 

۲۲۱ ۰ ٣٢٢  هلالا عبد‎ 


. عبد اللہ (الإمام) ۱۸۷ 
عبد الله (اللك) ۲۲۰ 
عبد اللہ بن أي سرح ‏ ۷۷ 
. عبد الله بن اثریر ۸١‏ ۸۸۰۸۵ ۸۸ء 


۹ كق ١1١‏ 
عبد الله بن سب ۸۷ 
عبد الله بن عامن ٦۸‏ 


عبد الله بن عباس ٠١4‏ 


عبد الله بن علي ۱۰۹ 
عبد .الله ن وهب الراسي ۸۱ 
عبد اللہ السالم الصباح ۲۴۲ ٢‏ ۳۰۰ 


:عبد الله السلال ۷۲۳۰ ۰ ۲٦٢٣‏ ۰۷۲۹۳ 


۳۹۵ 
عبد الله الأمون ‏ ۱۲4 ۰ ۱۲۸ 


عبد الحكيم عامر ٠14‏ 


عبد الحميد بن بادیس ۲۳۸ 


۳۳۹ 


عبد ا حالق عجوب ۳۰۲ : 

عبد الرحمن بن عو ۷۳ ۰ ۷۸ 

عبد الرحمن بن معاوية ‏ ۱۰۶۹ء ۱۱۳ 
عبد الرحمن عارف ۲۸۲ ۰ ۲۸۶ 
عبد الرحمن الفانتي ۹۷ ۱ 
عبد الرحمن الناصر ۱۱۳ ء ۱۳۸ 

۱ء ۳ء ۲۸۲ 
عبد العزیز اثعالي ۲۳٣‏ 

عبد العزیز (السعود) ۱۸۰۳ء ۱۸۷ء 
۲۲۸ 

عبد ا حفیظ ( اسلطان) ۲۶۱ 

عبد. القادر ابزاثري ۲۳۸ 

عبد الكريم قاسم ۱ ۳ء ۰۲۲۳ 
AE ۰۲۸۲‏ 


عبد اللك بن مروان ۸۷۰ ۰ ۸۹۱۸۸ ۰ 
۹٦‏ ل < ۱۰۳ 


عبد ا ملعم ریاض ۰ ۲۷۵ 
عبيد الله ۱۳۸ 
عبيد الله بن زياد ۰۸4 ۸۸ 


۳٩ العبرانيون‎ 

عثمان بن غفان. ۷۳ء :0۷ ۱۷۰ 0۷۹ 

۷۰ ۱۲۷۸۰ ۱۷۹ ل 
کو خر سے د و کد ۱ 

۲۳٣ ۰ ۱۸۲ ۱۸۱ ۰۱۷۶ العشمانیون‎ 

عدي 8 ۱ ۱ 


عدي بن زيل 2202000086 
العرب ۱ ۱١٢٤ء‏ ۸ ۰۱٩‏ 
6 ۲۵ ۰ اا ۱۳٢۲ ۰:۳۱ ٢٣۷‏ 
2 ۳۹۰۰ء ۰:۳۸ ۰۰6۰ ۸۱ ۰ 458 
٤ ٢‏ هو و اق 
OA‏ ¢ ۰۵ ۰ا ٤ات‏ هك ۰ 4*۱ 
۷ءء ۹ء ۰۷۲ ۰۷۵ CAV‏ 
۸ء CE CAF‏ ۹۸۰۱۹۷ ء۱ ۹۹؛ 
cf ۳ ۰‏ ۱۰۵ء۱۸ 
۸ ۰ ٥۰ء‏ ۷ 4۰۱۱۸ 
۹ء ۴۰ء ۱۷۲ء۱۷۸۰ ۱۳۲۷“ 
۱ء ٤ء ۱۷۱٣٢٢٢٣٣١‏ 
۳۲ء ۰ ٩‏ ۰۲۱۱ 
۶۵ ۰۷4۵ ۰ ےد ۲۵۷ 

٣٢۷٤۹ ¢ YEA ۰‏ ۷۵۱ 
عروج بربروسا ۱۸۱ 
عز الدين أبيك ۷ ۰۱۵۷ 


۰ العرى 4245 4۸ 


عضد الدولة 17 

عقبة بن نافع 4١‏ . 

۰٩۰۸ ۶ ۱۰۷ ء۱۰٦١‎ ۰ ۸۵ . العلويون.‎ 
۱ ۱ ۱۰ ۰ ۱۳۹ ۳ 

علال الفاني ۲8۲ ۲ ۲2۳ 


.علي (بن: حيدر بن جنيد ) ۱۷۷۰ 


علي بك 23185 


۳۳۷ 


عمر رن عبد العزيز 
"عير بن علي 4٠‏ 


٠‏ غازي (الملك) 


علي 3 اي طالب ۵ <« AY‏ ۰ ۰۷۳ 


۸ء ۹ء ۲ ۲ CAY‏ “الى 
۸۵ء ۷ ء ۱۹ء ۱۳۲ ۰ ۰۱۳۵ 
۱5۰ 

علي بن بويه ۰ ۱6۳ 

علي بن الحسين (اللك) ۲۲۸ 

علي بن عبد اللہ بن عباس ٠١5‏ 

علي بن محمد البرقعي . ۱۳۹ 

علي الرضا ۱۳۵ 

علي صبري ۲٦۸‏ 

عماد الدولة ۱۵۳ 

عماد اللین زنکي ۱۵۳۰۰ 

عمر بن الطاب ٣٤ ۰ ۲ : 88 ۰۱٩‏ 
۷٦‏ ۱ء اد :د ۰۷۰ ۷۷ ۰۷۳ 
۹ء ۷۵ء CVA‏ ۰۸۱ ۰۸۳ كف 
۰ ۱ء IA‏ 

45 ۰ ۹۵ ۶ 


عمرو بن العاص كك ۰ YY‏ ۰ ۰۷۸ 
۸۲ ۹۰ 
عيدي أمين ہس 


غازان (الملك)» ۱۷۱ 
۹ءء YY‏ 


الغزالي ۱۲۷ ۰ ۰۱۲۸ ۱۱۱ 


الغساسنة £١‏ » اف ۹٠ہ‏ 

غسان 4۰ ۱ 

غسان کنفانی ۲۸۱ 

۱۳۵ ٠ الغلاة‎ 

۱٢١ الغنوسية‎ 

غودفري دو بريون ۱۵۲ 
ف 

۱۳١ ٠ الفاراني‎ 

ارس ۵۰ : 6۴ 

۰۷۱۳  قوراف‎ 


فاسكودي غام ۱۷٦‏ . 

فاضل آحمد باشا ۱۸6 

فاطمة ۱۲ ۰۸۳۰ ۱۳۸ 

۱٤٤١۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰ ۱۳۷ الفاطمیون‎ 
۱۹۰ ۳ ۲ 

شح ۲۸۸ 

الفر نیون ۳۸ 

فرج بن برقوق ۱۷۲۰ 

فرحات عباس ۳۱۱ ۲ 

الفرس ۰۳۹ ۰4۱ ۳و ا مت 
٩٩ ۰ ۷۵ ۰ ۷‏ ۰ ۷۰۵ ۰ ۰۱۱۲ 
٣۳ء‏ ۷ ۰ ۷ 
۱ء ۱۷۱۷ ۷۷۳۵ ۱۷۱۰ء 


۸ 


۷ء ۷ 
فرسان القديس يوحنا ۱٥۸‏ 
فريدريك پربروسا 
فريدريك الثاني ۱٥١١‏ : 


۱69۵ 


فريدريلك سارة هذا ' 
الفضل بن الربيع ۱۲۸ 
الفضل بن سھل ۱۲۸ 

نواد (الملك) ۷۲۰۰ ۲۰۱ 
فواد الثاني ۲۰۳ 

فؤاد شهاب ۲٢٢‏ ۰ ۲۷۸ 
فون فسمان ۲۳ 


فيصل (السعودي ) ۲۹6 
فيصل بن الحسين ۷۱۲ ۰ ۲۱۹ء ۰۲۲۳ 
MN |‏ 
فيصل الثاني :۲۲ ۲٢٢.‏ 
الفیکنغ. 2۱۲ 
فیلارك ۰ 4١‏ . 
فيليب. الثاني أوغسطس 21١١8‏ 
فینوس ‏ 45 

×- ت 
القائم بأمر الله (الفليفة) ۱4۸ 
قابوس ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ . 
القادر (اللطيفة) ١407‏ 
:قاسم أمين ۱۹١‏ ء ٢‏ 


القاسم الرتي ۱۳۳ 

قانصوه الغوري ۱۷۸ 

قتيبة بن مسلم ۹۸ 

قحطان الشعي ١45‏ 

قحطبة بن شبيب ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

القرامطة ٦١۱۳ء‏ ۱۳۷ ء ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ 
۱:۲ 


" فره کوبوٹلو ۱۷۳ 


قفریش ۳ ۰ مه ۰ ۰٩۱‏ ۲۰۸ 


قسطا بن لوقا ١١4‏ 
قطبغا ۱۱۷ 
قطر ٥٦۷‏ 
قلاوون ۱۵۷ 
. قوبلاي خان ۱۷۱ 
فیس (قبيلة) ۰۸ ۸۷ء ۰۱۰۲ 
۳ء ٠١4‏ 
القیسیون ۸٦‏ 
۱ : 
الکامل (الملك ) ۱۵۰ 
الكاهنة 6و ` 
الكتاب القدس ٠‏ ۱۲۵ 
کرستوف کولبس ۱۷٦١‏ : 
کروەر ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ 
کسری الأول ۱۲۳ 


۹ 


کسری الثاني آبرویز ۳ه ١‏ 1 000 

کلب (قيلة) ۰۸ ۰۸۷ ۰۱۰۲ 
٠١5 ۳‏ 

كليلة ودمنة ۱۲۳۳ 

کال ناصر ۲۸۱ 

۰ الكمبادور ۱۱ 

کیل شمعون 7١4‏ ۰ ۲۱۵ 

کندي ۲۸۷ 

۱ ۳٩  نويناعنكلا‎ 

كوبرلي محمد باشا ۱۸١‏ 

کورنیلیوس بالا ۲۷ 


11 كير وس‎ ٠ 
3 
۲۵۱ إلحنة تحریر المغرب العربني‎ 
4۰ للحم‎ 
۹5 ٥٢ ٤٤٤ #٠ اللخمیون‎ 
۹۷ لذریق‎ 
۲۰۰ ١ ۱۹۷ لطفي السید‎ 
م١ لوٹر‎ 
4۸ ء٤٦ اللات‎ 


۲٤٢٢ (الاریشال)‎  ينویل‎ 


الاتريدي ۱۲۷ 


مالك الأشتر ۷۹ء ۸۰ 
مالك بن آئس ۱۲۲ 


الأمون ۰۱۲6 ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۱۳۵ 
الانوية ‏ ۱۲۲ ۰ ۰۱۲۹ ۱۲۷ 
التنبي ۱۳۲ 


المتوكل (الخليفة» ۱۳٩۰‏ 
جلس الأمن ۲٦۳‏ ۰ ۲۷۷ 
الرابطون ۱5۳ 

محمد أحمد محجوب. ۳۰۱ 
محمد إدريس السنوسي ۲۳٢۰‏ 
حمد الأمين ۰۱۲۸ ۱۳۱ 


ا محمد بن الحسن الوزائی ۲8۷ 


محمد بن سعود ۱۸١‏ 
محمد بن عبد الله (صلعم) 84-0 ,2 ۵۵ > 
cC ۵۸ ۰ oV ۷‏ ۵۹ء ۷۰ ۰ 4*۱ 
۲٦۹ ٦ ٣‏ ۱۷۳ ۰ ۹۲ 
۰۰٣٠ء‏ ۱۰ء ۱١۵٣١١٣١ ١٠١۵‏ 

محمد ین عبد الکریم ۲8۲ ۰ ۲۵۱ 
محمد بن عبد الوهاب ۸ ` 

محمد بن عرفة ۲۳ 
محمد بن علي السنوسي ‏ ۲۳4 
حمد بن علي بن عبد الله 0V‏ 
حمد ہن القاسم ۹۸ 
محمد بن پوسف ۲٤۳ ۰ ۲٢٢‏ 


محمد البدر ۲۳۰ ۰ ٣٢۲۹ء‏ ۲۹۳ ۰ 


۳۳۰ 


۳۹۵ 
محمد بوضیاف ۳۱۱ 
عحمد التام ۱۳۶ 
محمد الثاني ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۹ - 
محمد الخامس ‏ ٢٤٢۲ء‏ ٤٤٢٤ء ٢٤٢‏ 
0ەە 0‏ 1 
ون الصادق ( الباي ) fa‏ 
محمد عبده ۱۹۰ 6 ۱۹۷ ۰ ۷.۰ ۹ء 
۹ ء YA‏ 


محمد عل باشا ۱۸۵ ۰ ۱۱۸۹۰۰۱۱۸۸ ْ 


۱ء ۷۰ء 140 ۰ ۲۳۳ 
محمد عمراف ۲۸۱ 
حمد فوزي ۲۸۸ 
محمد مدبوح ‏ ۳۱۵ 
محمد ا معتصم بالله ۱۳۹ 
محمد جیب ۲۰ 
٠‏ محمد المنصف (الياي) ۲۳۹ 
محمد الهدي ۷ء CAW‏ 
محمد الهدي بن الحسن ۱۳۵ 
حمود بن سبکتکین الفزنوي ۷ء ۸ء 
۰ 
" محمود الثاني ۱۸6 
الختار بن عبيد e CACAN‏ 
مر القيس 4۰ ۰ ٩۲‏ 


مراد بك ۱۸۶ 


مراد الرابع ۱۸۲ ۰ ۱۸۶ 
مروان بن الحکم ۰۷۷ ٦۸ء‏ ۸۷ 
مروان بن محمد ۱۰6 ۰۱۰۸ ۱۰۹ 


ایح ۰۵۹۵۰۱۳۳ ۱۹۲۷ ۱۳۷ 


المستعصم كا 

الستعيي ( الفاطمي ) ١5١‏ ۰ 7144 
الستكفي ۱۶۳ . ا 
المستنصر (الفاطمي) ۱۶۱ ۰ ۱۵۸ 
مسلمة بن عبد الملك ‏ ۹۸ ۰ ۱۱۱ 
مسلم ین عقبة ۸٦‏ 


. ٩۳ مسیلمة‎ 


. مصالي الحاج ۲۳۸ 


مصطفی باشا ۱۸۵ 
مصطفی کامل ۷۰۰ 


مصعب ن الزیر ۸۸ء ۸٩‏ 


۱ ۰۳ ۰ ۱۰۲ 4 ٤٤ مضر‎ 


الطیع ۱۳ ۱ 
معاوية تن أي سفیان ۷۷ ۰ ۰۷۹ ۸۰ 
AV ۹۹۰۰۸۹۰ ۸) ٠۸۳ < AY‏ 

معاوية الثاني ۸٦‏ 
العتمد ۱۲۹ ۰ ۱۳۱ 


. امعٹر ۱۳۱ 


. ٠۴١١١۳١۹ امغر‎ 


. المعز بن باديس ٠4١‏ ` 


معز الدولة ٠‏ 1417 


۳۳۱ 


معمر القذافي ۲۱۷ ۰ ۲٦۸‏ ع ۰۲۹۹ 
۱۹ء ۰۳۰۳ ۳۰۵ ۰ ۰۳۰۹۱ ۳۰۷ 
الغول 


۷ ۸ء ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ 4۱۷ 


4 ۱۷۹۵ ۰ ۱۷۱6 ۰ ۲۷۷ ۹ 


۱۷۵ 
ملکشاه ۱١۹‏ ۰ ۱۵۳ 
القاومة الفلسطينية ۰۲۷۵ ۲۷۹ ۰ 
YA" ۶‏ ۰ ۲۸۹ ۰ ۰۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 
۲ < ۲۹۶ ۱ 
الماليك ۱٥١‏ ء ۱۵۷ ۸٠٥۱ء‏ 
A ۷‏ ۰ ۹١٦۱ء‏ ۱۷۰ ۰ ۱۷۳ » 
۰ءء 


CYA 


مكل 


٥۷ء‏ ۱۹ء ۱۷۰۸ء ۱۷۹ ۰ 
۱ ۸ ۱۸۵ 
الماليك البحريون ۱۵۷ 
المماليك البرجية ۱۵۷ ۰ ۱۷۲ 


مناة 4۷ ۰ 4۸: 
منجکه ۱٦١۷ ۰ ۱٦١‏ 
المنصور رالامام) ۱۳۳ 
المنصور (القاضي ) ۱۳۷ 


منظمة التحریر الفلسطينية ۲۷۳ ۰ 0۷۲۷5 
۸ ۰ ۲۸۹ 4 ۲۹۰ 

المنذر بن ا حارس ٢١١٤‏ 

المنذر ا جامس 4١‏ 

الهاجرون لاه ۰ ۹٠٢‏ ۰ الا 

مهدي ۹۲ء ۰۱۳۸۰۱۳ ۱۳۹ 


الموالي 


الهدي ( السوداني ) 

مهدي بن بركة ۳١٣‏ 

المهدية ۳۰۲ . 

الهلب بن ألي صفرة ۸٩‏ 
الموحدون ۱۱۳ 

الوارنة ۲۰۹ ء ۲۱۳ 

٥۵ء‏ ۹ء ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ 
اللوحدون ۱ 


8٩ ہ٥۸ موسی‎ 


موسی إن تصیر ۹۹ء ۹۷ 
موسی افادي ۱۱۷ 


میشال عفلق ۲۷۰ 

۳ 
تابلیون بونابرت ۱۸۵ ۰ ۱۹۰ 
الناصر لدین الله ۱۸۱ 


۱ ۲۱۸ ۰۲۱۷  نويرصانلا‎ 

الاي ۳ ۳۶ ۰ ۳۵ ۰ هع ۰ 484۸ 
۱ء cof‏ ٥٥ء‏ كه ۵۸ ۰ ؤم 
٭۰٦ء‏ ٦٦ء ٩۲‏ ۰ ئا ٦٦؛‏ 
۹ء ۷١ ٤۷۳‏ ۸۷۵ ۰ ۷۷ ۰۸۷ 
۹۷ء ۱۹ء ۱۱۹۰ء ۱۱۱۸ء AYY‏ 
۹ ۱۱۱ ۰ ۱۸ء ۲۲۹ 

جمة شمالي افریقیا ۲۸ 


جیب عازوري ۲۱۰ 


۳۳۲ 


١4١ نزار‎ 

٠٤ نصر‎ 

نصر بن سيار ٠١8‏ 

نظام الملك ۱۰۱ 

النعمان الثالث ‏ هه 

تفيل باربر ٢٤٢‏ 

نور الذین الأتاسي ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ 
نور الدین: حمود 
٠‏ اللورمان ‏ ۰۱۳۱ ١٤۱١ء‏ ۱۵۲ 
نوري السعید ۷۲۲۰ . ۱ 
نیکولاوس کوبرنیکوس ۱۷۵ 


هر 


١۵٢‏ ¢« ۱۵۵۔ 


هارون الرشيد ۱۱۷ ۰ ۱۲4 ۰ ۱۲۸ 
۰۱۳۱ ۱۳۵ ۱ 


هاشم 8۵ 


هبل ۳ ۰ 4۷ ۰ 4۸ 

هدریان ۳۸ 

٦٦ ۰ 11 هرقل‎ 

هشام..ین عبد الملك ۹۹ ۰ ۹۷ ۰ ۰۱۰۳ 
۱۰ء ۱۰۹ 

هلال( بي ) ۱۵۰ 

هاري مکماهون. ۲۱۱ 

هواري بومدین ۰۳۱۱ ۳۱۲ 

۱9۸ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱٦١  وکالوه‎ 


هومر ۱۲ 
اون ٩۷‏ 
هيلاسيلاسي ۳۳ 
و 
وصفي التل ۲۷٤‏ ؛ ۲۷۰ 
الوفد (حزب) ۲۰۲ 
الوليد بن عبد الملك ۹ء ۹ء ٣۹۹‏ 
۷ء ۱۰*۰ ع ۱۰۱ ۰ ۱۰۳ 


الولید بن يزيد ٠١١‏ 


الوهابية ۱۸۲۸ء ۲۳۶ 
الوهابيون 185 2 ۱۸۷ ء ۱۸۸ 


ي 
البازجيون ۲۱۰ 


بھی ہن الحسين ۱۳۳ 
حیی حمیلء الدین (الإمام) ۹ 


یی بن زید ‏ ۰۱۰۹ ۱۰۷ 


یی 
يزدجرد الثالث ٩۸ ۰ ٦۷‏ 
يزيد بن معاوية ۸6 ۰ ۸٦‏ 
الیسوعیون ۲۰۹ 
ببوه ٦۹‏ 

يوان ۱۷۵ 

یوحنا ( القديس ) 
۳۷۰ 


۱۱ 
یوسف زعين 
الیوناه ۱۲۰ 


سے 


فهرس الأمكنة 


اوس 


أبو ظي ۲۳۱ 

أبو فطرس ۱۰۹ ١1:‏ 

أبو قير . ۱۸۰ 

أو موسی (جزيرة) ۹ 6 ۳۰۲ 
الاتحاد الاشتراكي السوداني ۳۰۳ 


الانحاد الاشراكي العرلي ۲۵۹ ۰ ۲۹۰ 


احاد إمارات الخليج ۹۹( 3 ۳۰۰ 
اتحاد الامارات العربية ۰۷۱ 


اتحاد انلوب العريي ۷۲۳۱ ۰ 0395 0 


اتحاد الجمهوريات العر بیة ۳۳ 0 ۳۰۵ 


دسا ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ 
آدنا ۳۳ 
أدنه ۱۸۸ 
آدوم ۸۲ 
أديس انا ۳۰۳ 


آذربیجان ۰۱۷۱۰۱۷۳۰۲۸۸ ۱۷۸ 


آذرح ۸۲ ۱۰۷ 
إذنك 164 ٠.‏ 
أرالك رح ١4‏ 
آردییل ۲۷۷ 


الأردن ۲۱ ۰ ۷ ۰ ۰۱۰۱ ۲۲۱ 
املف ۰ ۲۷ء ۲۲۷ ۰ 
الاحاد السوفیائی ۳۰ 4 ۲٢۹‏ ۰ ۷۲۷ ۷۲۳ ۰0 ۰:۲۱ ۷۲4۹ ۰ 


» ۲۲۱ ¢ ۲۸۰ ¢ ۸ .» ۲۹۶ 4 ۲۸۶ 6 ۲۷۲ ۰ ۲۲۱ o 


۳۱۲ ۰ ۳۰۲ ۰ ۲۹۷ ۵۹۰۹٦ 
۲۲۷ ۰۲۲۱ الاتحاد العربني‎ 
۱۳۵ أتيكا‎ 
۳۳ آٹانا‎ 


۳٣٣٣۷ ۰ ۱۷ ۰۱۵ يوبا‎ 


أجنادين ٦٦٦‏ 3 
الاحساء ۰۱۳ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 


۱۲٦٢ < Ye ۳ 
۰ ۲۷۳۰ ۰ ۲۷۱ ۰ 


اليف ل ۷۹ ۲۸۰۲۰۰۲۷۸۰۱۲۷۷۰ 
۲( ۵ ۰ 


۸4ء ۰۰۲۸ ۲۹۱ 
۲۹۳ ۰ ۲۷۲۹۵ ۰ ۳۰۰ ۱ 
أرمينية ۸ 
الآزد ۱۰۳ 


۳۳ 


۲۲۸ 
ك۷ 
۲۹۲ 
۷ 
۲۷ 


¢ 


6 


الأزهر ۱۳۹ ء (5١٠‏ ۰ ۱۱۱ 
انیا ۱۳ء ۹۹۰۲۷ › ۹۷ء ۱۰۹ 
۳ ١٤٤١ء‏ ۱۵۰ ۰ CIN‏ 
۱۳ء Ye‏ ¢ ۰ ۰۷۲ 

۳:۳ 


[سرائیل ۲۱ ۰ ۰۲۰۵ ۲۲۵ ۰ ۰۲۲۰ 


۷ ۷۲۵۷ ۰ ۲۵۹۸ ¢ ۲۸۰۱ ۰ ۰۲۲۱۳ 
٦ء‏ ۷ء ۰۲۷۷۱ ۰۲۷۳ 


CVA ۲۷ ء‎ ۲۷٢۰ ٠ ۲۷۵ ؛‎ ۲۷ 


۹ءء ۲۸۱ ¢ ۲۸۵ ۰ FAT‏ ¢ ۲۸۷؛ 


۸۸ء ۲۷۲۹۰ ۰ ۲۹۱ 6 ۲۹۳ ۰ ۰۳۰۷ 


۳۱۳ ۰ 

الإسكندرية ۱۲4 ۰ ۰۱۸۵ ۲۰۲ 
۳۲ 

أسكي شهر ۱۰۲ ۰ ۱۷٤‏ 

۲۰۵ ۰۱۸ ۰ ۱۵  ناوسآ‎ 


۰۳۰۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۱۰۱۸ ¢ ٩ . آسیا‎ 

+۱4٩ ۰ ۱۸ ۰ ۱8۷ 6 ۷۵ 6 6۵۳ ` 
۱۷۱ء‎ ٣٤٤٢ ء۱٥١۵‎ ۱۵۲ ۰ 
۲۵ ¢ ۱۷۵ ء٥۹‎ 

٦۸ إصطخر‎ 

أصفهان ۸ 

۲۷ ۰ ۲۵ ء١١‎  سلطالا‎ 

الأطلس الشمالي ۱۳ 

الاطلس الصحراوي ۱۳ 


الأطلس الکبیر ۱۳ 

۰۲۵ ۰۲4 ۱۷ء‎ ۰۱۳ ۰٩ آفریقیا‎ 
۰۹5 ۰ ۳ ۰۳۲۰ ۲٩ ۰ ۲۷ ء۹٦‎ 
۰۱۰ ٣١٠٢۹ ۱۳۸ء‎ ۳ 
۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ¢ 1V < ۴ 
۲۹6 ۰ ۲۵ ء‎ ۲۳۹ ۵ 

أنغانستان ۱2۷ 

7 ٢٤٢ فيان‎ 

آکسوس (ر)۰ ۱۹4 

آلانیا ۷۲۲۰ ۰۷۲۲۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ 
٦‏ ۷۳ء ۲۹۷ ۰ ۳۰۳ ۰ ۰۳۰۹ 
۳۹۰ ۱ ۱ 

۱16 ١ ۱6۲ آلوت:‎ 

الإمبراطورية الاسلامية ۹۰ 

الامپر اطورية الأمزية ۹۸ 

الإمبراطوریة البيزئطية ۳٣‏ ء ۵۳ » ۷۵ 

الامبر اطورية الرومانية ۳۹ء ۱۲۹۰۱۷۲6 


۱۳۹ 


۰۲۸ ۰ ۲۷۲۰۷ ٣۹۳ ئء‎ ۷۲ 
CNY ء‎ FN ء٢٢٢۰ ۹ءء‎ 
٢٤٢٢ ۰۲۳۶ ۸ 


۔الإمہراطوریة العربية ۰ ۱۱۱ 
الإمبراطورية الفارسية ٩۲۱ f€‏ 4 ۰۳*6 


۳۳۵ 


۸۸ء ۹۷۵ ۹۳ 

الامبراطوریة المغولية ۱9۵ 

أم القیوین ۲۳۱ 

آیرکا ٢۲ء‏ ۱۷ء ۱۸۳ ٣٣۳٣‏ 
٦۷ء‏ ۸ء ۲۷۹ ۰۳۰۳ یب 
۸۹ ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

الأناضول ۱4۹ ١٢٦۱ء‏ ۰۱۷ ۰۱۷۵ 
۷ء ۷۸ء ۱۸۸ء ¥11 

الأنبار ۱۰۸ 

أنتيباتر يس ۱۹ 

١١ أنتيلبنانت‎ 

اُنجولا ۳۱۳ 

أنطاكية ٤٦٦‏ ١۱١۱ء‏ ۰۱۷ ۱9۲ 
۵۰ء ۸ 

آنقره ٤٤ء‏ ۱۷ 

إنکلٹرا ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ 

الاهرام هم 

الاهواز ۸٠ء‏ ۱4۳ 

آورفه ۱9۳ 

آورمية (يحيرة) ۱۷۸ 

6٩ ۱۱ ۰ ۹۷ ۰ ۱۳ آوروبا‎ 
۱۷۵ء مال‎ ۳ ۰ 
۰۱۹۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۷۹ ¢ ۱۷7 
OYA Ye e YEY ء٣۳‎ ۳ 
440 < 44 


۳۰٣ ؛‎ ۳۰٣ أوغندا‎ 

بريه (شبه جزیرة) ۱۷۵ 

ایراث ۰۲۱۰۱۱ ۰۳۸۰۲۵ 4۱ 
۸ ۸۸ ۰ ۹۹ء ۲۰۵ ۰ ۰۱۰۸ 
۷ء ١‏ ۱۲۵ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۵+ 
٣۲‏ ۱۳ ۰ ۰۱8۸ ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۲ 
۶ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۷۰ ۰ ۰۱۷۱ 
۳٣‏ ۱۷۲۱ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۰۲۰۶ 
۰ء ۰۲۸۳ ۲۹۹ ۰ ۳۰۹۲ ۰ ۳۰۷ 

ابر لندا ۳۰٣۲‏ 

إيطاليا ۱۷۰ ۰ ۲۲۹ 4 ل ۲۳۹ 
۳۹ 

ب 


بارباط (نہر) ۹۷ 

باب زویلة ۱۷۹ 

باب الیون 55 

باب الندبے ۱۰ ۰ ۲۷ ۱ 

۰۲۷۲۵ ۰۷۲۲ ۰ ۱۰ ۰ ۱۵ ۰ 1١١ بابلی‎ 
٠ 


باریس 4ء ۸ء ۰۲۲۳ ۰۲۳۹ 


۱:۲ 
باسیلیکا ۱۰۰ 
با کستان ۲۰6 ۰۷۲۰۰۰ 
لہراء ۴۷ > ٩۷‏ 


۳۳ 


البحر الأحمر ۹ ٠١ ٤‏ 2 ۱۱ء ۳۲ 
۳ ۳ ۰ ۲۳۰ 

بحر اجه ۱۷۶ 

البحر المتوسط ٩‏ ۰ ۰۱۳ ۱۶ ؛ ۰۲۱ 
۷ ¢ ۳۲ ؛ ۳۸ ۰ 4٩۳‏ ۰ ۰۱۱۱ 
۳ ¢ ۱۳۱ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۷۷ ۰ ۰۱۷۵ 
۷ ¢ ۱۸۱ ۰ ۱۸۳ ۰ ۳۰۲۰ 

البحر الیت ۱۱ ۰ 45 

الپحرین ۲۰ ۰ ۲۲۱ ۰ ۰۲۳۲ ۰۲۸۲ 
۹. 

۱۰۲ ۰ ۱٩ پر‎ 

البرائيز (جبال) ٩۷‏ 

البرتغال ۱۷۵ 

٦۸ پرسیبولیس‎ 

۲۳۵ ء۹٦‎ ۰ ١١ برقه‎ 

پر لین ۱ 

برلستون ۲۳ 

۳٢٣ بروسیا‎ 

۰۲۰۱ ۰۱۹۹ بريطانيا ۱۸۰ ء ۱۹۳ ء‎ 
۰۲۱۱ + ۲۱۰ ٢٣ ۲۰۵ ۰ ۲۰4 ۰ ۲ 
۰۲۲۰ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۳ ۲ءء‎ 
۰۲۳۳ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۶ ¢ ۳ 
۰۲6٩ ۰ YET ۰ ۷۵ » ۲۳۲ ۰ ۵ 
۰۲۹۹ ۰ ۲۹۲ 6 YAY ۰ ۲۷۲ ۰ ۲ 
۳۰۵۵ ¢ ff 


00 ۳٣ البرعي‎ 

۱ ۳۷  یرنصب‎ 

البصرة ۰۱۲ ۰۷ ۷۱ء ۷۵ء ۷۹؛ ۱ 
۸ ۲ ۸۸ ۰ ٤۹ء QA‏ < ۰۱۰۳ 
۱۹ء ۱۳۷ 

بصری أسكي شام ۷ء ۰ ۱۰۰ 

۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱6 ۰ ۳۹ ۰ ۱۲ بغداد‎ 
۰ ۱۳۰ ۵ ۱۲٩ ۰ ۱۲۶ ¢ ۸ 
۰۱۱۱ ۰ EA ¢ EF ۷ء‎ ۱۵٥ 
۰۱۹۹ ¢ ۱۸۰۱۷ ۰ ۱۵ ء٦‎ 
۰۲۰ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۷۳ 4 ۱۷۲ ۰ ۰ 
۷۵ ۰۲۳۲ ۰ ۲۲۷ ۹ ۰ 

البقاع ۱۱ 

بكرا ۱۱۷ 

بلاد الرافلین ۱۵ 

بلاد العرب ١۱ء‏ ۱۷ ۰ ۲4 

بلاط الشهداء . ۹۷ 

بلخ ۱۱۷ ۰ ۱۷۲ 

البلقاذ ۱۷ + ۱۷۵ ۰ ۱۸۲ 

بلمیرا ۳۸ 

البنجاب ۹۸ 

البندقية ۷۷ء ۹۸ ۰ ۱۷۳ 


بوائيه ۹۷ 
بور سعید ۲۰۵ 


البوسفور ۹۷ ۰ ۱۸۸ 


۳۳۷ 55 


بوصیر ۱۰۹ 

بولندا ۲۷۲ 

بون ۳۱۰ 

٦٦ البویب‎ 

بیتائیه ۱۷ 

البيت الحرام و3 

بيت الحكمة ۱۲ 

بيت القدس ۵۸ ۱۰۰ 

ببروت ۲۰۹ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ 

بيرنطية 5*١‏ 2 ۹۷ 2 ۹۸ ۶ ۱۹۹ ۰ 
۷۲ء ۱۷۶ 


تبستي ۱۳ 


تدمر ۳۸ء ۳۹ 


تركستان ۱۹۲ ۰ ۱۷۲ 

ثرکیا ۲۱ ۰ ۰۰۲۵ ۱۸۶ 2 ۰۲۱۰5 
۷۲ء ۲۰ء ۰۷۵ ۲۷ 

تسكن ۸ 

۸٩ تكريت‎ 

منم ۳۲ 

۳۰۹  اینازتت‎ 

٠٣٤ 6 ٠١ تهامة‎ 

٩۷ تور‎ 

توس ۱۳ ۰ ۲۱ 2 ۹۱ ۰ ۰۱۳۰ 


IY ۸‏ ۱۸۱ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳4+ 
۰٥۳۵ء‏ ۲۳۲ ۲۳۷ ۰ ۲۵۲ ¢ ۰۲۲۱ 
۶۳ء ۰۸ء ۳۰۹ 6 ۳۱۰ ۰ ۳۱۲ 

تورئتو ۲ 

ثیران ۲۱۳ 

تیریزر ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 


ج 

جالدیران ۱۷۸ 

ابحامع الأمري ۱۰۰ 

الجامعة الأمبركية ۲۰۹ 

جامعة القديس يوسف ۲۰۹ 

جبال الأطلس ۱۳ 

جبال عمان ۱۱ 

البال الکردية ٠١‏ 

الحبل الأخضر ۱۱ 

جبل الدروژ ١١‏ 

جبل الشيخ ١١‏ 

جبل طارقف ۱۳ ۰ ۹۷ 6 ۱4۰ 

جده ۲۵ 

اخزائر ۱۳ 2 ۲۱ ؛ ۲۶ ۰ ۰۱۹۳ 
۰ ۷ ۱۸۹ ۰ ۷۲۳4 ۰ ۲۳۹+ 
۷٣ء‏ ۲۳۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲۶۱ ۰ 4۲8۶4 
YY ۹‏ ¢ ۲۸۷ء ۰۲۸۹ ۳۱۱ 
۲ ۳۱۳ 


۳۳۸ 


| 
| 
ا 


الحريرة (سوریا) ۲۷۲ 

جزيرة ابن عمرو ۱۲ ۰ ۰۸۸ ۰۸۹ 
45 ۱۰۶ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱86 

جزيرة ااروضة ۱۵۷ 

جزيرة العرب ۱۰ ۰ ۰۱4 ۰۱۱ ۰۱۸ 
۱۹ء ٣٣ء‏ ۷۸ء ٣۳٣٣۷۹‏ 
٤۹ ۰ ۷‏ 6 » 4۵ ۰ ۷ ۰ 48۸ 
۹ء ۵۱ ۰ ۵۱ ۰ 1۳ 4 ۸٩‏ ۰ ۰۷۱ 
٥ء‏ ۹ء ۹۰ ۰ ۹٩۹‏ ۲۲۸ ¢ ۳۰۰ 

الحزيرة العربية ۰٠ء‏ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ 
٠٣‏ ۲۲ ۰ ۲۳ » ۲6 ۰ ۲۵ ۰ ۰۲۲ 
۷ء ۲۸ » ۳۱ ۰ ۳۲ ۰ ۳۳ ۰ ۰۳۶ 
٩۲ 4 8۰ ۰ ۳۸ ۰ ۳۲ ۰ ۵‏ 4 48۳ 
55 ۰ 4۵ »اه ۵۲ 4 ۵64 ۰۰ 
۳ ۷۴ء ۷۳ء ۷۸ ۰ ۸6 ۰ ۱۰۰ 
۳۰ء ۱ ۰ ۸ ¢ 415١‏ 
۹ء ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۵۵ ۰ ۰۲۹۶ 
۷ء ۲۹۹ 

٦٦ جلولاء‎ 

ابحمل (معرکة) فلا 

الجمهورية العربية السورية ۲۱۷ ء ۲۵۰ 
۲۹ 
الحمهورية العرافية ١١‏ 

الحمهورية العربية الليبية ۳۰۵ 

الحمهورية العربية المتحدة ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 


۱ء ۲۷ء ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ 4 ۰۲۳۲ 
۹ ۲۷۳ ¢ ۷۲۹۵ 
المهورية العرية اليمنية ۷۲۳۰ ۰ ۰۲۳۱ 
۱ء 4o‏ ¢ ۲۹۹ 
جمهورية اليمن الشعبیة ۲۹۸ 
جندیسابور ۱۲ 
جاوة ۲۵ 
الحرف ۱۵ 
الحولان ۲۷۱ 
جیحون ( مر ) 


اليزة ۱۷۹ 


۹ 


ج 

٠١ الحبشة‎ 
٠١ الحجاز‎ 

۸۱ ۲۲۰۰۷ 
اشجر ۳۷ 
الحجر الاأسود ۳ ۰ ۷ ۰ ۱۳۷ 
الحديدة ۱۸۱ 
حران ٠١8‏ ۰ ۱۷4 
حرة الدینة ۸۱ 


4۱۰۰ 6 ۵۵ 4 ۳ ¢ 


حرمون ۱۱ 
حروراء ۸۰ 
حضرموت ۱۷ 4 ۳۲ 


حضور (جبل) ٠١‏ 


۳۳۹ 


حطین ۱5 

۰۱۵4 6 ۱۵۳ ۰ ۱۳۱ ۰ ٦٦ حلب‎ 
۱۷۸ 

٦۸ ۰ ۷ حلوان‎ 

٦٦ حمص‎ 

الحمیمة ۱۰۱ ۰ ۱۰۸ 

۱ء ۱ ؛ ۳۷ 

۱ ۶ ۲ ۰ ۵۰ 6 مد ۰5۹8 


حوران 
ا حیںۃ 
۷ ۱۱ 2 ۱۲ 


۰۱۰۵ ۰ ۷۰۳ ۰ ۹۸ ء٦۸ خراسان‎ 
AYE ۲ ۲ ۰۱۰۷ اک‎ 
۰ ۱۷۳ e VEY ۷۸ 

الحرطوم ۰۱۸۸ ۰۲:۵ ۰۲۷۷ ۰۲۹۳ 
۷ ۳۰۵ 

اخازر (پر) ۸۸ 

خلقدونيا ۵۳۰ 

ا لیج العرريي ۱۰ ۰ ۰۱۲ ۲۰ ۰ ۲8 


۷ ۰ 44 © ۱۱ ۰ ۱۸۹ ل ۲۳۲ 


۰۳۰۰ 6 ۲۹۹ ۰ ۷۹۸ » ۲۸۳ ۱ 
۳۰۷ ۰ ۳ 

خلیج عمان 1١‏ 

١55 خوارزم‎ 


خوزستان ۲۵ ۰ ۰*۸ ۱۲4 ۰ ۱۵۳ 


2 
دابق ۹۷ 
الدار البیضاء ۳۱6 
الدانوب ۱۱۱ 
دلي ۲۳۱ 
دجلة ۰۱۲ ۰۱۵ ۷٦ء‏ ۸۹ء ۱۱ 
الدردنیل ‏ ۱۷۶ 


الدرعية ۱۸۲ ۰ ۱۸۷ 

دمشق ۳۸ء ۳۹ ۰ ۱۰ 2 ۷۱ ۰ ۰۷۶ 
۸ء ۸۹ ۰ ۷۰۰ ۰ ۷۲۰۱ ۰ ۰۱۱۰۹ 
cC ۶‏ ۱۱۷۳ء ۰ cY1°‏ 
۷۲ ۲۷۲۱۷ ۰ ۰۲۱۸ ۲۷۱ 

دوریلایرم ۷ 

دومة اند ۱۵ 

دير ابفائلیق ۸٩‏ 


رت 


راس اليمة ۲۳۱ 

۳۲۲٢ )۱‏ 
الراين (بہر) ۱۱۱ 

الربع الحالي ۱۰ ۰ ۱۵ ۰ 88 


الرافدین 


۳۹۰ 


الرقة ۸۰ 

الرملة ۱۵۵ 

الرها ۱۵۳ 

روسيا ۱۹۱۸ » ۱۸ ل AA‏ ¢ ۲۳۲ 
روما ۳۷ ۰ ۳۸ء ۳۹ 

۳١۹ رومائياً‎ 

الرومليی ۱۷۵ 

الرياض ۱4 ۰ ۱۸۷ 

الريدائية ۱۷۸ 


و 


الراب الأكبر ۱۰۸ ۱ 
زغروس (جبال) ۱۷ ۰ ٩۸‏ 
زجبار . ۸۲ 


ص 
سامراء ۱۲۷۹ء ۱۳۰ . 
سان رو ۷۱۲ ۲۱۸ 
سا ۰۳۲ ۳۳ 
سپتا (سبوتا) ۳۲. . 
سبثة ۲:۲ ۰ ۲:۳ 
السد العالي ۲۰۵ 
السراة ۱۰ء 4٣‏ 
سرت (خلیج) ۱۳ 
سرواح ۳۲ 


سلوقیا 4٠‏ 
السموع ۲۸۹ 
اسند 4۸ 

السواد 4۰ 
" السودان ۲۷۲۱ ۰ 


Ceo Foo CVV ۸ء ۲۹ء‎ 
۳٣٢٣٢٣٣٣ ۳ء‎ 
6 ۴ ء١٤٤١‎ ٠٦ ء٠١ سوریا‎ 
۰۱۰۱ ۹ ؛‎ ۸۸ ۲ ۷۰ 


۱6۹ EY ٣۲٤٤٤ ۹ ۱ء‎ 


٥۱ء‏ ۵۷٥۱ء‏ ۱۱۵ ۰ MV‏ 4۱۹۸ 
۸۳ء ۱۷۸ ۰ ۱۸۰ ¢ ۱۸6 ¢ ۱۸۸+ 
۹ ء ۷۲۱۳ ۰ ۰۲۱8 ۲۱۵ 
۹ء ء ۲۱۸ ل ۹ ۰۲۱۲۱ 
۳ء ۷ء ۲۸٩‏ ۰ ۲۵۰ ؛ ۰۲۵۱ 
۰ ۲۵۷ ۰ ۰۲۵۸ ۰۱۲۱۱ ۲۲۲ ۰ ۰۲5۳ 
١ ۲۰۹ ۰ ۲۸‏ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۰۲۷۲ 
۳ء ۲۷4 ¢ ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ ۰ ۰۲۸۰ 
۷۲ ۲۸۶ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ۰ ۰۲۹۲ 
۵ ۳۰۵ 
السویس ٠١‏ › ۲۷ ۰ ۲۵۸ ۰ ۰۲۸۱۳ 


"4 


٢٤ء‏ ۲۷ء ۱۸۸ 
۳4 ۵ ۰۲۳۲ ۲۳۳ ۰ ۲۳۶ ۰ 4۷۲۵۱ 


۵ ۲۸۷ 
سیحون ز(ئہر) ۹۸ ۰ ١55‏ 


السين (تمهر) ۱۱۱ 
سيناء ۲۰۵ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۳ 
1 
سس 
الشارقة ۲۳۱ 
الشام ٦ء‏ ۳ ۰ ٤٦ء ٦٦‏ 6 ۰*۷ 
TA‏ ¢ ۹ء ۷ء CVV‏ ۷۹ ۰ ۰۸۲ 
CAE TAY‏ ۸۷۷۰۱۸۹ ء ۹۹ ٤٣‏ ۰۱۰5 
۵٥‏ ء ۹١۱۱ء‏ ۱۲۳؛ 
۸ء ۱ء ۲٢۳ ۲٢٢۰٢٣٢٢١۹‏ 
شبوة ۳۲ ۱ 
الشرق الاوسط ۲٢٦‏ 
شرق الأردن  ٦٦‏ 
شریش ۹۷ 
شط العرب ١۱ء‏ ۲۸۳ 
الشلال الأول ۲۷ 


ص 


الصحراء الکبری ۰۱۳ ۱١‏ ء ۰۱۸ 
YE‏ ۲۳۳ ۰ ۳۲۱۳ 

صحراء الفوذ و 

صعدة ۱۳۳ 

صعید مصر ٠١5‏ 


صفین ۰۸۰ ۸۲ء ۸۸ 

١5١ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۱ صقلية‎ 

صنعاء ۱۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۳۳ ۰ ۲۳ ۰ ۰۱۸۱ 
۳۹۳ 

الصهيونية ۲۲۳ 

صور ۱۵۵ 

الصومال ۱۸ء ۲۹ 

٣۱۸۳ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۲۱ الصین‎ 
۲۹۹ + ۹ 

ط 

الطائف 54 

طرابلس (الشام) ۹۷ ۰ ۱۵۰ ۰ ۰۱۵۲ 
۵ . 

طرابلس (لییا) ۹۹ء ۰۲۳۵ ۰۲۹۷ 
۰۱ ۳۰۶ 


طنب الصغری ۰۲۹۹ ۳۰٩‏ 
طنب الکبری ۰۲۹۹ ۳۰۲ 
طنجة ۲٢٢‏ ۰ ۲۵۱ 


طورفان ۱۰۲ 

طوس ۱۰۸ ۰ ۱۳۵ 
ظ 

ظهر القضیب ۱۱ 


4 


عجمان ۲۳۱ 

عدن ۰۸۳۳ ۳ف ۳ض ۰۲۳۲ ۱٣۹۷‏ 
۳۹۹ 

۰۲ ۰ ۲۲ ۰۲۱ ۰ ۱۶ ۰ ۱۱ العراقف‎ 
۰۸۲ وک‎ ۰ ۲۷ ۰ ۱ ۰ 8۰ Yo 
۰٩۹۳ CAA ۸۸ء‎ CAV ¢ Af ۳ط‎ 
4۱۰۵ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۰۳ ۹ء‎ ۰ ۸ 
۰۱۱۶ ۲ ۲ ۷۲ ۷٦ 
۰۱۳۸ ۱۳۷ء‎ ۰ ۱۳ ۳ 
۰۱۷۳ ۱۱۷۲ء‎ CINE ۰ ۳ 
۰۲۱۱ ¢ ۲۰۵ ¢ ۱۸۸ ۰ ۱۸۲۱ ۷ء‎ 
۰۷۲۰ ۰ ۲۱٩ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۵ ۷۲ء‎ 
۰۲۳۲ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۲ ۷۱ء‎ 
۲۷۱۱ ۰۲۵۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲8٩۹ ء٥‎ 
۰۲۷۷ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ۰ Ye ¢ ۲ 
+۲۸۸ ۰ ۲۸۵ ¢ YAS ۰ YAY ۰ ۷۲ 
۳۰۷ ۸ ۳۰۰ ¢ ۲۷۹٩ ۰ ۰۵ ۱ 

عربستان ۲۵ 

عرفات (جبل) ٩۰۰46‏ 

۲۲۸ ۰ ۲۲۳ ۰ ۱۶ ۰ ۱۰  ريسع‎ 

العضم ۶ ۳۰۲ 

۲۰۲۳  ةبقعلا‎ 

عکا ۱۵۵ ۰ ۱۵۸ 

عكاظ 44 


عمان 1١‏ ۰ ۲۳ ۰ ۸۲ء ۰۱۸۲ 
۱ ۷ ۲۹۸ 

۱8۳ ¢ A ۰ ۵ عیلام‎ 

عين جالوت ۱۱۷ 

3 

٤۲ غادس‎ 

غرناطة ۱۹۳ ۰ ۱۷۳ 

۰۲۲۵ ۰ ۵۱ ۰ ۳۳ ۰ ۳۳۲ ¢ ۲۱ ل‎ 
NAN ۲ 


غزنة ۱۵۷ 
غينيا ‏ پساو ‏ ۳۱۳ 


فاس ۱۱۵ 
الفجيرة ۲۳۱ 
الفرات ۱۲ ۰ ۱۵ ۰ ۰۳۸ oV ¢ ٩۱‏ 


ONE ۲ ۸۷ )ع‎ ۸۸۰ 


۹ ¢ ۲۷۲ 
فرنسا ۱۸۸ ۰ ۰۱۸۹ ۱۹۳ ۰ ۰۱۹۵ 
۹ء ۲۰۵ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ۰ 4۲۱۳ 
۸ ۰ ۲۳۹۵ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۳۷ ۰ ۲۳۸+ 
۹ ۰ ۲۱ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۳ ۰ ۰۲4۶ 
TEN‏ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۳۰۹ ۰ ۰۳۱۱ 
۲۱۳ ۰ ۳۱۶ ۰ ۳۱۵ 


۳:۳ 


۲۳۰ زان‎ 
۱۳۹ ۰۷۱ ۰ ٦٦  طاطسفلا‎ 
۰۱۱۰ ء٦٦‎ ۰ ۳۷ ۰ ١5 فلسطین‎ 


۰۲۱۱ ٣ ۲۰۳ cC ۱۷۷ ۰ ۱۵۷ ۹۹ء‎ 
۰۲۲۵ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۲۳۲ ۰ ۲۱۱ ۲ 
۰۲۵۸ ۰ ۲۲۶۹ ۰ ۲4۸ ۰ ۲۷ ء۷٦‎ 

۲۸۸ ۰ YAN ۵ 


افو لغا ۱۲۱ 
الفیلیین ۳۰۲ 

3 
٦۷ القادسیة‎ 


القاهرة ۱۳۹ ۰ ٠٤١‏ 2۷۰ ۷ء 
VY ¢ ۸‏ ¢ ۱۷۸ ۰ ۰۱۷۹ 
۱۹٩ ¢ ۱۸۵ ¢ ۰‏ ¢ ۲۰۳ ۰ ۰۲۳۳ 
۸ ۰۷۷۵ ۱۲۷۸ء ۲۸۰ 

القانون ( کتاب) ۱۵۹ 

قبة الصبخرة ۱۰۰ 

القدس ۵٩۳‏ 2 وه ٢١ض‏ یت ۰۸۲ 
۰۱4٩۹ ۰ ۱۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰‏ ۰۱۵۲ 
۰۵ ۱۵۲ ۰ ۰۲۲۵ ۲۷ 

٩٩ فرطاجة‎ 

اقرطبة ۱۲۳ 

1° ¢ \o¥ الةرم‎ 

قرنا (قرناو) ۳۲ 


قزوين (حر) ۰۱۱۳ ۰۱۶۰ ۰۱4۲ 
٣ء CONE‏ ۱۷۷ 

۰۵۳ ۰ ۲ ۰ 4١ القسطنطینیة‎ 
4٩8٩ ۰ ۱۲۱۰ 2 ل١‎ ۰ ٩۸ ۷ء‎ 
۰۱۷۹ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۰ ۹ء‎ 
۱۸۷ ¢ ۱۸۲ ۰ ۰ 

قصر الٹی ۱۰۱ 

قصير عميرة ۱۰۱ 

قطبان ۳۲ 

قطر ۰۲۱ ۰۲۳۲ ۲۹۹ 

قطر الأهلّة ۱۵ 

القفقاس ۸ء ¢ oV‏ ¢ ۰۱۵ ۱۷۷ 

قناة السويس ۱۹۲ ۰ ۱۹۹ ۰ ۰۲۰۲ 
ع ۲۰۵ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۹۳ ۰ ۰۲۹۷ 
نس 

قونية ۱۵۲ ۰ ۱۸۸ 


۹ء 


القبروان ۹۲ ءَ ۱۱۳ء ۰۱۳۰ ٤١‏ 
3 
کتیسیفون ۰ ) ٥۳‏ ۱ ۷ 
٤ء‏ ۱۱۵ 
كربلا ۸١‏ ء ۸۵ ۱۸٦‏ 
کریت ۱۸۹ 
کزابلانکا ۳٣٣‏ 


٦٦٦٦۹:٥۸ ۷ ££ ۳ الكعبة‎ 


é4 


الكلية السورية الإنجيلية ۷۲.4 

كليرمون فران ۱۵۲ 

٦٤ کندة‎ 

كنيسة القيامة. ٠٠١٠‏ 

کھلان ۳۲ 

کوتاهية ۱۸۸ 

كوريا موريا ۲۹۹ 

الکوفة ۱۷ ۰ ۰۷۱ ۷ء ۷۹ ۸۸ 
۹ ۸ء ۸۸ء ۰۸۹ ۰۹۶ ۰۱۰۰ 
"۱۷٦‏ ء۰ ٩۰‏ ۱۱۶ 

الكونغو ۲4۱ 

الکویت ۱۹ء ۲۲۲ ¢ ۰۰۲۳۲ وول 
۵ ۳ء ۹ء ۹ ۳۰۰ 


1 


۲۱۲ ٣۲۰۹ ۲۱ء‎ ١۱٤١ ۰۱۱ نان‎ 
نكل‎ ء٢٢٤٢‎ o Ye ء٣‎ ء٣‎ 
۷ء ۷ء ۷۷۸ ¢ ۲۷۸۹ء ۱۷۸۰ء‎ 
۳٣٣ ٣۲۹۲ cC FAI ¢ TAA ¢ A1 

الليطاني ۲۸۱ 

لندن ۲۴ ء ۱۱۸۹ء ۰۱۹۵ ۲۰۱ 
۳١٣ ٣٢٣٢ ۱‏ 


Ye ۰۷۲۵۱ ۰ ۲۳۵ ۰۲۳۶۰۲۱ يا‎ 


۰۳۰۳ ¢ ۲۸ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۱۸۹ ۰۷ء‎ 
۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۱ ۰ Poo ء٤‎ 


10 


۱ 


مارب ۰۳۲ ۳۵ 

ماريبا ۳۷۲ 

مالطة ۳۰۲ 

الحیط الأطلسبي ۱۳ء ٦۹ء‏ ۰۱۲۱۰۹۸ 
۷٦‏ 

المحيط افندي ۹ ۰ ۱۷ ٢۳ں‏ ۳۳ 

عا ۱۷ ۱ ۱ 

۱۱۵ لاك‎ ٦٦ ۰ o ع‎ 4٠  نئادملا‎ 
۱۹۵ 

مدائن صالح ۲۷ 

الدرسة النظامية ١١‏ 

مدغشقر ۱۲۱ 

ملین ۳۷ 

e لاه ع ۸ف‎ ۵۹ ۲٢٢ الدینة‎ 
۰۷ ۰ ۷۲ ۱۷۱ ٦٤ ١ 
CAN ۰۸۶ CAY ۷۹ء‎ ¢ VA ۷ء‎ 
۰۱۰۲۱ ٢ ۹۹ ۰ ۹۶ ۰ ٩۱ ۰ء‎ 
۱۸۷ ۰ ۱۷۰ ¢ ۹۹ ۷ء‎ 

مرج دابق ۱۷۸ 

مرج راهط ۸٦‏ ۰ ۸۷ ۰ ۱۰۲ 

الرسی الکبیر ۳۱۳ 


مرمرة (بحر) ۱6٩‏ 


fo 


0 
1 
1 

3 

1 
۱ 


مرو ۱۰۸ 
السجد الأقصى 


مسجد سیدي عقبة 


سقط ۲۱ ۰ ۲۲۳۱ ۰ ۲۹۸ ۰ 


۱۰۰ 


۱۳۰ 


مشهد ۱۳۵ ۰ ۱۷۷ 


۳۹۹ 


۰۲۲ 4 ۲۱ 4 ۱۷ 4 ۱۷۸ مصر ۱۵ ؛‎ 
48۳ ۰ ۳۸ 4 ۳۷ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۲ ۰ ۰ 
4۸۲ ۰ ۷۸ ۰ ۷۷ ۰ ۷۵ ٦ oF 
4۱۰٩۹ ¢ ۱۲۰۵ ۹۹ء‎ ۰ ٩۰ (۷ 
۰۱۵۶ ۰ ۱۶۰ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۱ ۰ ۳ 
۰۱۷۲ ۰ ۱۷۰ ¢ A ۹ء‎ ء٦‎ 


۵۵ ۰ ۰ ۱۷۰ 
۶ هلما 


3 


3 


۱۷۸ 
۱۸۷ 


4 


¢ 


۸۰ 
۸۸ 


۳۲٢٣ معین‎ 
“+۹٦۹ ۰۸۲ ۰ ٢٢٤ ۰ ۲۱ ۰ ۱۳ المغرب‎ 


۴۳ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۳۸ ۱۳۹ ۰ ۰۱۰ 
۳ء ۱۸۰ ۰ ۱۸۲ ۰ 144 ۰ ۰۲۳۶ 
۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۶۸۲ ۰ ۷۲۹۳ ۰ 4۲44 

۳۱۵ ۰ ۳۱۶ ۰۳۱۳ ۰ ۲۷۳ ۱ 


مک ۱۹ء ۰۲۳ ۲۵ ۰ ۳۵ 4۰1۳ 


6 ۰ 8۵ 4 4۷ 4 8۸ ۰ ۵6 2 4۵۵ 
كه ¢ ۵۷ ۰ ذه +٦٦٥ ۰ ۲۱۱ ¢ 5٠‏ 
۰ ۳ء ۷۳ء ۷ء ۷۷ ۰ ۷۹ء 
۶ قلف CAT‏ ۱۰۰۰۸ ۰ 4۰۱۳۷ 
۹ء ۱۷۰ : ۱۸۲۱ ۰ ۱۸۷ ¢ 4۲۱۰ 


۰ ۷ ۲ ۱۹۳ء ۰۱۹۸ 
۹ ۲۰۰ ¢ ۲۱۵ ۰ ۲۱۷ ۰ ۰۲۱۸ 
e ۶ ۱‏ ۲۲۷ ۰ ۲۳۰ ۰ ۰۲۳۳ 
YEN ۰ ۲6۰ 6 ۲۳۹ ۰۳‏ 4۲۹۸ 
۹ء ۲۵۰ ¢ ۲۵۱ ۰ ۲۵۷ ۰ ۰۲۵۸ 
۹ء ۲۱۰ ¢ ۲۷۲۱ ۸ ۲۷۲۲ ۰ ۰۲۲۳ 


۱۸۱ 6 

۰ءء نف 
الملتانت ۹۸ 
ملیلة ٢٤٢۲ء‏ ۲۳ 
ملازکرد ١44‏ 


المملكة الإدريسية ۱۳۹ 
المملكة الأردنية اطاشمیة ۲۲ 


المملكة العربية السعودية ۱6 ۰ ۰۲۱ ۰۲۳ 


4۲4٩۹ ۰ ۲4۵ cC ۲۲٩ ۰ ۲۲۳۸ ۷ء‎ CYA ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۷۸۲ : ۲۹۵ ۰ ۶ 
4۲۷۰ ۰ ۲۷۲۷۸۵ ۰ ۲۷۸۱ ¢ ۲۲۰ ء٦‎ ۲۷۷۳ ۰ ۲۷۲ ۰ ۸۲۷۱ ۰ ۲۷ ۹ء‎ 
۰۲۹4 ۰ ۲۹۳ » ۲۸۲ ۰ ۲۷۳ ۱ء‎ ۰۲۸۳ ¢ YAY ۰ ۲۷۷ ۰ Ve ¢ %8 

۳۰۰ ¢ ۲۹٩۹ ¢ ۷ 0٥ ۰۷۹۵ ¢ ۲۹۳ ۰۳۳۹۲ ¢ YAY ۶ 


٦ء)‏ ۳۳۲۰۰۱ ۰6 ۸۳۰۲ ۰ ۰۳۰۳ )بس 
۵ ۰ ۳۱۰ ۰ ۰۲۳۲۱۲۱ ۳۱۳ 


۳:۹ 


الملكة اللائينية ۱۷6 
المملكة التوكلية اليمئية ۲۹٢‏ 


المملکة المغربية 


موأ س 15" 


۳۱۳ ۰ ۶ 


منزیه ت ۱6٩‏ 
منغ (أسرة) ۱۷۵۰ 
المهدية ۱۳۹ 
مهرة ۱۷ 2 ۲۹ 
موريتانيا ۲۱ 
موزامبیق ۳۱۳ 
موسکو ۲٢٢‏ 


الوصل ‏ 8" ۰ ۱۵۳ ۰ ۰۲۱۸ ۲۲۲ 
ميتلين «جزیرة) ۱۸۱ 


3 


۲۲۸۱۸٦ ٢١٤٤٤١٦۹ ء٠۰ مد‎ 
4 4۰ ۰ ۳۲ مجران‎ 


الجف ۱۳۵ ۰ ۱۸۷ 
نزب ۱۸۸ 

نثارینو ۱۸۸ 

النمارة 4۰ 

مپاوند ۸٦ء‏ ۱:۸ ۰ ۱۰۹ 
النهروان ۰۸۱ ۸۲ 

النوبة ۱۸ 

النیجر ۲۷ 

یسابور ۱۰۸ 


٦٦ ۰ ۲۷ ۰ ۲۱ ¢ ۲۶ ۰ ۱۲ اليل‎ 


هجر «جبال) ۱۳ 

هرمز ۱۱ 

٦٦ ھلیوپولیس‎ 

۱ ٦۸ همدان‎ 

اند ٢۲ء‏ ۳۲ ۰ ۳۳ ۳۶ ۰ ۳یک 
۷ء ۱ء ۱۷۵ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۸۳ 
۵ ¢ ۲۲۸ 

هندوس (پر) ۹۸ 


١ ۱ و‎ 


وادي السرحان ۱۵ 

وادي موسی ۳۷ 

وادي الیل ٦٦‏ 

۸٩ واسط‎ 

الولایات التحدة ۲۰۵ ۰ ۲۱۵ ۰ ۰۲۲6 
۷۷ ¢ ۲۳۷ ¢« ۲۵ ¢« 4۲۵۲ 
۳ ۰ 555 ۰ ۲۹6 ۰ ۳۳۰۹ ۰ ۰۳۱۳ 
۳4 ۱ 

ویار ۳۰۰ 


۳:۷ 


ې 
يرب 11 ¢ هه ¢ 5ہ 
الر موه ٦‏ 
اليمامة ارت 


۰۳4 ۲ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲ ۱ 
۰۱8۰ ۰ ۱۳۹ ۰۱۳۸ : ۱۳۳ ۰ ۲ 
۰۲4۵ ۰ ۷۲۳۱ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۲٩ ۲ء‎ 


۲۹٤ ۰ YAY ۰ Yo ¢ ۲۲۱ ¢ Ye 


۹۰۰۵ء ۲۹۷۰ء ۳٣٣٢۲۹۹‏ 


7 اليمن ابلنوتي‎ ٠ ۰۱۷ ۰ ۱۷ ۰ ۱۵ + 1١5 2 ٠١ اليمن‎ 


EA 


رحاس 


تقديم للأستاذ د. فریٹس شتیپات 

5 ١-العالم‏ العرريي : البلاد والسكان 
* ۲ - بلاد العرب القدءة 
+6 ۳ - العرب یدخلون التاریخ العالي 

* 4 - إمبراطورية الأمويين العربية 

+ ه- إمبر اطورية العباسيين الإسلامية 

٩ ۰‏ - السنادة التركية والصلیبیون 

۷۔- عصر الخول ودولة الماليك 
8 العالم العر.بي کجز ء من الامبر اطورية العثمانية 
۹۰ - الما العر.بي في عصر القومية 

( تأليف الاستاذ د. فریتس شتييات ) 

9 بالعلم العررني من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۷۳ 

( تأليف د. سلوى الحماش ) 
الفہارس 
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